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  ملخص الرسالة 

وذلك مـن خـلال    ،٢٠٠٦صر االله على نتائج حرب تموز تهدف الدراسة إلى إظهار أهمية خطابات حسن ن
 مدى تأثر الجمهـور الإسـرائيلي بهـا،   و ،عن مضامين الحرب النفسية و الدعاية في تلك الخطابات الكشف 

والسؤال  ة الجبهة الداخلية لإسرائيل،وكيف ساهمت في ضبط الجبهة الداخلية للمقاومة في لبنان مقابل زعزع
صـحف  تفاعلـت ال  وكيـف  دار حول ابرز الملامح النفسية والدعائية في خطاب حسن نصـر االله،  الرئيس

وصولا إلى مدى تأثير تلك الخطابات على الجمهور الإسرائيلي وبالتالي التأثير  الإسرائيلية مع تلك الخطابات،
  .كة نفسيا وعسكرياعلى نتائج المعر

ولاسـيما اسـتخدام   تطلبت استخدام مناهج بحثية، معظمها وليدة النظرية البنائية،  تهذه التساؤلا علىالإجابة 
لعام حسن نصر االله أثناء الحرب والتي وصل عددها إلى احد عشر، النقدي في تحليل خطابات الأمين االمنهج 

إضافة لتحليل مضمون الصفحات الأولى من  ية من تلك الخطابات،الحرب النفسواستخراج مضامين الدعاية و
ه مباشرة إلى وتقوم بإيصال والتي كانت تعكس ما يرد في تلك الخطابات صحف الإسرائيلية الرئيسية الثلاث،ال

  .الجمهور الإسرائيلي
تـم   ،ولإثبات صحة نتائج التحليل النقدي لخطابات حسن نصر االله و تحليل المضمون للصحف الإسـرائيلية 

، وذلك من خلال إحصاء زمن خطابات حسـن نصـر االله، وحجـم تكـرار بعـض       استخدام التحليل الكمي
 المخصص من مجمل الخطابـات لشـن الحـرب النفسـية، وذلـك       المصطلحات والمفاهيم النفسية، والزمن

الدعاية في الخطاب ومدى تكرارها وأهميتها ومدى انعكاسـها فـي   تخراج ابرز سمات الحرب النفسية ولاس
  .الصحف الإسرائيلية

  
  
بحث النظري في منهج تحليل الخطاب، وتطـور  افرغ الفصل الأول للقع الدراسة في أربعة فصول رئيسية، ت
وقـد حـاول    ه وبين تحليل المضمون أو المحتـوى، والفرق بين ا المنهج و أبرز سماته، والمنظرين إليه،هذ

وخصوصـا   هج و إظهار أهميته بالنسبة للبحث،الباحث في هذا الفصل إزالة شيء من الغموض عن هذا المن
  .تاج التأثيرالخطيب وشخصيته لإن وأهمية ، والفرق بين الخطاب والخطبة، اعلاقته بالايدولوجي

  
عات إنسـانية  الدعاية وتطورها عبر الزمن بما حمله من نزاي تم التطرق إلى الحرب النفسية وفي الفصل الثان

الحرب النفسية بالنسبة للمعركـة وحجـم تأثيرهـا،    وقد حاول الباحث في هذا الفصل إظهار أهمية  وبشرية،
لقديمة وحتى عصرنا الحالي، عصر وسائل الإعلام، من العصور ا اًءبد أشكالها المختلف،و وطرق استخدامها،

 إلى العلاقة بين الحرب النفسية والدعاية وأزمة المصـطلحين، كما تم التطرق  والبث المباشر والصورة الحية،
الرأي العام وكيفية ئل الإعلام لصنع التأثير المقصود، و طبيعة الجمهور وإضافة إلى الآلية التي تعمل بها وسا

   .يرى أو يسمع تأثره بما
  

خراج مضـامين الحـرب النفسـية    استات الأمين العام لحسن نصر االله وأما في الفصل الثالث تم تحليل خطاب
إضافة لتحليل الأخبار الرئيسة التي وردت علـى الصـفحة الأولـى للصـحف      والدعاية من تلك الخطابات،

رت بما جاء فـي خطـاب حسـن    خبار قد تأثوان كانت تلك الأ اليوم التالي لبث الخطاب،الإسرائيلية صبيحة 
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حليل كمي لخطابات حسـن  كما تم في هذا الفصل إجراء ت ،الدعائيةنصر االله، وخصوصا المضامين النفسية و
الصحف الإسرائيلية من اجل الحصول على نتائج رياضية تؤكد صحة ما كشـف عنـه التحليـل    نصر االله و

   .الكيفي
  

الحـرب النفسـية فـي    فصل الثالث، حيث تم رصد ابرز سمات الدعاية وواستكمل الفصل الرابع والأخير ال
فـي التـأثير علـى جمـاهيره      ليصل إلى الحد المطلوب االله، والتقنيات التي استخدمها، خطاب حسن نصر

نصر االله إضافة لرصد بعض استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تظهر مدى فاعلية خطابات حسن  المختلف،
التي وقعت فيها  ةالمعلوماتياد الذي حدد الأخطاء الإعلامية وتقرير لجنة فينو غرسرائيلي، وعلى الجمهور الإ

  .أمينه العام من إحراز التأثير المطلوبنت حزب االله ومكّإسرائيل و
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• Thesis Abstract 
 

             This study aims to expose the importance of Hezbollah's 
Secretary-General Hassan Nasrallah’s speeches in accordance to the 
results of the July war in 2006.  
    The thesis statement focuses on the most obvious psychological and 
propagandist elements in Hassan Nasrallah’s speeches and how the 
Israeli newspapers reacted to these speeches، grasping the effect 
these speeches had on the Israeli public and therefore on the 
psychological and military results of the war. 
         The thesis statement will be justified through the uncovering of 
psychological warfare and propagandist contents which are embedded 
in those speeches، as well as the effect they had on Israeli public. The 
study will also focus on how these speeches contributed to the 
restraining of the Lebanese home front from one angle and the 
distressing of the Israeli home front from the other. 
 
    The answer to these queries demands the use of research methods 
using constructive theory، particularly using the analytical method in 
analyzing Hezbollah’s secretary general’s eleven speeches during the 
war and the extraction of propagandist elements and psychological 
warfare between the lines of these speeches. The study will also 
analyze the front pages of the top three Israeli newspapers، which 
reflected what came in Nasrallah’s speeches and conveyed it directly 
to the Israeli public.    
    The study uses quantitative analysis in order to prove the results of 
the critical analysis on Nasrallah’s speeches and to analyze the content 
of the Israeli newspapers. Through this method of analysis، the most 
obvious traits of psychological war fare and propaganda in speech-
giving were clarified، as well as their repetition، their importance and 
the extent to which they were reflected in the Israeli newspapers.  
 
     The study is divided into four main chapters. The first chapter 
focuses on theoretical research in the discourse analysis approach، the 

development of this approach and its most evident traits، its theorists، 
and the difference between this approach and the content analysis 
approach. Through this chapter، the researcher has tried to remove 
some of the ambiguity in this approach and present its importance in 
the study، specifically its relation with ideology and the importance of 
the speech giver’s personality in reaching the desired effect of such 
speeches. 
  
        The second chapter addresses psychological warfare and 
propaganda، and its development through time and its humanitarian 

and human conflicts. Through this chapter، the researcher has tried to 
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emphasize the importance of psychological warfare and the size of its 
effectiveness on war results، how it was used and its different forms، all 
in accordance to battle. The different eras will be addressed starting 
with the old ages up till our current age، the era of the mass media and 
live broadcasts and live images. The relationship between 
psychological warfare and propaganda and the crisis these two terms 
pose will also be addressed in this chapter. In addition to discussing 
the mechanism that the media operates by in order to reach the 
desired effect، the audience's nature and public opinion and how it is 
affected by what is seen or heard.   
 
    The third chapter analyzes Nasrallah's speeches in the aim to 
extract the psychological and propagandist contents of the war from 
them. In addition to the analysis of main news that appeared on the 
front-pages of Israeli newspapers issued the mornings after the 
speeches were aired. The aim is to observe whether these main 
headlines got effected by what came in Nasrallah's speeches.  
    Quantitative analysis was also applied to Nasrallah's speeches and 
the Israeli newspapers in order to obtain mathematical results that can 
confirm the validity of what has been revealed by the use of qualitative 
analysis.  
 
   The final chapter completes the third one by monitoring the most 
prominent features of propaganda and psychological warfare in 
Hassan Nasrallah's speeches، and the techniques he used to reach the 
desired extent in effecting his listeners. This chapter also monitors 
some of the Israeli opinion polls which show the effectiveness of 
Nasrallah's speeches on Israeli public. 
   Finally، the researcher discusses the Venograd committee's report 
that identifies the media and informative errors which were committed 
by Israel، and in turn enabled Hezbollah and its Secretary-General to 
reach their desired effects.      
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والحروب، وقـد شـهدت    وخصوصا أثناء الصراعات نذ القدم،م الحرب النفسية في الإعلامبرزت الدعاية و
  .المستخدمة فيها اوالتكنولوجي مع تقدم وسائل الاتصال، أدواتهاتطورا وتقدما هائلا في كيفيتها و

كمـا   في المعـارك،  الحلفاء على حد سواء الإعلامو استخدم الألمان والثانية، في الحربين العالميتين الأولى 
حـرب نفسـية   بما احتواه من دعاية و وكان للإعلام لفيتنام، دعاية على الاحتلال الأمريكيالالصورة و أثرت

  .الفلسطينية احتلال إسرائيل للأراضيفي هزيمة العرب و الأثر الأكبر
وهو مـا   المتعددة دور حاسم في المعارك، تقنياته ووسائلهو نزاع مسلح صار للإعلاموهكذا في كل صراع و

  .على جنوب لبنان لإسرائيلي الأخيربرز في الهجوم ا
نفذت مجموعة من مقاتلي حزب االله عملية فدائية ضد دورية عسكرية ، ٢٠٠٦في الثاني عشر من تموز عام ف

وعلى الفور ردت إسرائيل بشن  عن اختطاف جنديين ومقتل عدد أخر،إسرائيلية على الحدود الشمالية أسفرت 
إلى كسر شوكة الحزب وإضعافه وهزيمته واسـتعادة  ي الأساس حرب واسعة النطاق ضد حزب االله تهدف ف

وقد استخدمت إسرائيل في هذه الحرب إضـافة إلـى    الجنديين المخطوفين واستعادة هيبة الجيش الإسرائيلي،
ئل الإعـلام  إذ تجنـدت وسـا   واريخ إمكانياتها الإعلامية أيضـا، قوتها العسكرية من طائرات ودبابات وص

هة لأكثر من مستوى وأكثـر  الموج الدعاية والحرب النفسية، العامة لخدمة المعركة وبثّو الإسرائيلية الخاصة
  .من طرف

استعان أيضا بترسانته الإعلامية وأدواته فـي  و ته المحدودة من الأسلحة العسكرية،حزب االله بدوره رد بإمكانا
 سـاهمت من اخطر أدوات المعركـة و دة إذ تحولت قناة المنار الفضائية التابعة للحزب إلى واح هذا المجال،

ذالك ما تيسر من تقنيات مستعملة في  هائها بالطريقة التي انتهت عليها،إنبشكل كبير في تغير مسار الحرب و
وقـد   ا للمعلومة التي بحث الجميع عنها،ومستفيدة من احتكاره الصورة والصوت، والدعاية والحرب النفسية،

والذي بدوره وجه مجموعة  الأمين العام للحزب حسن نصر االله،لكلمات لحصري ا تميز إعلام حزب االله ببثه
بت الجمهـور  أصـا  الخطابات السياسية خلال الحرب حملت في ثناياها رسائل دعائية وحـرب نفسـية،   من

التي قالـت إن الجمهـور الإسـرائيلي     الرأي الإسرائيلية، توهو ما أكدته استطلاعاالإسرائيلي بشكل دقيق، 
  .ر االله أكثر من زعمائه السياسيينصيصدق حسن ن

، يجبـر  ١٧٠١ر من الأمم المتحدة حمل رقم توقفت الحرب بقرا كثر من شهر على العمليات الحربية،بعد أو
وقد اعتبر هذا  د مقتلي حزب االله ويضعهم تحت رقابة جنود دوليين،يقلص من تواجإسرائيل على الانسحاب و

  .ظرا لعدم تحقيق إسرائيل أيا من أهدافها المعلنة لشن الحرب نصرا للمقاومة الإسلامية في لبنان ن
  
  

  أهمية الدراسة 
رض نجاحا عربيا في مجال الخطاب والدعاية و الحرب النفسية، لم يظهر تكمن أهمية الدراسة في كونها تستع
 ـ  ة،خصوصا وانه جرى في مدة زمنية قصير بهذا الشكل المتقن والحرفي من قبل، ي ومن قبل حـزب سياس

تميـز فـي هـذا    نفسية كانت ضد طرف لطالما تفوق والحرب الالدعاية و الأهم أندينية، و ايتميز بايدولوجي
  .الشأن

ل متخصص خطبا إعلاميةً  لحزب سياسي، وليس طرفـا   كما أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تدرس بشك
ومن مناهج تحليـل خطـاب     ة  واضحة،تنطلق من نظرية اجتماعي وتتميز الدراسة بأنها رسميا  أو تجاريا،

    .الدعاية من الجهة المقابلةمن جهة والحرب النفسية و الإعلامي تطورها من خلال الدمج بين الخطاب



  ض
 

  
  الهدف من الدراسة 

  
وكيف يمكن أن يـؤثر  في المعركة العسكرية،  تهدف الدراسة إلى توضيح  أهمية الخطاب الإعلامي  وأدواته

كمـا   دة،دعايـة مضـا  من خلال شقيه  اللغوي والصوري الذي يعبر عن حرب نفسية و المعركة على نتيجة
ية وطـرق   حول الخطب الإعلام ليل علمي لحركات التحرر المقاومةتهدف الدراسة إلى المساهمة في إنتاج د

     .الاستعماردة لخطاب دول الاحتلال والدعاية من اجل  أن يكون وسيلة مضادمجها بالحرب النفسية و
  

  الإطار النظري
  
ولكنه لم يتطـور إلا فـي نهايـة     علم اللغة الحديث، مفهوم الخطاب في إطار دراسات اللغة و الألسنة أو نشأ

تحليل الخطـاب  تتبنى منهجية تحليل الخطاب و الثمانينيات من القرن الماضي عندما بدأت الدراسات الإعلامية
ورغم عدم الاتفاق على مفهـوم   بهيمنة اتجاه ما بعد البنيوية، النقدي في إطار التحليل الكيفي للمحتوى متأثرة

إلا انه أصبح يستخدم على نطاق واسـع فـي تحليـل     تحليل أم منهج وأداةإن كان نظرية تفسيرية  الخطاب
  .يمنة عليهالقوى المهتها المتشابكة مع بنية المجتمع والنصوص الإعلامية وعلاق

ط كما يتضمن أنواعا أخـرى مـن النشـا    استخدام اللغة حديثا وكتابة، نه الخطاب على ا "فيركلاو  "ويعرف 
إضافة إلى الاتصال  و الفيديو والرسوم البيانية، والأفلام العلاماتي مثل الصور المرئية والصور الفوتوغرافية،

  .غير الشفوي مثل حركات الرأس و الأيدي
ولكـن يبقـى ضـمن    ر منها  يتقاطع ويتداخل الكثي ارس متعددة في التحليل،وقد عرف الخطاب الإعلامي مد

ومع أن تحليل النقدي للخطاب الإعلامي  وتحليل المضمون ، ال النظرية البنيوية، وسوف نعتمد في هذا البحث
ن أجل فهم واستخراج وسائل الدعاية والحرب م أنه لابد من استخدامهما إلاهناك ضبابية  كبيرة بين النمطين، 

  .الإنتاج إلى الاستهلاك من ووضعه في إطاره الأيدلوجي الله،النفسية في خطاب حزب ا
  

الرموز في الخطاب الإعلامي بعـد أن  العلامات و أو ،ولوجيا الخطاب الإعلاميظهر الاهتمام بدراسات سيمي
رسة علـى مفـاهيم   وتعتمد هذه المد ،الرموزتخلق كما هائلا من العلامات و صارت وسائل الإعلام تنقل أو

وهي تؤكد على الجوانـب الثقافيـة    المتعددة للصورة الواحدة، التأويل وبالتالي إمكانية القراءةلي والتعدد الدلا
وعلاقة القـوة   من خلال ربط خصائص النصوص بالأيدلوجيات، الاجتماعية في تحليل النصوص الإعلاميةو

كـل السـلوكيات   والخرافة و ورةالأسطالتحليل السيميولوجي بأن اللغة والدين وم مدرسة وتسلّوالقيم الثقافية، 
مدارس التحليل اللغوي أن الأخيرة تعمل علـى  رمزية، ويكمن الخلاف بين السيميولوجيا و الثقافية هي أشكال

هجية ميشيل فوكو فـي  متأثرة بذلك بمن لغويا، وتستبعد مفاهيم التعدد الدلالي، أساس مفهوم للنصوص متأصل
  .ويعتبره شكلا من أشكال التحليل الذاتي ،ات التأويل والذي يرفض أشكال و آلي تحليل الخطاب،

  
اللغة والصورة والسـيميولوجيا  أما التحليل النقدي للخطاب فهو تحليل للعلاقات الجدلية بين الخطاب بما يشمل 

ويقول فيركلاو ان التحليل النقدي للخطاب المتعلق بحدث اتصـالي هـو    ،كل عناصر الممارسة الاجتماعيةو
وقـد   فية،الممارسة الاجتماعية الثقالذلك الحدث وهي النص والخطاب و قات القائمة بين ثلاثة أبعادتحليل للعلا



  ط
 

مذاعة ومرئيـة عبـر    وقد تكون النصوص الشفوية مذاعة عبر الراديو أو شفوية، تكون النصوص مكتوبة أو
والمؤثرات  الإشارةرة وصوويجب أن يكون تحليل النصوص تحليلا متعدد الجوانب بحيث يتم تحليل ال التلفاز،

ولعـل   ،علاميةحيث يتم تحليل الكل أو الحزمة الخطابية الإ التصويرية والصوتية في حالة النصوص المرئية،
علامي هو أن هذا المنهج ويهتم بعمليات إنتـاج واسـتهلاك   سبب استخدامنا لهذا للمنهج النقدي في التحليل الإ

باسـتهلاكها،   لا تقتصر على إنتاج النصوص بل ترتبط أيضـا  أي أن ممارسة الخطاب واحد، النص في آن
  . ١وخصوصا استقبال الجمهور لها وتفسيره للنصوص التي تكون الخطاب

  
   
  لحرب النفسية والإعلام ا
  

رحلة النزاع لتحقيـق أهـداف   عنيفة خلال مالغير أنها الاستخدام المنظم للوسائل تعرف الحرب النفسية على 
يفـة الخطـب السياسـية والأناشـيد والأغـاني      ومن هذه الوسائل غير العن الحرب، طرف معين في مرحلة

المعـدة  ي تبثها وسائل الإعلام المعاشـة و الدعائية الت، والرسائل الإعلامية والإعلانية والموسيقى الحماسيةو
لفضائيات تتمركز في ا وقد شهدت وسائل إطلاق هذا النوع من السلاح تقدما ملحوظا فأصبحت. لحالة الحرب
  .الإعلام المتقدمة اتكنولوجيالمتلفزة و
رسوا سـلوكا  ويماأن يفكروا ومدبرة لإقناع الناس ب النفسية الحقيقية مدروسةً ومنظمة، ما تكون الحرب وعادةً

أمـا عـن حـدودها    . ن تكون الحرب النفسية موجهة إلى أفراد أو جماعاويمكن إ يخدم احد أطراف الحرب،
التمهيد، وأثناء الحـرب  فيمكن أن تشن الحرب النفسية قبل الحرب للإعداد و فهي واسعة، الزمنية والجغرافية،

وأما حدود الحرب النفسـية   لحرب لتعميق الجراح أو تطبيبها وعلاجها،بعد اللتأثير ومساندة القوة العسكرية و
وجـات البـث   ممـن خـلال    أصبحت تمارس عبر الأثير وفي الفضاء لتجوب العالم بأسـره، فقد  جغرافيا،

الأسلحة المستخدمة في الحرب نترنت، وقد طورت أيضا الأدوات وشبكات الاالتلفزيوني الفضائي والإذاعي و
إذ يمكن تضـمينها فـي خبـر     ر،منفّوسافر و حواض ء، ولم تعد تظهر بشكلخفاء والنفسية فصار أكثر دها

 ها تجاوزت المجال العسكري والحربي،ما أنك ، يصحفي أو في رواية أو قصة و حتى مسرحية وفيلم سينمائ
الخاصة في المجالات الاقتصـادية والثقافيـة والرياضـية والفكريـة     فصار هناك أنواع من الحروب النفسية 

صـدرها كمحـل ثقـة    أما نجاح الحرب النفسية فيعتمد على العديد من العوامل أهمها أن يظهر م. والعقائدية
زوير الصارخ، وان تكـون  التلومات صحيحة وبعيدة عن الكذب وللمجتمع المستهدف، وذلك بالكشف عن مع
  .نفسية المضادة ودحضها وتفنيدهاالحرب ال هذه الحرب معدة ومدعمة بشكل قوي لمواجة

مستخدمة من قبل حزب االله والتي كانت مختزلـة  وبما أن موضوع هذا البحث يتناول قضية الحرب النفسية ال
في المجـال  فإننا سنركز فقط على الحرب النفسية المستخدمة  ،مع إسرائيل ثناء الحربأأشكالها في الإعلام و

  .٢اتجاهات أخرى فرعيةالعسكري وأثناء الحرب، والتي تسير في اتجاهين رئيسين و
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  :الحرب النفسية الموجهة للعدو 
  
 وتغير اتجاهاتـه،  ولوجية للتأثير على العدوالسيكيلى الدعاية و الأساليب النفسية وهي الحرب التي ترتكز عو

تهم نفسيا، وزيادة شكهم فـي عدالـة القضـية، ودب    ميوتكون موجهة أما  للمدنيين العاديين لإحباطهم و هز
قـادهم الثقـة   تدمير أحلامهـم وإف زراعة بذور الانشقاق فيما بينهم، و ومحاولة الرعب والخوف في نفوسهم،

وينتج عن هذا  ع مستقبلهم،تضيه القيادة تأخذهم للهاوية وبقيادتهم السياسية والعسكرية، ودفعهم للتفكير بأن هذ
ده عن دعـم جنـوده فـي    تبعائل من التأثير حالة من الخمول والكسل والانطواء، تصيب المجتمع والحشد اله

  .ساحة المعركة
ة التي تستهدف المستوى العسكري وقيادات الجيش، فتركز على دب الرعب والخـوف فـي   أما الحرب النفسي

الخصم و بتفوقه عسكريا وميدانيا، وتحاول إقناعه بأن المعركـة خاسـرة، ولا    وإقناعهم بقوة الجنود، نفوس
النفسـية  قـد طـور حـزب االله الحـرب     جدوى من الاستمرار بالحرب، وأن الاستسلام هو الحل الوحيد، و

ليقين، والجهل الكامـل  المستخدمة أثناء الحرب والموجهة إلى جنود العدو، من خلال التركيز على فكرة عدم ا
  .بشكل ونوع وعتاد مقاتلي حزب االله، مما عزز من فكرة قتال الأشباح

  
  :الحرب النفسية الموجهة للداخل

  
 شـد ات الاجتماعية والدينية والسياسية والوطنية، لتقوية قدرة المجتمـع و يستخدم هذا النوع من الحرب المؤثر

المدنيين لزيادة ثقتهم بالـذات وزيـادة    وتوجه إلى الحرب، عزيمته، ودفعه على الصمود والتحدي ومواصلة
الشعور بالحماسة والاستمرار، وتدعم روح الانتماء للجماعة والإخلاص مـن أجـل الجماعـة والاسـتعداد     

والصـمود وبقـاء التسـاند    عدم الانقسام بين المجتمـع  وهي تعمل على ضمان الوحدة و للتضحية من أجله،
 زيادة إقبال المجتمع  علـى الحيـاة و  و ماسك في مواجهة الصعوبات والشدائد والمحنوالتلاحم والاتحاد والت
  .إعطائه أملا بالمستقبل

 الجنود للتمسك بقضيتهم وحقـوقهم، كما أن الدعاية أو الحرب النفسية الداخلية تكون موجهة إلى العسكريين و
وترتكز الحرب النفسـية الداخليـة    من اجلها، لدينية لدفعهم للمحاربةاها طابعا من الشرعية القانونية ووإعطائ

ضحية في على ضرورة كسب الحرب من خلال إثارة المشاعر الوطنية لدى الجنود وتعزيز فكرة الشهادة والت
تسهم هذه الحرب برفع القدرة القتالية لدى الجنود وزيـادة حجـم   سبيل الهوية والعقيدة والحق والمقدسات، و

  .المعركةجهد المبذول والصمود في ال
  

  : شروط نجاح الحرب النفسية 
  

بد من سلسلة شروط ومبادئ تعتمدها، ومن أهمها تقـديم حقـائق   لكي تكون الحرب النفسية مؤثرة وفاعلة لا 
تي من المتوقع أن يقبلها الهدف ولا ينفر منها، لذا لا بـد  وخصوصا تلك ال ومعلومات جديدة للفئة المستهدفة،
عموميات الثقافة والدين وعدم استهداف  له قبل شن الحرب النفسية عليه،ورفة ميمن دراسة الهدف وفهمه ومع

كميا على الهدف قد يؤثر تراللمجتمع وعدم مهاجمة عقيدته ودينه ومقدساته، كما أن التكرار المتنوع والمشوق 
 للهـدف،  تعزيـزات ت وناجحة لا بد أيضا من تقديم مكافـآ ولكي تكون الحرب النفسية  في الحرب النفسية،



  ع
 

بحيث تكون الرسالة القادمة من طيات الحرب النفسية  لة من الغموض وحب الاستطلاع،بالتزامن مع خلق حا
 ـ ع رغبات الخصم وحاجاته المعرفية،وسيلة لإشبا ة و متنوعـة  وبما أن مصادر المعلومات قد صارت متاح

صداقية الذكيـة  بالم _داة للحرب النفسيةكأ_لا بد أن تتحلى وسيلة الإعلام المستخدمة  للجمهور و للمستهدفين،
ج للشـائعات انصـرف   تروشف الهدف أن هذه الوسيلة كاذبة وفان ك والمنتقاة، بحيث تدفع الهدف للثقة بها،

إثارة الخـوف والفـزع   أصبح يعتمد على وسائل أخرى لإشباع حاجاته المعرفية ولكن هذا لا يمنع  عنها، و
 وهناك قدرا من الاعتماد على شخصـية  ،والتضخيم في القوات المسلحة والرعب في نفوس الخصوم بالمبالغة
فلا بد أن يكون الشخص المستخدم للحرب النفسية جذابا ومؤثرا ويتمتـع   المرسل في نجاح الحرب الإعلامية،

التركيز علـى  حبوبة للجمهور أو الخصم المستهدف، وأن يتم مخاطبة عواطف الناس ووجدانهم وبشخصية م
وأخيرا إن تعمل الحرب النفسية علـى إبـراز    ركيز على المقدرة العقلية وعلى المنطقة،هم أكثر من التانفعالات
اكل الاجتماعية التي تواجه الخصم، خصوصاً مشاكل الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الداخلي، وانخفاض المش

شرقة في حالة توقف الخصم متزامنة مع خلق صورة براقة و م _مستوى المعيشة وصعوبة الحياة بشكل عام
  .٣عن الحرب و قبل الاستسلام 

 

  مراجعة الأدبيات 
  

ق التخصص إلى ثلاثـة أجـزاء   فقد انقسمت وف م مراجعتها لغرض إعداد هذا البحث،تنوعت الأدبيات التي ت
  تناولت موضـوع ظريات تحليليه ومدارسها المختلفة، إضافة لأدبيات منها من دار حول الخطاب و ن رئيسية،

قد تنـاول موضـوع الحـرب    أما الجزء الثاني من الأدبيات  ف .لخطيب وشخصيته وطبيعة الخطبة الناجحةا
ي تحدث عن تاريخ الحـرب النفسـية   بشكل سرد ما بشكل تقني تناول أسسها ومبادئها، أوإ النفسية والدعاية،

ا علـى المتلقـين، والقسـم    طرق تأثيرهوفي هذا القسم أيضا أدبيات تتحدث عن وسائل الإعلام و وتطورها،
ر الجمهور الإسرائيلي كيف تأثالحرب الإعلامية بين حزب االله وإسرائيل و هو من عالج الأخير من الأدبيات،

  .سواء لدى جمهورها أو جمهور العدووتأثير وسائل الإعلام على صورة المقاومة  بتلك الحرب،
  

التي أحدثها للباحثة صفاء جبارة، في كتاب أسـمته  و ل،احث في القسم الأوأهم الأدبيات التي ارتكز عليها الب
حيث تسرد الباحثـة قصـة نشـوء     ،٢٠٠٩والذي صدر في عام ) الخطاب الإعلامي بين النظرية والتحليل (

ضـه مـن   ومن ثم تنتقل إلى الخطاب الذي يستمد غمو عام واهتمامها بتقنيات الإقناع والتأثير،البلاغة بشكل 
وتحاول الكاتبة في كتابها تجـاوز   كانت منهجا أم طريقة في التفكير،ختلف البعض إن التي ي غموض البنيوية

ر ميشـيل  مستعينة مرة بأفكـا  ،المتعددة  من خلال إظهاره أوجهه) ليل الخطاب تح( أزمة تعريف مصطلح 
هم من غيرة أخرى بأفكار فان ديك وسوسير وومر ،االايدولوجيفوكو حول تحليل الخطاب وعلاقته بالسلطة و

تسـليط الضـوء    تحاول الكاتبة في كتابها،و ين عملوا في مجال تحليل الخطاب وقاموا بتطويره،المفكرين الذ
  .ها للنص أو لحالة التفاعل اللغويوطرق تفسير النماذج  المختلفة لتحليل الخطاب،على 

منـاهج تحليـل   ذا المنهج والفرق بين هالخطاب في الدراسات الإعلامية ووتحاول الكاتبة إظهار أهمية تحليل 
والتي ينبثق  تصف عمليات التواصل غير اللغوية، كما تفرغ قسما خاصا من كتابها للسيميائية التي المضمون،

وينتهي الكتـاب باسـتنتاج    تشرح طريقة التأثير غير الكلامية،الاتصال التي  "سيميولوجيا"ـ عنها ما يعرف ب
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ي جديد لت في بداياتها ضمن حقل منهجال هي محاولات غنية مازب ،عدم وجود نظرية عامة لتحليل الخطاب 
فهي تبدأ من نقطـة   فهي في النتائج التي توصلت إليها، أما معضلة هذه الأدبية،. يحتمل العديد من التطورات

فلا يعرف إن كان  وتنتهي في ذات النقطة، متشابكة بين حقول علمية مختلفة أنتجت ما يعرف بتحليل الخطاب
سب السـياق  أم أن الجمهور هو الذي ينتج المعنى بح ج المعنى بفعل ما يمتلكه من سلطة،ب هو الذي ينتالخطا

ما لرصد تطور علم تحليل الخطاب وأبرز وعلى أي حال فان الكتاب يمثل مرجعا مه الذي يتلقى فيه الخطاب،
  .مفكريه ومنظريه

  
من ) الخطاب الإعلامي، اطر نظرية ونماذج تطبيقية تحليل(ي اسماه فقد انطلق في كتابه الذ أما محمد شومان،

ول الكشف عن تأثير وسائل الإعلام، تبحث في الجمهـور ولـيس   حقيقة أن معظم البحوث الإعلامية التي تحا
من خـلال إعـادة    الخطاب التركيز عليه، وهو ما تحاول نظريات تحليل شكل ومضمون الرسالة الإعلامية،

معنى والبنية الاجتماعية والسلطة التي تكمن داخل المعنى، وهنا يدخل الكاتـب إلـى   التفكير في العلاقة بين ال
ر لتحليل البنية الكلية للخطاب من اقتراحات عالم اللغة الألماني بيج لمقترحات المنهجية لتحليل الخطاب،برز اأ
ات مدرسة فينا ى إرشادإل اللغوي على المستوى الجزئي للنص، التحليلسياق اللفظي وغير اللفظي وتحليل الو

كمـا يجمـل شـومان     لتي توصي بضرورة فهم سياق النص والنصوص ذات الصلة،افي تحليل الخطاب و
جتمـاع  أخيـرا عـالم الا  مجال تحليل الخطاب أمثال فيركولا وكريس وفوكـو و إسهامات ابرز المفكرين في 
مهما في التحليـل النقـدي    تلعب دورا ايويستنتج الباحث في كتابه أن الايدولوج الفرنسي بيربورديو وغيرهم،

أما مشكلة الدراسة فـتكمن  مارسة أيدلوجية من حيث التكوين والتأثير، فاللغة اختيارات أيدلوجية وم للخطاب،
حليـل الخطـاب لإحـدى    فقد قام بإرفاق احد نماذجه القديمة في ت نموذج التطبيقي الذي طرحه الكاتب،في ال

  .يخلط ما بين تحليل الخطاب وتحليل المحتوى جولكن النموذ الصحف المصرية،
  

ول فـي  والذي يحا ان كتاب نظام الخطابة لمشيل فوكو،ابرز الأدبيات الأخرى المستخدمة في الجزء الأول ك
وهـو   ل ج ب براون و ج يـول، ) يل الخطاب تحل( إضافة لكتاب . كيف تنشأكتابه إظهار سلطة الخطاب و

إطار الوظائف التي وضعت من اجلها، علمـا بـان هنـاك    ل اللغة في كتاب مترجم يركز على وجوب تحلي
قات الاجتماعية والمواقف الشخصية، والوظيفـة الثانيـة هـي    واحدة تفاعلية وتعبر عن العلا وظيفتين للغة،

ففي المحكية هنـاك   رق بين اللغة المكتوبة والمحكية،كما يؤكد الكاتبان وجود ف بر عن المضامين،تعتعاملية و
دبيـة  وهنا نعرج على أ صوت وملامح الوجه وأشكال الوقف والحركات،اكبر من المؤثرات مثل نبرة ال عدد

قواعد التـأثير   (بعنوان ) نيك موركان ( وهي ل  أخرى تختص باللغة المحكية والخطبة وشخصية الخطيب،
يورد فاعله، وون مؤثرة والمتحدثين لصياغة خطبة تكتاب يعتبر دليلا علميا للخطباء وهو كو) في المستمعين 

 روط التي يجب توفرها في الخطيب والخطبة لإحداث الانتباه والجذب ومن ثـم التـأثير،  الكاتب في كتابه الش
  .لى الخطب الأكاديمية والعملية وليس الخطب السياسيةلكن مشكلة الكتاب انه يركز ع

يركز . Coulthard ، Malcolmلكاتبه   ،an introduction to discourse analysisكما أن كتاب  
من حديثه مؤثرا فعالا في قلوب وعقول الجمهور، وعـن    التي تجعل على مهارة الخطيب، وسماته الشخصية،

الجماهير  اسيكولوجي( كتاب  يعته وإمكانية التأثير فيه، تم مراجعة عدة كتب أبرزها،طبخصوصية الجمهور و
مع أن لوبون يعتبـر   وعواطفه وطريقة تفاعله مع الأحداث،لغوستاف لبون، والذي درس طبيعة الجمهور ) 

جماهير لوسـائل  منطقيا في ظل تعرض ال مجرد كتلة تتحرك مدفوعة بالعواطف، وهو أمر لا يبدوالجمهور 
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نسبة الاندفاع على شكل قطيع الأمر الذي حوله إلى جمهور ذكي وقلل من  إعلام ومصادر معلومات مختلفة،
حتوي فقط على شعارات وكلمات رنانـة، والخطـاب   الآن بين الخطاب العاطفي الذي ي فالجمهور يميز لديه،

ويتأثر بهذا الخطاب أكثـر مـن تـأثره بالخطـاب      المتزن والعقلاني والذي يحتوي على معلومات وإثباتات،
  .الحماسي العاطفي 

  
قنياتها، وعلاقتهـا بوسـائل   عن الحرب النفسية وكيفية تطورها وت الذي يتحدثفي الجزء الثاني من الرسالة و

للدعاية وهو كتاب يؤرخ  لفيليب تيلور،) قصف العقول ( تاب أبرزها ك الإعلام، استعان الباحث بأدبيات عدة،
تاب على أنها المحاولة المدبرة والمتعمدة حيث يعرف الدعاية في بداية الك والحرب النفسية منذ نشأتها الأولى،

 ،الحرب النفسـية صـدفة   الطريق المطلوب، ويمكن أن تتكون الدعاية و الكون يفكروا أو يسلإقناع الناس بأ
لاستخدام العيني ويتدرج الكاتب خلال فصوله المتعددة من ا كون مدبرة وناتجة عن قرار عقلاني،ويمكن أن ت

نى على أساس خلق حالة من الرعـب والخـوف، وخصوصـا فـي العصـور      الذي كان يبللحرب النفسية و
ثم ينتقل الكاتب إلـى   قديمة، حيث كانت تستخدم الأشكال والأجساد لصنع حالة نفسية مطلوبة،والحضارات ال

و الأبعاد الدينية في الدعاية والحرب النفسية، وذلك في العصـور الوسـطى،    استغلال الخرافات والأساطير
الحرب النفسية، سواء فـي  من تلك  رئيساً اًلهة جزءالآ توكيف كان والحروب الإغريقية واليونانية وما بعدها،

ة العظيمة من القو جنود العدو، أو لإخافة شعارهم بأن الإله يقاتل بجانبهم،من خلال إ رفع معنويات المقاتلين،
ية واستخدام الكنيسة للحرب النفس ما بعدها،وينتقل الكاتب بعدها إلى الحروب الصليبية و التي تتمتع بها الآلهة،

كمـا يحـافظ    ناس، وإقناعهم بالمشاركة في القتال، أو إجبارهم على الاستسلام،من أجل التأثير على وعي ال
التطور في الحرب النفسية والدعاية من جانبها العيني، وكيف كانت تسـتغل الأبنيـة    فيليب تيلر على وصف

ثير والتماثيل والأشكال لغرض تلك الحرب، إضافة للباس الجنود وأصواتهم والفرق الموسيقية وغيرها، وتـأ 
اع أشكال الدعاية مـع اختـر  تب بفصول تتحدث عن تتطور وسائل ووينتهي الكا ذلك كله نفسيا على الحرب،

تيلر علاقـة تلـك   ويشرح  المطبعة ومن ثم وسائل الإعلام، وخصوصا المذياع والتلفاز والسينما والصحف،
وكيـف سـاهمت تلـك     وما بعدها، امها في الحرب العالمية الأولى والثانيةوكيف تم استخد الوسائل بالدعاية،

بـل   لا تقتصر على الجنود في المعركـة،  خلقت لها أهدافا جديدةل في توسيع مجال الحرب النفسية والوسائ
تابه انه يحـاول أن  ومع أن تيلور يدعي في بداية ك .ذي يعتبر القاعدة الآمنة لأي جيشتصل إلى الجمهور ال

كتابه هو مجرد وصف لتلك الحـرب وكيفيـة    وان ب النفسية،لا يغوص في شرعية الحر نيكون محايداً وأ
وكيـف تطـورت    الإسلامية في مجال الحرب النفسـية، في كتابه مثلا الطريقة  شإلا أن تيلور هم تطورها،

ية التي تم تطويرها فـي  كما انه همش الكثير من أشكال الحرب النفس ور الإسلامية،الحرب النفسية في العص
 ربية في مراحل الاسـتعمار، أو دعاية الدول الغ الدعاية النازية الموجهة لليهود، فة لإهمالإضا إفريقيا وآسيا،

  .لط بين الحرب النفسية الهجومية والحرب النفسية الدفاعيةإضافة إلى وجود الكثير من الخ
ادئها مـن  مبصوغ دليلا علميا للحرب النفسية والدعاية وطرق استخدامها ويحاول أن ي العقيد مصطفى الدباغ،

ية مـوجزة عـن اسـتخدامات    والذي يبدأه بمقدمة تاريخ ،)المرجع في الحرب النفسية  ( مه خلال كتاب اس
لنفسية من خلال أهدافها الحرب االدعاية والحرب النفسية في العصور القديمة، لينتقل بعدها لتعريف الدعاية و

لنفسية فيقسمها إلى إسـتراتيجية  أنواع الحرب اأما عن  المختلفة، والتي يقسمها إلى سياسية وأخرى عسكرية،
للحديث عن مبادئ الحرب النفسية والدعاية وكيف تكون مؤثرة ومـا هـي ابـرز    إضافة  عبوية وتعزيزية،تو

عن الحرب النفسـية الإسـرائيلية    حججه من خلال أمثلةخصائصها وأنواعها، ويحاول الكاتب تعزيز نقاطه و
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ا الصحيح فمنه مبادئ التي يذكرها الكاتب،ا الإشكالية في هذا الكتاب فتتمثل بالأم والحرب النفسية في الإسلام،
واضـح  فمن ال و منها ما بات غير مجد، كاستخدام النكتة مثلا، واستخدام الإثارة وحجب المعلومات المؤثرة،

فمـع كثـرة    ،أصبحت الحقيقة أهم ركن من أركان الحرب النفسية و الدعايـة   انه ومع تقدم وسائل الإعلام،
  .موضوع التضليل ولا حجب المعلومات  لم يعد مجد ،مصادر المعلومات 

  
طون هو أول يعتقد أن أفلا ،)ياسية وتطبيقاتها قديما وحديثاالدعاية الس(الدكتور محمد منير محجوب في كتابه 

 ابـه البلاغـة،  من استخدم الدعاية لأغراض سياسية، وقد عزز ذلك الأمر تلميذه أرسطو، الذي شرح فـي كت 
التقنيات المسـتخدمة  بين أن يمزج بين الأمثلة التاريخية وحاول الإقناع  بواسطة الحديث والخطابة، و طريقة

أكثر على الحرب النفسية المضادة، أو ما اسماه الدعاية السياسـية،   ولكنه يركز  في الدعاية والحرب النفسية،
شر رسالتها بـين الشـباب   ة عن الدعاية النازية وكيف حاولت نيورد أمثل ،فبعد ذكر تقنيات الدعاية السياسية

 ـ بالمبادئ النازية، وأيضا الدعاية الشيوعية،كيف أقنعتهم الألمان و ى نشـر  وكيف عمل الحزب الشيوعي عل
إضـافة   التثقيف الأخرى لنشر تلك الدعاية،وكيف كان يستعين بالسينما ووسائل  رسالته في الأرياف البعيدة،

ويفرغ الكاتب حيزا كبيرا مـن صـفحاته    ت العالم بإقامة وطن قومي لليهود،وكيف أقنع ونية،لصهيللدعاية ا
 ـللحديث عن الدعاية الإسلامية و  ـ كيف انتشرت في العالم، ويستنتج الكاتب أن كل هؤلاء ق دوا د واجهـوا ع
مهاجمة النقاط الضـعيفة  م كانت تعمل من خلال تحديد أفكار العدو أولا ومن ث وحاولوا القيام بدعاية مضادة،

  .تخدام الوقائع لدحض دعاية العدواسفيها، و
مقومات النصـر فـي ضـوء    (ي شؤون الحرب النفسية في الإسلام، فهي كتاب أما الأدبية التي تخصصت ف

قد اهتم ف اهتم في الحرب النفسية منذ نشأته،ن الإسلام لأحمد عوض أبو الشباب، والذي يقول أ) القرآن والسنة
م يهـتم  حيث كان الإسـلا  سلام في موضوع  الجبهة الداخلية،كما اهتم الإ السلاح وقوة اللسان والحجة،بقوة 

كمـا أن   الجندي يقاتل ببسالة في المعركة، مما يجعل بعائلة الجندي المقاتل وأطفاله، ويوفر لهم حياة كريمة،
با شعرية، حيث كان للرسـول محمـد   تي كانت في ذاك الزمن حراللام اهتم كثيرا بالحرب الإعلامية، والإس

بتـأليف   ويقوم بالرد شعريا على منتقدي الرسول والرسالة الإسلامية،يقوم  شاعر خاص، هو حسان بن ثابت،
الحرب النفسية زمن النبـي  ة متعددة من استخدامات الدعاية وويذكر الكاتب أمثل أبيات شعرية لمدح الرسول،

سلاح ولا حرب، بل باستخدام الخدعـة والجاسوسـية والحـرب     مد، وخصوصاً واقعة دخول مكة، بدونمح
النفسـية  تؤكد على أهمية الحرب  النفسية لإرهاب العدو، ويذكر الكاتب آيات قرآنية وأحاديث شريفة متعددة،

والتي مازال جـزء منهـا    الإسلام، وينتهي الكاتب بسرد طرق الحرب النفسية في في نشر الدعوة الإسلامية،
صاً وخصو الآن، مثل التسلح بالحجة والوقائع وزعزعة ثقة العدو بنفسه، وجزء أخر لم يعد مجديا، حتى فعالاً

  .استخدام الإشاعات والمكر والخداع
، كان أبرزهـا  كيفية تأثيرهافيها للحديث عن وسائل الإعلام و التي استعان الكاتب كان أبرز الأدبيات الأخرى

بإسهاب عن القنـوات التلفزيونيـة   الذي يتحدث لبير بورديو، و) لعقولالتلفزيون وآليات التلاعب في ا(كتاب 
، وكيف دخل التلفاز معظم المنازل، ويمرر جرعات يومية مـن  وخصوصا في عصر الفضائيات  ،تأثيرها و

 ك الجرعات إلى أدمغة المستمعين والمشـاهدين، كيف تتغلغل تل ،)الناعمة االايدولوجي(التأثير، اسماها الكاتب 
 ووسائل الإعلام المختلفة، ودورها في تشكيل ثقافة الناس وآرائهم، تث الكاتب أيضا عن شبكات الانترنوتحد
عـن  ) حياة الصورة وموتها(في كتاب أكثر تخصصا بالتلفزيون والصورة، تحدث ريجيس دوبريه في كتابه و
تفـادي تأثيرهـا، و    فسها سلطة لا يمكـن وكيف بنت الصورة لن ير الصور بشكل خاص على المشاهدين،تأث



  ك
 

ع جـراء  إن الكاتبين لم يتطرقا إلى موضوع الصورة الناتجة في ذهن المسـتم  المعضلة في هاتين الأدبيتين،
يادية التـي تنقلهـا شاشـة    وهي تلك الصورة التي قد توازي تأثير الصورة الاعت استقباله لسيل من الكلمات،

ويمكن حتى أن تنقل بوسـائط   إعلامية مرئية أو مسموعة، بوسائط ولكنها تتميز بأنها صورة قد تنقل التلفاز،
  .إعلام مقروءة 

بالنسبة للأدبيات الانجليزية غير المترجمة والتي استعان بها الباحث في هذا الفصـل فكـان أبرزهـا كتـاب      
psychological warfare   للكاتبlinebarger، paul m a رح الكاتب أهمية الحرب النفسـية  حيث يش

كيز جان من استخدم الحرب النفسية من قادة،وابرز  بينها وبين الحرب العادية، وخصائصها وتأثيرها،والفرق 
ويشـرح   ر وغيـرهم، أيضا هتل، والخدعةخان الذي كان يستخدم الرعب ونابليون الذي كان يستخدم الحيل و

  .اع والإعلامالنفسية بالعلوم المختلفة الأخرى، كعلم النفس وعلم الاجتمالكاتب علاقة الحرب 
 ين العام لحـزب االله حسـن نصـر االله،   وهو الذي اختص بتحليل خطابات الأمفي الجزء الثالث من البحث، 

في هذا الجزء  كانت ضمن فترة زمنية محددة،والتي  م الحرب النفسية في تلك الخطابات،ومحاولة حصر معال
فمجمل الأدبيـات كانـت إمـا     ن هذا الأمر،لمباشرة التي تتحدث عواجه الباحث صعوبة في إيجاد الأدبيات ا

قوم تلك القناة ببثه عبر وما ت الإعلامية بشكل عام لدى حزب االله، وتحديدا في قناة المنار،تتحدث عن الحرب 
 م يستفد من هذا الكتاب بشكل مباشر، إلا أنه كانومع أن الباحث ل ذلك نفسيا على المشاهدين،وتأثير  شاشاتها،

الجماهير المختلفة على المشاهدين و ضية الباحث في موضوعة تأثير إعلام المقاومة بأوجهدليلا على صحة فر
وهـو  ) ج الإعلام المقاوم في لبناننموذ الحرب الإعلامية،(، ولعل أبرز الأدبيات في هذا المجال، هو كتاب 

وخبراء في هذا ي طياته عدة بحوث مختصرة لكتاب ويحمل ف إعداد وتحرير الدكتور محمد محسن، من كتاب
 م في التصدي للعدوان الإسـرائيلي، ودور هذا الإعلا البحوث عن فلسفة إعلام المقاومة، وتتحدث تلك المجال،

يـة المقاومـة   ودعا سية وإعلام المقاومة، وأهمية الصورة في تلك الحرب،إضافة إلى بحث حول الحرب النف
حرب النفسية في إعلام المقاومة، وأهمهـا الأغـاني   للويحتوي الكتاب على عدة نماذج  لمجابهة دعاية العدو،

الله لكن لم يجري التطرق إلى حديث الأمين العـام لحـزب االله حسـن نصـر ا    الثورية وتصوير العمليات، و
ى ذات علاقـة بـالجمهور   كما استعان الكاتب بأدبيـات أخـر  . وخطاباته وتأثيرها النفسي إلا بشكل هامشي

) حزب االله فـي العقـل الإسـرائيلي   (زب االله، وابرز تلك الأدبيات هي كتاب الإسرائيلي وكيفية تعامله مع ح
سـرائيلي  وتـأثر الجمهـور الإ   سرائيلي،والذي يشرح تطور صورة حزب االله في الشارع الإ لحسين سلامة،

كتاب يختص بالمجتمع الإسرائيلي والحرب الأخيرة علـى لبنـان وهـو    إضافة ل بحزب االله كحركة مقاومة،
ويحتوي الكتاب على مجموعـة مقـالات    للصحفي اوري افنيري،) الإسرائيلي والحرب على لبنانمع المجت(

مع الحرب على لبنان ومع حـزب  حول مفاصل محددة في المجتمع الإسرائيلي وكيف تفاعلت تلك المفاصل 
طـاب حسـن   رب النفسية في خاستفاد الباحث من عينة البحث كأدبيات ساعدت في فهم تأثير الح وطبعاً. االله

  .نصر االله، وخصوصا الصحف الإسرائيلية
  

  مشكلة البحث 
  

حسـن نصـر    ي ألقاها الأمين العام لحزب االله،الدعائية التحث في مقدرة الخطابات السياسية وتكمن مشكلة الب
هـو هـل أثـرت     وسؤال البحث المركـزي  على التأثير على نتائج المعركة، ٢٠٠٦أثناء حرب تموز   ،االله

على حسم نتيجـة المعركـة   تخدمها حسن نصر االله في خطاباته التي اس علامية والدعائية والنفسيةالأدوات الإ



  ل
 

بـد مـن   لى هذا السـؤال لا ؟ وللإجابة عالمعلنة العسكرية وأسهمت في إنهائها دون أن تحقق إسرائيل أهدافها
  .الإجابة عن بعض الأسئلة الفرعية

وهل كان لخطابات حسن نصر االله تأثير على  ة و الدعائية؟حسن نصر االله النفسيما هي ابرز ملامح خطاب 
  الإعلام الإسرائيلي مع خطابات حسن نصر االله ؟ ؟ وكيف تفاعل الجمهور والرأي العام الإسرائيلي

  
  :الفرضيات 

  
، ٢٠٠٦لعام المتكرر على شاشات التلفزة خلال حـرب تمـوز   الأمين اظهور  من فرضية أن البحثسينطلق 

دعاية  قد أثرت بشكل مباشـر علـى حسـم نتيجـة     كان يلقيها، وما احتوته من حرب نفسية ووالخطب التي 
الرأي العام الإسرائيلي قد من أهدافها المعلنة لشن الحرب، وأن الجمهور و المعركة دون أن تحقق إسرائيل أياً

لواقع وإزالة الغموض اوصل في مرحلة ما إلى نقطة الاعتماد على ما يقوله حسن نصر االله  في خطاباته لفهم 
 ـوبالتالي تسب بقيادته،وافقده الثقة  عما يجري، مما جعل منه هدفا سهلا للسيطرة والتوجيه، ة ب بهزيمة الجبه

  .  الداخلية لإسرائيل أثناء الحرب
  

  :المنهجية  وأساليب جمع البيانات 
  

لتحليل مضمون الخطاب الإعلامـي   ب،المناهج النقدية في تحليل الخطا لإثبات هذه الفرضية لابد من استخدام
 ٢٠٠٦ \٠٨\٢٢إلى   ٢٠٠٦\ ٠٧ \ ١٢للامين العام لحزب االله حسن نصر االله  في الفترة الزمنية الممتدة من 

تمـت خـلال   التي و أما العينة فستكون خطابات الأمين العام لحزب االله حسن نصر االله وهي حدود الدراسة،
كوسيلة مسـاعدة   والمنهج الكمي  للبحث، الباحث المنهج النوعي كأساسوسوف يعتمد  الحدود الزمنية للبحث،

  .لحصر كم الرموز والدلالات والتكرار في عينة البحث
سيستخدم الباحث   اية والحرب النفسية لحزب االله،حجم تأثير الدعو ولرصد التغيير في الرأي العام الإسرائيلي

)  يدعوت احرانوت وهآرتس ومعاريف( رئيسية الثلاث ية المنهج تحليل المضمون لعينة من الصحف الإسرائيل
وخصوصا تلك الأعداد التي كانت تصدر بعد خطاب الأمـين العـام    تي صدرت في الحدود الزمنية للبحث،ال

 ما جاء في تقرير لجنة فينوغراد وبعـض اسـتطلاعات الـرأي   أيضا االله مباشرةً،  ولحزب االله حسن نصر 
  .ي نهاية الحرب، إضافة لإجراء مقابلات من خبراء وإعلاميين عملوا خلال الحربائيلية التي صدرت فالإسر
  
   
  
  
  
  



1 
 

 

التأثير تحليل الخطاب والخطبة و: الأولالفصل   
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  : الفصل الأول 
 

تحليل الخطاب لمعالجة قضية هذا البحث قد فرض نفسه على  - علم  ومفهوم أ ونظرية أ ومنهج أ- إن اعتماد 
ث من فهم خطاب التي تمكن الباح - وليس كلها  - غلب الأدوات احتواؤه على أ و، والسبب همعد هذا البحث

كانت في بداية  التي لكن الإشكالية الكبرى،مع إسرائيل  ٢٠٠٦وتأثيره  أثناء حرب حزيران   نصر االلهحسن 
  .هي تحليل الخطاب ، وبتاالبحث فهم تلك الأداة التي سوف يتم الاستعانة 

 ( قريبا من مبادئيكون  أنوهل تحليل الخطاب يجب ، علم أممفهوم  أمنظرية  أمفهل تحليل الخطاب منهج 
  ؟العشرات من مفكري تحليل الخطاب غيرهم أم)  ٦سوير(  أم)  ٥فان ديك (  أم)  ٤فوكزميشيل 

للحديث عن الأداة التي سوف يستعملها لفهم خطاب حسن  ستوجبت من الباحث إفراغ فصل كاملأسئلة كثيرة ا
وما هي ابرز أدواته التي يتميز ، طوروكيف ت، ما هي ينابيعه الأساسية،كيف نشأ تحليل الخطاب ونصر االله

  السلطة ؟بالغة والمجتمع و وما هي علاقته، ابه
  

  :تحليل الخطاب  نشأة
  

لذا فهي تهتم ،النفسوالاجتماع وكما علوم السياسة ،خرجت بحوث الإعلام من رحم العلوم الاجتماعية المختلفة
 ثه المؤسسات من تأثير في الجمهور،ما تحد، والجمهور، ومثل المؤسسات،العامةوالكبرى وبالظواهر 

ولكن ظهرت مشكلة في أن دراسة تأثير تلك الوسائل  ،بوسائل الإعلام داخل المجتمع المنوطالوظائف و
، ها في مستوى كبير من التجريدمرئية تم بناؤ ومسموعة أ وقروءة أالإعلامية بنماذجها المختلفة سواء كانت م

ما تم  ونادراً، غيرهاحارس البوابة ود هذا التأثير كنظرية الرصاصة ونظريات مختلفة تحاول أن ترص فنشأت
ما تم  وأيضا نادراً، تأثيرها على مستوى النصوص الفعلية صاحبة التأثير الأكبردراسة وسائل الإعلام و
 وكيف يجري التفاعل الاتصالي بين مالقين الحقيقيين للرسالة الخطابية، المت وأ، دراسة الجمهور المقصود

  ٧.من معلومات وبين معرفتهم الأصليةتلقوه 
حليل الخطاب الذي من أنجب ت وه ،هذا النقص المنهجي الذي صار يظهر بوتيرة متزايدة في بحوث الإعلام

فقد تشكل من تيارات مختلفة  ،مؤسس معروف لعلم تحليل الخطاب فلا يوجد ،بأنماط مختلفةتطور تدريجيا و
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وقد تشكل علم  ،علم اللسانياتكالتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس و ،جاءت من أوساط علمية مختلفة
  . ٨هذه العلوم خلال السنوات الستين الأخيرة من القرن الماضي تفضائياتحليل الخطاب من 

 ،كما انه  يختلف بشكل جذري عن النص ،إلا أن الخطاب لا يعني اللغة ،أن الخطاب نشا في كنف اللغة ومع
ى إلا إنهما يختلفان على مستو ،في بناء ووظيفة وحدات اللغة الكبرى الخطاب والنص يبحثان ورغم أن

متحرك ومتغير وله جمهور وهدف  ووه ،المجتمعفالخطاب يركز على اللغة و ،الوظائفالمفاهيم والمناهج و
  ٩. يتشكل من مجموعة من النصوص والممارسات الاجتماعية  وهو ،قصد معينو
 

 ،مكتوبا ومنطوقا أ ،شعرا وأالخطاب  على انه كل إنتاج ذهني سواء كان نثرا )   فوكزل ميشي( عرف  
)  فوكز( وقد ميز  .حزب وفكر أ وفقد يكون الخطاب ناتج عن مؤسسة أ ،مؤسساتيا وأذاتيا  ،جماعيا وأفرديا 

مرتبط بفعل خاص مرتبط  ووه ،يتم استعماله في الحياة اليومية العاديةالأول يقال و ،بين نوعين من الخطاب
ت فهي تلك التي أما النوع الآخر من الخطابا ،فعلا وأالخطاب بانتهاء الفعل سواء كان قولا وينتهي  هذا  ،بت

 ،وهي صالحة لان تقال مستقبلا ،فيجري قولها حاليا ،لت على قيد الحياة حتى الآنامازقيلت عبر الزمن و
 ،قانونية وأما شكلها فقد يكون نصوصا دينية أ. ثقافية لكل مجتمعوتتواجد مثل هذه الخطابات في المنظومة ال

  ١٠.علمية وويمكن أن تكون نصوصا نثرية أ
لكنه يمكن  جزء أساسي من مكونات الخطاب، ووه وقد اعتبر فوكز أن وحدة الخطاب الأولى هي المنطوق،

قابل للتذكر  ووه لنطق،افالمنطوق يرتبط بالكتابة و الخطاب ليس شرطا لوجوده،و بذاته،أن يستقل 
فاللغة  ولكن في كل الأحوال، إذ يمكن استبداله، ليس شرطا لوجود اللغة، وهو" حدث"فالمنطوق الاسترجاع،و

ولكن  يوجد منطوق، فأينما وجدت، العلامة،، ويتساوى المنطوق مع الإشارة وتتكون من منطوقان ممكنة
عنصر أساسي لتكوين  والمنطوق بالنسبة لفوك هو ،ملفوظة وعلامة مكتوبة أ وفقط إشارة أ والمنطوق ه
الفعل التأثيري ثل الفعل التعبيري والفعل الغرضي وم يتساوى مع أفعال الكلام، ووه شرطا للقضايا،و الجمل،

.   
التشكيلة الخطابية هي و ،قواعد معينة وأ" تشكيلة خطابية " ويسمى المنطوق خطابا في حال وضع ضمن 

ا يختلف بين التشكيلة وم ،ترتبط فيما بينها على مستوى المنطوقات ،المنطوقات عبارة عن مجموعة من
  ١١ة فردية بل من مجموعات منطوق منطوقانالتشكيلة الخطابية لا  تتكون من  أن ،الخطابالخطابية و

 
 فالخطاب وفق رأيه ،فقد عرف الخطاب بمعنى أضيق بعد أن ربطه بالاستخدام والممارسة) ١٢فيركلاو(أما 
وهكذا يصبح العالم الاجتماعي  ،اللغة المستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماعية محددة من وجهة نظر معينة وه

الإحساس الذاتي والأفكار الشخصية هي نتاج خطابات مختلفة فالهويات و ،مكونا من مجموعة من الخطابات
 ولذا لا يمكن فهم الواقع العام أ ،جتماعي ذاته الذي يحيا فيه البشرالواقع الا وفالخطاب ه ،نتعرض لها يوميا

                                                
٨   C*�B،�(-! ).ا����ب) .  ٢٠٠٥ 	
  ا&RUA)1 ا&4R� M>�R| : .  ١،ط�8 ���
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والتي تساهم في  ،مناهجه المختلفةوومن هنا تنبع أهمية الخطاب  ،التجارب الشخصية بمعزل عن فهم الخطاب
  . فهم الواقع الاجتماعي

ذلك في محاولته لاستكشاف العلاقات بين النص ، وويتميز تحليل الخطاب بأنه يوفر آلية تفسير اجتماعية
إلا أن آلية تحليل الخطاب التي  ،مع أن النصوص تختلف في درجة اندماجها في السياق، والسياقوالخطاب و

الخطاب  وأ ،تفترض استحالة فصل النص عن سياقه الأوسع نطاقات مختلفة لتحليل النصوص تستعمل تقنيا
  ١٣ .الكلي الذي ينتج النصوص

ومن جهة أخرى  ،نتظام في توزيعها من جهةإن تحليل الخطاب يتضمن دراسة القوالب اللغوية ومظاهر الا
المتكلمين  ووقد جاء هذا الاستنتاج من حقيقة أن الكتاب أ ،الاهتمام بالمبادئ العامة التي تبنى عليها عملية الفهم

هم الذين يطرحون موضوعات وفرضيات ويضعون بنية معينة للمعلومات التي يودون توصيلها من خلال 
  . ١٤الاستنتاجوالذي يقوم بعملية التأويل  والقارئ ه ومع أإن السا ،عملية الإحالة

  
  تحليل المحتوى تحليل الخطاب و

 
لابد أن نفرق ،النظرية  وكيفية فهمه ي الإبحار في عالم الخطاب وتحليله وإشكالياته العلمية وقبل أن نمعن ف

في الدراسات الإعلامية منهج استخدم بشكل واسع  ووه ،تحليل المضمون وأ ،بينه وبين تحليل المحتوي
  .الرامية لفهم تأثير وسائل الإعلام 

  
أسلوب  فيعرف بأنه ،كل متشابهة المضمونتعريفات متعددة الش ،المضمون كما لتحليل الخطاب إن لتحليل
كما يمكن أن يفسر بالأسلوب المنظم  ،وصف كمي وموضوعي منظم للمحتوى الظاهر للاتصال إلىيهدف 

يتم  ،قائمين بالاتصاللأداة لملاحظة وتحليل السلوك الاتصالي العلني ل ووه ،ى الرسائللتحليل ومعالجة محتو
يتم على المستوى السطحي المعلن أي أن التحليل  ،وفي هذا التعريف ربط  للتحليل بالملاحظةاختيارهم، 

  ١٥.ليس على مستوى الاستدلال عن المحتوى المضمر و
الاتصالية  ملاحظة المادةمن خلال تقنية مراقبة و ،حظة سلوك البشرملاوفر تحليل المضمون عناء مراقبة ووي

خص في صياغة التساؤلات أما عن الخطوات المنهجية لتحليل المضمون فهي تتل .التي يقومون بإنتاجها
حظة ويتم بعدها ملا ،ومن ثم تحديد الفئة المستهدفة في البحث واختيار العينات ،النظرية المفروضةالبحثية و

يوضع لها كمية بحيث تصنف و وة ميكانيكية أثم قياسها بطريق ،الاستماع وينات من خلال المشاهدة أالع
وأخيرا تفسير ما تم  ،ويجري بعدها مقارنة تلك الدرجات مع مقاييس المتغيرات الأخرى ،درجات رمزية

مثل  ن التساؤلاتتحليل المضمون وفق مجموعة م ريويج ،النظرياتوالتوصل إليه وفق المناهج السائدة 
وتكون الإجابة هنا من خلال تحليل مضمون  ،لماذا تعرض الجمهور المتلقي للرسالة بالطريقة التي تعرض بها

  ١٦. ما تعرض له الجمهور من رسالة

                                                

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ١٣���،%
>
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والجمهور في دولة  ،الاطلاع على اتجاهات ومكونات الرأي العاميد منهج تحليل المضمون في قياس وويف

حيث يجري دراسة الإنتاج الخطابي للدولة  ،استفتاء وكل مباشر من خلال مسح أيصعب التعرف عليه بش
يمكن التعرف حيث  ،مقروءةل الإعلام المختلفة من مرئية ومسموعة وإضافة لتحليل ما تنتجه وسائ ،المعنية

الإقليمية  وأ القضايا العالميةمواقفه السياسية من الكثير من على أفكار الجمهور وعواطفه وحال الرأي العام و
  .١٧المحلية و
  

 ،الفئاتالتكرارات و اعتمادها على المناهج الكمية لحساببحوث تحليل المضمون استمرارها و وقد واصلت
خصوصا ما تتضمنه من كميات كبيرة ، سائل الإعلاموبسبب عوامل تقنية تفرضها طبيعة المواد التي تنقلها 

  .هج الكمية من الرسائل والتي لا يمكن حصرها إلا بالمنا
أي  ،في مادة البحث) المضمون  وتحليل المحتوى أ( و) تحليل الخطاب ( علامي يشترك في إطار البحث الإو

لكن تحليل المضمون وتحليل الخطاب يختلفان في الأسس  ،خطاباتما يحتويه الإعلام من نصوص ورسائل و
المقولات  ويعتمد عدد الكلمات والفئات أليل المضمون فتح ،لنظرية التي تستعمل لبحث الموضوعالمبادئ او

تشكل هذه الأمور و ،غيرهامن أوصاف وتعريفات و ما تشمله العينة إلىإضافة  ،الأساسيةوالكلمات المميزة و
على ذات  أما تحليل الخطاب فيعتمد ،وتكون هي محور الاهتمام الأساسي ،المضمون الظاهر في عينة البحث

فلا يتم الاعتماد على تكرار بعض  ،طرق مختلفةجري تحليلها وتفسيرها بأدوات والعينة ونفس البيانات ولكن ي
من مقياس قوة اللغة من الباطن  بل يجري معالجة الكلمات ،المفاهيم للخروج باستنتاج معين والكلمات أ

للكلمات في  بحيث يكون التكرار المحسوب ،وسياق الاستخدام اللغوي لتلك الكلمات ،فيها ةولوجييالأيدالخفايا و
 ،الأوسعسساتي المؤم اللغوي ضمن السياق الاجتماعي ومنهج تحليل المضمون مجرد مقدمة لدراسة الاستخدا

بل تكون الأهمية في الأمور المضمرة  ،الدليل المهم على مغزى المرسل للخطاب ووهنا لا يكون التكرار ه
  .١٨الخطاب  والة أومفاهيم التأويل التي يجب استخراجها من الرس ،خلف الكلمات

 
حيث يستبعد المعنى في  ،تحليل الخطاب في عنصر المعنىوويكمن الخلاف الإشكالي بين تحليل المضمون 

تحليل المضمون الذي يهتم بخصائص الرسالة وسمات العملية الاتصالية في مستوى واحد من الوصف يهدف 
: حليل الخطاب فيتكون من ثلاثة مستوياتأما ت ،الاستدلال على العناصر الأخرى في عملية الاتصال إلى

لعملية الإنتاج  الثاني مستوى التأويل الذي ينطلق من حقيقة أن النص منتوجاً ،الأول يركز على شكل النص
درس العلاقة بين التفاعل في التفسير الذي ي والمستوى الثالث هو ،الفعلوولا يمكن فهمه بمعزل عن العمل 

تأثيره خذا بعين الاعتبار الشروط الاجتماعية لعملية إنتاج النص وتأويله وآ ،النص والسياق الاجتماعي
  .الاجتماعي

                                                
١٧  �4{�، 15. ) .١٩٩٩(  . %
��
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18 Brown،Gillian and george yule . 1983. discourse analysis . new york : Cambridge university press .p 
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المعنى الحقيقي للرسالة إذا ما و، دلالاتهاورسالته الظاهرية ووهكذا يدرس تحليل الخطاب المرسل وطبيعته 
  .١٩وضعناها في سياق معيين 

  
سالة بوصفها مصلحة ن الأول يدرس الربأتحليل الخطاب عن تحليل المضمون ويجمل فان ديك مميزات 

كما يركز تحليل  ،ممارسة اجتماعية وليس بوصفها وسيلة للاستدلال على عناصر أخرىخاصة للمرسل و
موضحا الافتراضات والترابط  ،الخطاب على سبر غور الرسالة لاستخراج البنى الدلالية المضمرة

كما  ،أسلوبه الكمي في دراسة الرسالةالمحتوى و ون أر في تحليل المضموتظه والإستراتيجية التي لم تعد
ووسيلة  ،استيعاب الرسالةوتسهم في فهم بنى وإنتاج و من نظرية اجتماعية يشكل تحليل الخطاب جزءاً

  ٢٠الاتصال التي أرسلتها 
  
  

  إشكاليات تحليل الخطاب 

  
ي مفاهيم العلوم الاجتماعية يتواجد لها مثيلا ف أنقل  ،هناك حالة من عدم الاتفاق على مفهوم الخطاب

ومع أن تحليل الخطاب يشترك مع بقية المناهج الكيفية في دراسة ما تحمله الحياة الاجتماعية من  ،الأخرى
غير اب أكثر عمقا للوضع غير الواضح وتحليل الخطاب يحاول تقديم استجو أن وإلا أن  المختلف ه ،معان

التمحيص وتحاول فهم الم الاجتماعي على طاولة البحث ودية تضع العفالمناهج الكيفية التقلي ،المفهوم للمعنى
الأشياء استكشاف كيف تم إنشاء الأفكار و بينما ينصرف تحليل الخطاب لمحاولة،معناه بالنسبة للمشاركين فيه

  ٢١.توالدها على مر الزمن ووكيف يتم الاحتفاظ بتلك الأفكار  ،التي تسكن العالم
  

نها تحليل مفالبنيوية التي انبثق ،مختلفة اتجاهات ومناحٍ إلىيل الخطاب يقود تحلإن الحفر خلف جذور 
التي  ودراسة العالم المحيط  والبنى التي يتكون منها أوطريقة للتأمل  وتعتبر اتجاه في التفكير أ ،الخطاب

عيات والتحليل معرفي كعلوم اللسانيات والاجتما وعلمي أوليس منهجا محددا ينتمي لحقل  ،تختفي في ثناياه
فإذا (  ،المنشأوكما أن  تحليل الخطاب ارتبط  بمفكرين مختلفين من حيث التوجه  ،النظريات الأدبيةالنفسي و

ا بارت فان لاكان انشغل بالتحليل النفسي أم ،تحليل الأسطورةيونولوجيا وكان شتراوس قد عمل في حقل الاث
رفض بل و ،فيما انشغل التوسير بالنظرية الماركسية ،دبيةالنظريات الأفعمل في التحليل السردي والسيمياء و

  ) .٢٢بات والتوسير  ووالحال مع فوك وكما ه،بعض هؤلاء وصفهم بالبنيويين
وثانيهما باتجاه  ،داخل المشروع البنيوي نفسه إلىأولهما : اتجاهين أساسيين إلىوتمتد جذور تحليل الخطاب 

 ،تطورات كثيرة في البنيويةتعديلات و إلىالنقد الذي أدى  وهو ،اتهالمشروع البنيوي ذ إلىالنقد الذي وجه 
  ٢٣. ما يمكن تسميته نظرية الخطاب ظهور إلىأدت في النهاية 

                                                
19 Coulthard،Malcolm .1977. an introduction to discourse analysis . London : Longman group 
limited .p 1-7  
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وذلك من خلال إبراز أهمية  ،التعليق عليه خطابا جديدايشكل الفرق بين الخطاب الأصلي و كما يمكن أن 

إن الخطاب الجديد  ،وإعطائه بعدا زمنيا راهنا ،ة المخفية فيهوإبراز المعاني المتعدد ،محتوى الخطاب الأصلي
  ٢٤.براعة المعلق وقدرته على تحليل الخطاب الأصلي الناشئ يعتمد هنا في الأساس على

 ،متشابهة في أخرىات نظرية مختلفة في بعض الأمور وهناك توجه بل ،إذا لا توجد نظرية عامة للخطاب 
. مات النظرية الغنية التي تتبناهاالتغيير في ظل المقدي قابلة للتطور ووه ،لت في بداياتهااولكنها ماز

سواء عبر  ،بشموليته لأنه يدرس مختلف عناصر عملية الاتصال تحليل الخطاب يتميزوالواضح الأكيد أن 
حدث تحليل سياق ال عبر وأ ،عميقسواء  الإخبارية وغيرها بشكل سطحي و ،تحليل بنية النصوص المختلفة

  ٢٥.سياقه المنتشر فيهصالي وأبعاده المعرفية والاجتماعية والات
  
قد تقع على حدود دراسات أخرى ،أنشطة مختلفةبشكل واسع في مجالات و يستخدم مصطلح تحليل الخطابو

وكل باحث يركز اهتمامه على جانب مختلف  ،الإحصائيةالاجتماعية واللسانيات الفلسفية و تمختلفة كاللسانيا
دراساتهم تؤكد التفاعل الاجتماعي داخل الخطاب ولماء اللسانيات الاجتماعية يهتمون ببنية فع ،من الخطاب

مستفيدين  ،الإدراكسية فيهتمون بالعلاقة بين النص وأما علماء اللسانيات النف ،على أهمية السياق الاجتماعي
  ٢٦.ي النصوعلماء اللغة يهتمون بالعلاقات الدلالية القائمة ف ،من علم النفس التجريبي

  
 ،الدعايةم بالحرب النفسية وفالمهت. وفق الاهتمام ،كما يمكن دراسة الخطاب وتحليله من خلال زوايا متعددة

وقد  ،خطاب من هذه الزاوية بعد أن يقوم باستخراج أدوات التحليل من حقل الحرب النفسية والدعايةيدرس ال
لأن  ،فكرية أخرى واجتماعية أ ون زاوية لسانية أتكون النتيجة مختلفة كليا عن الذي يدرس ذات الخطاب م

  ٢٧.أدوات التحليل تختلف
 

قل الانثروبولوجيا الاجتماعية مثل دراسته في ح ،أدوات تحليل الخطاب في نفس الحقلوقد تختلف طرق و
الثاني ثل في محاولة ربط النص بالسياق والأول يتم ،التي يمكن تميزها في اتجاهين أساسيينوالثقافية و

ح انه  يوجد معنى مباشر الذي أوض) سوسير (ما أشار إليه  وللتعبير وه أداةمحاولة دراسة الكلام على انه 
  .ون وفق السياق الذي وضع فيه النصمباشر يكالغير والمعنى  ،آخر غير مباشرللنص و

سيلة للتعبير عن وأنها و ،وصف الأشياء فقط والفكرة السائدة أن اللغة عملية لتسمية أ) سوسير( لقد دحض  
من الاختلافات الأشياء الواقعية و إلىلتها فالكلمات تكسب معانيها من إحا ،الأفكار التي سبقت إنتاج اللغة
ولا يمكن فهم معنى  ،والتي هي عبارة عن نظام ألفاظ معتمد على بعضه البعض ،المنظمة داخل الكتلة اللغوية

  ٢٨.رى قيمته إلا من خلال حضور الألفاظ الأخاللفظ و
  

                                                
   ��5ر nZ�H، �=�م ا����ب) . ١٩٨٤. ( �)F)' ،:�آ� ٢٤
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27  Brown،Gillian and george yule . 1983. discourse analysis،Ibid . p 62 
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وذلك من خلال إضفاء  ،تحليله أجلفيقترح إعادة النظر في الإرادة الحقيقية للخطاب من ) وميشيل فوك( أما 
هي  مبدأ و ،المتطلبات المنهجية لتحليل الخطاب بمجموعة مبادئ) فوكو(ويلخص  ،طابع الحدث على الخطاب

طبعا هذا  ،وما يحمله المؤلف من معرفة هقلب الخطاب ليس من خلال تكراره وغزارت إلىأي الدخول  ،القلب
أيضا على ) فوكو(ويركز  ،عمق الخطاب إلىالدخول  أجلمن وإنما  ،ليس بشكل كامليكون بشكل مبدئي و

أما  ،التفكير فيهوقوله أ آخر مخفي خلف الخطاب المقصود لم تأتالذي يستبعد وجود خطاب و ،مبدأ الاتصال
إظهار عدم )  فوكو( ابة الخطاب في اعتقادات لدلالات سابقة فقصد به الذي يعني عدم إذمبدأ الخصوصية و

  .سهولة فك رموزهوسهولة العالم 
ق من بل الانطلا ،نواته الداخلية إلىأي عدم الانطلاق من الخطاب  ،مبدأ الخارجية والمبدأ الأخير هو 

تحليل  أجلمن ) لفوكو( ة جيهكذا يمكن تلخيص المتطلبات المنهو. الخطاب ذاته بدراسة ظهوره وانتظامه
   ٢٩. مدلول شرط الإمكان من الدلالةالخطاب بمدلول الحدث والسلسلة والانتظام و

عند  بالأرشيفالمقصود و ،أرشيفأي تحليل الخطاب في صيغة  ،لوجيوبالتحليل الاركي ولقد اهتم فوك
استعملوها من و ،قدرها عندهم ارتفعالأشياء التي قيلت في ثقافة ما واهتم الناس بحفظها وجملة  وه،فوكو
الإلغاء المنهجي لوجي للكشف عن المنطوق من خلال وويعمل التحليل الاركي ،تحريرهاووقع تكرارها و ،جديد

 إذ ،العلمي وأ الأدبيالعمل  وأمثل وحدة الكتاب  ،اعتاد تاريخ الفكر على استعمالهاالتي للوحدات الجاهزة و
 ،لا يرتبط بالمواقف التي سبب حدوثهاو ،التذكرمتميز قابل للتكرار ول المنطوق كحدث منفص إلىيجب النظر 

  . طوقات التي سبقته والتي تلحق بهلكن بالمنو
ومعرفة  ،ومن ماذا يتشكل ميدان خطاب معين ،يجب معرفة ما يمكن الكلام فيه ،تحليل المنطوقاتوللكشف و

ومعرفة أي  ،الإنسانوتثبيتها في ذاكرة  ،هاالتي يجب الاحتفاظ بو ،الاختفاء وأي المنطوقات موجهة نح
 إبعادهاوتم  ،تهميشهاإهمالها وتم و ،أي المنطوقات مرفوضةو ،الموافقةوالمنطوقات التي حازت على القبول 

العلاقة  وأخيرا ،تكوينهاتأسيسها و من ثم الاحتفاظ بها وإعادةتنشيطها و المنطوقات يتم وأي ،باعتبارها غريبة
كيف تتقاتل ، وخطاب معين إلىالطبقات التي تنظم ، والجماعاتو والأفراد ،الخطاب ومن يملكهالقانونية بين 

ليس وبشروط ظهور الخطابات في التاريخ  وهكذا يهتم فوك، وامتلاك خطاب معين أجلالجماعات من الأمم و
يس في قواعد إذ أنه يبحث في شروط وجود الخطاب ول ،عن البنائيين وما يميز فوك وه، ومعاني النصوص

  ٣٠. بنائه
 ،عددا من المفاهيم الأساسية التي يمكن استخدامها لتحليل الخطاب طرح) هايمس ( الم لغات آخر هوع

 معتمداً) هايمس(حيث يجري التحليل وفق  ،وخصوصا مفهوم الحدث الكلامي الذي يعتبر وحدة تحليل أساسية
  .والتنظيم الزماني والمكاني للحدث الكلامي ،الحدث النتائج المرجوة منمبدأ تحليل الأهداف و: على مبدأين
ر بحث علاقة التفاعل بين اللغة والسياق الاجتماعي في تحليل الخطاب يجري في إطا) هايمس(إن نموذج 

مشهد  وأ ،الحالة العامة للحدث الاتصالي: مداخل وهيتحليل الحدث الاتصالي من مجموعة إذ يتم  ،الثقافيو
 ،المشاهدالقارئ و والمستقبل السامع أ وأ لمشاركون في الحدث سواء المرسل المتحدثوا ،الحدث الاتصالي

 ،مضمونهوتسلسل فعل الحدث الكلامي وشكل الكلام و ،أهدافهوأيضا غايات الحدث الاتصالي وأغراضه و

                                                
  ��5ر nZ�H، �=�م ا����ب) . ١٩٨٤. ( �)F)' ،:�آ�  ٢٩  

   ١١٧-١١٤سابق ص  ،مصدرمفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو) .  ١٩٩٩. ( بغورة،الزواوي   ٣٠ 
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ر التفاعل وخيرا معايي ،الوسيلة وقناة الاتصال وأ ،الوسائط التي تم من خلالها الحدث الاتصالي إلىإضافة 
  ٣١. مفتاح الحدث الكلاميوأنواعه و
 والأول ه ،بين مستويين من التنظيم الشامل للنصوص جه لتحليل الخطابفي نموذ) فان ديك( بدوره ميز

يتم هذا التصنيف من خلال و ،دلالة الألفاظووالتي يجري تصنيفها وفق الموضوع  ،البنيات الكلية الموضوعية
ومن ثم يتم  ،مجردةم بإنشاء مقترحات جزئية مختلفة ووالتعمي ،بالموضوع ةتبطحذف كل المعلومات غير المر

أما المستوى الثاني للتنظيم الذي يقترحه . اًجديد اًبناء المقترحات الجزئية في تسلسل معيين تشكل مقترحا علمي
معنى الشامل للنصوص التي تعتبر معايير شكلية تعمل على تنظيم ال، والبنيات الفوقية التخطيطية وفان ديك فه

  ٣٢.الكلية للنص الجزئية بين المقترحات الجزئية وبواسطة العلاقات 
ن يحتفظ بها منهج فيركز على الإجراءات التي يجب أ ،من المدرسة الألمانية لتحليل الخطاب) ييجر( أما

هم أن يكون الأو ،ذلك إضافة للإجراءات الروتينية التي يمكن تطبيقها عالميا،هي الكيفيةتحليل الخطاب و
) ييجر( يقترحو ،مضمون الخطاب من التحليلتحليل الخطاب متفقا ومنسجما مع اهتمامات البحث وأهدافه و

التحليل اللغوي على المستوى الجزئي والسياق اللفظي وغير اللفظي و ،أن يشمل تحليل الخطاب البنية الكلية
والإطار الأيدلوجي  ،الجمهور المستهدفيل الرسالة والذي يشتمل على تحل التفسير النهائي إلىوصولا  ،للنص
  ٣٣. الآثار المقصودةلامح اللغوية ووالم ،الاجتماعي للخطابو
وهي  ،تقدم  مدرسة فينا في تحليل الخطاب مجموعة من الإرشادات المنهجية الخاصة بتحليل الخطابو

تبار الأخذ بعين الاعو ،قائع الحيةمقارنة هذا الفهم مع الوو ،النصوص ذات الصلةضرورة فهم سياق النص و
التصنيف من خلال تجري عملية تحديد طريقة البحث و من ثمو ،المحيطة فيهأبعاد الخطاب الناتجة عنه و

توضيح الارتباط بين النتائج و التقنيات المستخدمة وتحليل الاستراتيجيات وإظهار شكل ومضمون الخطاب 
   ٣٤.الملامح اللغوية على المستوى الجزئيو
  
عن بقية رواد تحليل الخطاب بتركيزه على دراسة كل شيء في ذاته بشكل مطلق ) صامويل باتلر( يختلف و

سوف يكون التحليل عشوائياً وغير  التي إن نظرنا من خلالها  في تحليل الخطاب بغض النظر عن العلاقة
٣٥. ن الخطاب يرتبط بكل زوايا الكونلأ ،مجد  
  

السبب و ،منهج  متفق عليها لتحليل الخطاب وجه الباحثين في عدم وجود طريقة أك مشكلة توالالواضح أن هنا
ت وحتى هناك خطابات مختلفة في ذا ،النفسيةمنها السياسية والإدارية والإعلامية و ،أن هناك خطابات مختلفة

أويلية لذا تتعدد المناهج الت،المرئي وفتحليل الخطاب المقروء يختلف عن المسموع أ ،الحقل المبحوث
  .الكميةالكيفية ووالتفسيرية و

لذا يجري انتقاء نصوص معينة لتسهيل إمكانية  ،محتويات الخطابة أشكال وولا يمكن أيضا دراسة كاف
، من خلال التركيز على ليس النصوص المنفردةالاهتمام بالخطاب الأوسع نطاقا وولكن يبقى  ،التعامل معها

  ٣٦. الخطابوالسياق النص و

                                                

4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة  ٣١�   ٢٠٩،ص  ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٣٢ ���،%
>
  ٨١ص – ٨٠ص،��5ر nZ�H ،اB) �=)*% و���ذج ��?
  nZ�U  ا&��5ر ا&  ٣٣  

34 Brown،Gillian and george yule . 1983. discourse analysis،Ibid . p 38 

	 ا����ب) .  ١٩٩٧( �0ل .ج و. ب.ج،1Zاون  ٣٥���،nZ�H �5ر�  
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عدم اتضاح حدوده بل  إلىأدت  ،الروافد التي شكلت القاعدة التأسيسية لتحليل الخطابالمصادر وإن تنوع 
قيام تصورات مختلفة تمس صلب تحليل  إلىوهذا ما أدى  ،وامتزاجه أحيانا في حدود اختصاصات قريبة منه

حقلا طفيليا يقع ضمن  هناك من يعتبرهلذا هناك من يعتبر الخطاب وتحليله علما قائما بحد ذاته و ،الخطاب
ن اللسانيات لتأويل عدد ماة مساعدة للعلوم الاجتماعية وعلوم النفس ووهناك من يعتبره أد ،أشباه العلوم

جري فيه فلسفة تمثل الفضاء النقدي الذي ت وهناك من يعتبر تحليل الخطاب. الخطابات المنتمية لتلك العلوم
لذا يوفر  ،إليهاتها من قبل الباحثين في حقولهم التي ينتمون معالجة العديد من القضايا التي تعذر معالج

  ٣٧. الخطاب أدوات مميزة يمكن استعمالها لفهم القضايا المختلفة 
فهناك تداخل واستعارات معرفية  ،مدارس واتجاهات تحليل الخطابلا يوجد نقاء معرفي بين نظريات وإذا 
لنورمان (على اختلافات في الأسس المعرفية والمفاهيمية أي أنه يمكن العثور  ،مفاهيمية في تلك المدارسو

علما بأن أغلب  ،ولكن تبقى ثمة أمور مشتركة كثيرة بينهما وفان ديك ،احد رواد تحليل الخطاب ،)فيركولا
مع أنها  ،تأثرت بأعمالهونقلت عنه و) وميشيل فوك( تحليل الخطاب قد خرجت من معطف  اتجاهاتمدارس و
  ٣٨ .اختلفت معه

  
  يميولوجيا الخطابس
  

الذي  طور منهجا لدراسة  )فردنيان سوسير ( على يد  ظهر الوعي بالعلامة كعلم كامل في القرن العشرين
 ،لتزامني الذي يحلل حالة اللغة بوجه عاموعرف بعلم اللغة ا ،اللغة يختلف بشكل جذري عن المناهج السابقة

 ووجه ه ،الوجهين والعلامة اللغوية بالكيان ذ) سوسير (وقد عرف  ،والشروط الواجب توفرها لوجود أية لغة
  .ما ينتجه الدال  وأ ،المدلول والوجه الآخر هالصورة الصوتية، و ومن العلامة أ الجانب المادي وهالدال و

 ،مرادفا لتحليل العلاماتالخطاب السردي  ووه: وتعتبر النظرية البنيوية التي تميزت بتحليل نوع من الخطاب
سير دور البشر في ويعتمد تحليل العلامة على تف ،دخل في صميم الاتجاه النقدي الموجه للبنيوية ذاتهاالذي يو

  ٣٩. إنتاج الدلالات
  

وعلما عاما يدرس مختلف  ،الذي ولد السيمياء بوصفها حقلا معرفيا مشتركا وإن الانتقاد الموجه للبنيوية ه
م أنجبه داخل المشروع البنيوي إلا انه لم يلقى اهتماما إلا مؤسس هذا العل) سوسير( ومع أن  ،أنواع العلامات

  ٤٠.ؤخرا عبر التيار النقدي للبنيويةم
  

كتابا ) بول ريكور(فقد كتب   ،الكلامولقد ركز الخطاب النقدي المعاصر للبنيوية  على العلاقة بين الرؤية 
فالسيمياء  ،ليس في القول فحسبالتي عرف فيها الصورة بأنها طريقة للإبصار وو ،بعنوان الصورة الحية

                                                                                                                                       

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٣٦���،%
>
  ٣١ص  – ٢٩ص ،��5ر nZ�H ،اB) �=)*% و���ذج ��?
٣٧  �(-!، C*�B ).ا����ب) .  ٢٠٠٥ 	
��� �8،nZ�H �5ر�   

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٣٨���،%
>
  ��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?
٣٩ @)Zل ،آ��Z .و h.�E �UA(& ) .٢٠٠٥  . ( I� مJ ت  –ا�:!Fا� L�" . +�E1* : 10ىhN&ل ا��E . ا&,�ه1ة :+:�,L)& @)!aا M)N�&ا   

4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة    ٤٠�    nZ�H ��5ر،ا����
	وا����ب ا,"!:� 
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علاقة  وففي عوالم الخطاب هناك وحدة أ ،الإدراكي المعرفي في تشكيل المعنىلحسي وا أثر النشاط إلىتشير 
   .كبيرة بين الإدراك الحسي والدلالة

  
وهي حالات لا تخص  ،مادةإضاءة  ووحالات الضوء من بريق ولون إن سيمياء المرئي تحاول تحديد 

  ٤١.المتصل والإدراك الحسي بل تهتم أيضا بالذات و ،لمرئية فحسبالصورة ا
علم شكلي  ولذا ه ،العلم الذي يدرس العلامات وفالسيمياء ه ،السيمياءوبين علم الدلالة )  بول ريكور( ويميز 

  .عنىالجملة الذي يهتم بمفهوم الم علم وأما علم الدلالة فه. أجزائها المكونة إلىاللغة  صوري يعتمد تجزئة
كيفية استهلاك  وهي تصف أيضا ،معانيهسلوك الإنسان وفالسيمياء هي تساؤلات تخص الطريقة التي تحكم 

المتميزة من شكل من أشكال التيارات المتعددة و وء هالتنوع في داخل حقل السيميا ووهذا الاختلاف أ ،المعنى
  . ٤٢عن بعضها داخل نفس الحقل

نظام  إلىمن المنشور الإعلامي  ،ظيف جميع أنظمة التواصل غير اللغويةأما السيميائية فهي وصف لعملية تو
السيميولوجيا بأنه العلم العام ) جورج مونان ( حيث يعرف  ،سيارات الأجرةالمرور وأرقام غرف الفندق و

  ٤٣. غير اللغوية التي يتم بفضلها التواصل بين البشريدرس كل أنظمة الرموز اللغوية و الذي
أي الوسائل  ،بوصفها دراسة طرق التواصل) بويسنس ( يا الاتصال فهي التي يعرفها أما سيميولوج

  ٤٤.والمعترف فيها من قبل المستهدف بعملية التأثير  ،المستخدمة للتأثير على الآخرين
  

 لا داخل النص متخيلا ووضعا تلفظياًفتعرف بأنها الأداة التي تمكن الكاتب من إنشاء سياقا  ،أما السينوغرافيا
فالخطاب لا  ،مشروعااب ويصبح مبررا وومن خلال السينوغرافيا يبنى الخط ،النص بشكل مباشر إلىينتمي 
يواجه القارئ وينسيه الإطار الجاهز الذي  ،تلفظياينشىء لنفسه وضعا  وه، وفي فضاء موجود سلفا ينشأ

التي ورة المصاحبة للخطاب هكذا فان السينوغرافيا هي الصو، ومبنى الخطاب الكلي وينتمي إليه النص أ
  ٤٥.التي إن طرحت بشكل مباشر قد تكون فظة وغير مقبولة ، ويشكلها المرسل لإخفاء نواياه الحقيقية

إن أهمية التحليل السيميائي تكمن في تعقيد بعض النصوص الخطابية التي تحتوي على أكثر من نسق 
  .سائل الإعلام من هذا النوع ومعظم محتوى و ،الصوتمثل الصور البصرية والنص و،علاماتي

 ،السيميائية تكمن في طريقة معالجة المحتوى الإعلامياهات البنيوية وإن نقطة الخلاف الأساسية بين الاتج
الدلالة تمعن في الكشف عن انساق المعنى وو ،فالبنيوية تنطلق من رفض الملاحظة الامبريقية الخارجية

الأنساق اللاشعورية التي وتبحث عن القوانين و ،دخل في فهم الظاهرةأي أنها تحيد الانطباع الذي يت،الكامنة
  ٤٦.تتحكم بإنتاج الدلالة 

  
نقض ورفض شديد من المتخصصين في الدراسات  إلىمدارس التأويل الأخرى لقد تعرضت السيميولوجيا و

 ،التأثير فيهم إلى الجمهور يهدف إلىتوصيل رسالة إعلامية لذين ينطلقون من فكرة أن إنتاج واو ،الإعلامية

                                                
  ٤١   �A.�:، ك�E ) .٢٠٠٣  . (��
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�، +�E1* : �<Hا �ذ<)+ . !(aدار ا&��ار: ا  

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٤٢  ���،%
>
  ��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?

4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة  ٤٣ �   ٨٣ ص  ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 


4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة  ٤٤�    ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 
 ٤٥  �(-!، C*�B ).ا����ب) .  ٢٠٠٥ 	
��� �8،nZ�H �5ر�  


4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة ٤٦�    ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 
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 ت المتعددة تعني فشل فكرة أولئكالمعاني وإمكانية القراءاتعدد الدلالات و إلىفان الإشارة لذلك و
قطاعات لا تشترك في الجمهور من قبل السيميولويجيا ومنظريها مجموعات و إن اعتبار ،المتخصصين

قد هوجم على انه ممارسة لألعاب ، التأويلية وتقبال الخاص للرسالة الإعلاملكل منهم الاس أفرادبل  ،المصالح
  ٤٧.تأويله بعيدا عن الحقائق العلمية سوى تشتيت البحث و حول المعنى لا تفيد بشيء

  
فالكلمة لا يمكن أن تتجمد عن حدود  ،يرتبط مفهوم التأويل بالتصور المبدئي عن المعاني وأشكالها المختلفة

كثر من أ وأ ،فالكلمة ذاتها قد تصادف أكثر من إطار ،اًموضوعيحايداً وباعتباره إطاراً م،الإطار الذي حدد لها
يتم إدراكها في  ،لذا فان للكلمة معاني متعددة ،الإدراكلمستقبلين مختلفين في الثقافة و ذات الوقتسياق في 

  .لغوي اجتماعي وإطار ذاتي وثقافي و
 

ول يرى التأويل فعلا حرا لا يخضع لضوابط الأ: تيارين رئيسين إلىالتأويل )  وايكوامبيرت(  وقد قسم 
لكنه يحاول ، وأما التيار الثاني فيقر بتعدد التأويلات،تماسكهوويتطور بعيدا عن قوانين انسجام الخطاب 

  ٤٨ .أشكال التحقق والحجم وضبطها من حيث العدد 
  

على  هي التأكيد،ميةالخطابات الإعلاوالنصوص الإعلامية وإن من أهم انجازات أبحاث سيميولوجيا الصور 
خصائص تلك النصوص  ذلك من خلال ربط، والاجتماعية في تحليل النصوصأهمية الاتجاهات الثقافية و

 .القيم الثقافيةوعلاقات القوة بالأيدلوجيات و
 

  االايدولوجيقوة الخطاب و
  

من خلال  ،الاجتماعية البنيةالتفكير في العلاقة بين المعنى وإعادة  إلىلقد دفعت نظرية الخطاب الباحثين 
فنظم المعنى داخل الخطاب  ،ليس السلطة التي تقبع خارجهعنى والتركيز على السلطة الكامنة في نظام الم

بل تظهر من خلال دلالة ممارسة  ،وهي لا تظهر بسهولة مثل ما يلازمها من نظم لغوية ،تعتبر سلطة
الممارسة لا يمكن التمييز فالمعاني و ،جتماعيةوهي لا تعني المعاني المرتبطة بالممارسات الا ،الخطاب
  ٤٩بذاته الممارسة في نظرية الخطاب  وفالمعنى ه ،فهما مرتبطان إن لم يكونا جسما واحدا ،بينهما

  
 ،تاريخي محددتج الخطاب في كنف سياق اجتماعي وثقافي وبل ين،من عدموولا يتم إنتاج الخطاب من فراغ أ
بحيث يربط الخطاب  ،لا في إطار الممارسة الاجتماعية المصاحبة لإنتاجهوهكذا لا يمكن تحليل الخطاب إ

   ٥٠. المعاصرةوأيضا يربط بمجمل الحطابات التاريخية وبسياقاته المتنوعة 

الخطاب بوصفه خطابا معرفيا أداة  فيمكن أن يكون ،السلطة هي علاقة متبادلةإن العلاقة بين الخطاب و
موضوعات جديدة جديدة و فان ممارسة السلطة تخلق بشكل ممنهج أشكالاًومن جانب آخر  ،لممارسة السلطة

  ٥١. التي تعزز بدورها أنماط معينة من السلطة ،من المعرفة
                                                


	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن ٤٧���،%
>
  ��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٤٨���،%
>
   ٥٨،ص ��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?

 ٤٩   nZ�U&٢٤ص .ا&��5ر ا   
٥٠ Brown،Gillian and george yule . 1983. discourse analysis،Ibid   
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فلا يستطيع الشخص أن  ،مراقب وه ،المجتمع وما يصدر عنه من خطابإن الإنسان و) وميشيل فوك( يقول 

ن لذا فإ ،سلطتهلها الخطاب تكشف عن قوة الخطاب و ن إجراءات المنع هذه التي يتعرضوإ ،يقول ما يريده
  ٥٢هذه الإجراءات تؤكد على ارتباط الخطاب بالرغبة في السلطة 

 وفالعالم عموما يرتكز على مادية النص أ ،الثقافةبوجود علاقة جدلية بين النص و) دادوارد سعي( يؤمنو
ويجري  ،الواقع الذي يتواجد فيه والعالم أ وفي الوقت نفسه على قدرة الخطاب في إعادة تشكيل هذا ،الخطاب

وقد أشار ادوارد سعيد في  ،السلطة داخل الخطاب وعلاقات القوة أ وهو) ول فوكميشي(ذلك وفق ما درسه  
ن النصوص الاستشراقية تحاول أ ،الثقافة الامبرياليةوصا بعد نشره لكتاب الاستشراق وإحدى مقابلاته وخص

  ٥٣.إعادة بناء الشرق نصيا 
 

هذه القواعد و ،الخطاب إلىفي كتابه حفريات المعرفة قواعد منهجية لنظرته الجديدة ) وميشيل فوك( لقد وضع 
بل يجب معاملة الخطابات كممارسة  ،الأدلةوتنطلق من مبدأ عدم معاملة الخطابات كمجموعة من العلامات 

لكن تظل هامشية و ،لات من الخطابوهذا لا يعني إقصاء الدلا ،تشكل الموضوعات التي يجري التحدث عنها
  ٥٤. يكشف عنهاجية التي يحملها الخطاب والقوة الأيدلومقارنة بالسلطة و

  
واحد خارجي يتعلق بالسلطة  ،تحديد الخطاب وفانه يلزم نوعين من الإجراءات لمراقبة أ) وفوك( ووفق 

  ٥٥. نفسه تنظيمالذي يعمل على تصنيف و ،الخطاب ذاته وآخر داخلي يمارسه ،الرغبةو
يظهر  ،سياسية وفلسفية أ ومذاهب دينية أ) وفوك( كما يسميها  وإن الخطاب الذي ينتج من إيديولوجيات أ

 إلىفما يظهر في الخطاب المذهبي يحتاج  ،خارجيا انه يميل للانتشار بعكس الخطاب الذي ينتج من مجموعة
ويختلف تحليل ، ى الخطاب المصادق عليهوقبول قاعدة معينة للتوافق عل ،اعتراف الأفراد بنفس الحقائق

مضمون لتحليل الخطاب العلمي هناك حاجة لمراقبة شكل وف ،الخطاب المذهبي عن تحليل الخطاب العلمي
وعندما تقوم  ،وليس الذات المتكلمة التي تشكل أساس الخطاب المذهبي واحد ابرز عناصر تحليله ،الخطاب

   ٥٦ .تتعارض مع المذهب يتم استبعادها وشابهة أالذات المتكلمة بصياغة منطوقات غير مت
  

تحرمهم من كل الأنماط و ،تربط الأفراد ببعض الأنماط المعينة من التعبير المذاهب وأإن الأيدلوجيات 
. ميزهم عن الآخرينر لكي تربط الأفراد فيما بينهم وتوهي في المقابل تستعمل بعض أشكال التعبي ،الأخرى

وإخضاع الخطابات لجماعة  ،إخضاع الذوات المتكلمة للخطابات ،ت مزدوجةإن المذهب يحقق اخضاعا
نه يمكن تحليل الخطاب من فإ ،عن علاقة الخطاب بالسلطة) ولميشيل فوك( وبهذه الرؤيا . الأفراد المتكلمين

خلال ويمكن أيضا تحليل الخطاب من  ،يقالأي الرغبة في السلطة وداخليا أي ما قال و ،خلال مراقبته خارجيا
ويمكن أن يكون للخطاب  ،الدخول إليهو ،من خلال المحددات التي توضع على شروط استخدامهومؤلفه أ

                                                                                                                                       

4 ا�'=)*% ا����ب ا,) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة  ٥١�    ��5ر nZ�H،ا����
	و"!:� 
  ��5ر nZ�H، �=�م ا����ب) . ١٩٨٤. ( �)F)' ،�آ�:  ٥٢

4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة  ٥٣�  ١٩٩ص-١٩٨ص ، ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 
٥٤  nZ�U&١٩١ص  ، ا&��5ر ا   

   ��5ر nZ�H، �=�م ا����ب) . ١٩٨٤. ( �)F)' ،:�آ�   ,٥٥
  nZ�Uا&��5ر ا&  ٥٦ 
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يتم توزيع جري تداول الخطاب في مجال مغلق وحيث ي ،وظيفتها إنتاج الخطاب والحفاظ عليه ،جمعيات
  ٥٧. حتى لا يجري تجريد صاحبه منه الخطاب وفق قوانين وقواعد مضبوطة

فالاتجاه الذي  ،ذكرناهما سابقا نيتعاود طرح نفسها في الاتجاهين السائدين لتحليل الخطاب اللذ اوجيإن الايدول
 وأما الاتجاه الثاني فيذوب ما ه ،يهتم بالتشكل اللساني للخطاب يختزل تحليل الخطاب في مكوناته اللغوية

الذي وجه ) التوسير ( عنه  وهذا ما عبر ،يكون خطاب لا وعي والذي عادة ،ايدولوجي وخطابي فيما ه
تحليل الخطاب السياسي باعتباره نموذج مثالي تظهر فيه العلاقة الجدلية بين الظاهر اللغوي والباحثين نح

  ٥٨. المخفي الأيدلوجيو
عن طريقها تتحقق علاقات القوة بين المتكلمين ، وإن العلاقات اللغوية هي دائما علاقات للقوة الرمزية

فابسط  ،يستحيل تأويل فعل للتواصل في حدود التحليل اللساني وحده، ومظهريا مبدلةة في صور ،وجماعاتهم
م المتميز بسلطة اجتماعية حقل لساني يستعمل شبكة معقدة ومتشعبة من العلاقات التاريخية للقوة بين المتكل

مضمون ولكلامي من عملية التواصل ا اًمهم اًإن جزء ،الذي يعترف بسلطته بدرجات مختلفة جمهورهخاصة و
ولكن  ،التي تكون حاضرة في التبادل الرسالة يبقى غير  معقول طالما لم يأخذ في الحسبان بنية علاقات القوة

  ٥٩. حضورا غير قابل للرؤية في الغالب
  

بل  ،التعابير المكونة للخطاب ووفاعلية اللغة لا تكمن في الكلمات أ ،اللغة من الخارج إلىإن السلطة تأتي 
لا تكمن في الأنساق الرمزية على هيئة قوى  ،فالسلطة الرمزية،ي السلطة المفوضة من قبل المؤسسةتكمن ف
في مجال  وتنشأ ،الأشخاص الذين يلفظونهاالاعتقاد حول مشروعية الكلمات و من إن السلطة تنشأ ،تكلميه
يجب إعادة  ،العلاقةك القوة وتحليل تل أجللذا ومن  ،فيه الذين تمارس عليهم السلطة بالذين يمارسونها يعترف

  ٦٠.الاعتقادات التي تجعل من اللغة قوى فعلية حقيقية حيث  توجد الاستعدادات و ،بناء الفضاء الاجتماعي
  
م الجماعية بدون مواقفه وسلطة الخطاب يمكن التحكم في الأفراد أأن نقول انه في إطار قوة النص و بقي

ماهير في هذه الحالة حيث تتصرف الج ،تزييف وعيهمناعهم ووذلك من خلال إق ،القهراستخدام القوة و
  .الإنتاج الخطابي وفقا لمصالح أصحاب القوة ومظهريا و بمحض إرادتها

تعني ضمنيا ممارسة القوة في المجتمعات الحديثة و) داك وكريس ( ية فان ديك مثل كتابات إن نظر
لوجية تبنى على ما صار وأيد إلىأي تحولت العملية  الديمقراطية لم تعد تعتمد على الإكراه بل على الإقناع

 وانطوني( وهي فكرة أول من تحدث عنها المفكر الايطالي  ،الإكراه الطوعيويعرف بالقوة الناعمة 
  ٦١.)غرامشي
غرامشي (بإعمال  ،الذي صار من ابرز مدارس تحليل الخطابالتوجه النقدي في تحليل الخطاب ولقد ارتبط 
وأخيرا  ،)وفان ديك  رتباورولان و وفوك( أعمال فرانكفورت ومدرسة التحليل الثقافي و ومدرسة) والتوسير

في التركيز على علاقات السلطة  قد تجسد هذا الارتباطو ،)وبيير بوردي( أعمال عالم الاجتماع الفرنسي 

                                                
  ��5ر nZ�H، �=�م ا����ب) . ١٩٨٤. ( �)F)' ،:�آ�  ٥٧
٥٨  �(-!، C*�B ).ا����ب) .  ٢٠٠٥ 	
��� �8،nZ�H �5ر�  
��( ا�P�" %�L ا���HOع . )  ١٩٩٧. �Z، 1(Z )رد�0  ٥٩��F�Oع ا���HOا L�" �8(  . +�E1* :ر�J&ا '()N&ء .  ١ط،!-� ا�x(-&ا&�ار ا :

 1F4)& ل�,Z�* دار�، nZ�H ١٠٣ص . �5ر   
   nZ�Uا&��5ر ا&  ٦٠

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن   ٦١���،%
>
   ٨٣ص .��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?



15 
 

 

صارت تتميز  تيوقد اثر هذا الأمر حتى على اختيار الدراسات ال ،ةولوجييالأيدوالهيمنة داخل المجتمع و
فاللغة أصلا هي  ،من أهم أدوات التحليل النقدي للخطاب اإن الايدولوجي ،السياسي المؤثربالطابع الاجتماعي و
 ،المقصود بالتأثير هناو ،التأثيرمارسة أيدلوجية من حيث التكوين وم ووالخطاب ه ،اختيارات أيدلوجية

تعبر عن إدراك المواقف و ،الأيدلوجية هي اطر تفسيريةإن ) فان ديك ( ويرى ،السيطرة الناعمةالإقناع ووه
ما دفع مدارس التحليل النقدي للخطاب للتوجه  والاجتماعية ولا شك أن فكرة الهيمنة الناعمة عبر الإقناع ه

عي الجماهير لام المسرح الأكبر للهيمنة على وحيث تمثل وسائل الإع،تحليل الخطاب الإعلامي ودراسة أ ونح
   ٦٢. وقناعاتهم 

 
 ،غيرهمسواء حدثيين وما بعد حدثيين وماركسيين و بسبب تأثر ممثلي التيار النقدي بمدارس مختلفةوولكن 

فهي ،ردها على منشأ فكري واحدوأ،تحديد ملامحهم الفكرية وأفانه يصعب تصنيف أعمال هؤلاء الممثلين 
  ٦٣. توصف بأنها ممارسات عابرة للأفكار

  
ل التحليل النقدي للخطاب مع اللغة باعتبارها نمطا من الممارسة الاجتماعية من يتعام) كريس ( وفقا لتعريف 
 ،الحركاتبما في ذلك الصور المرئية والموسيقى و ،التعبير عنهلكثيرة المستخدمة لبيان المراد وبين الأنماط ا

لغوي إذا ما ن أي شكل أ) كريس( ويؤكد  ،كتاب لهم وضع اجتماعي معينفالنصوص تنتج بواسطة متحدثين و
لوجي ولن وولن يحمل أي معنى أيد ،حاسم في حد ذاتهدد وفلن يكون له أي معنى مح ،درس بشكل منعزل

  ٦٤. وظيفة إلىيؤدي 
بوصفها  ابحث علاقات القوة نفسها التي تتوزع في الايدولوجي والخطاب هو اإن مفتاح العلاقة بين الايدولوجي

التنظيمية وكما تستخدم السلطة الأجهزة القمعية و ،الا للايدولوجيوالخطاب نفسه بوصفه ناق ،ممارسة خطابية
القوة  وفان لديها أجهزة أخرى أيدلوجية تساعدها على تعزيز قوتها من خلال الإقناع أ ،الشرطةمثل الجيش و

 ٦٥وهي تمارس في الخطاب  ،الناعمة

  
 

  التأثيرالخطاب والمعنى و
  

وليس  ،علم الاجتماع بشكل مباشراكبر من قبل فلاسفة اللغة وسهام إن تطور ونشوء تحليل الخطاب جاء بإ
 ،وإهمال المعنى كليا ،البنية الظاهرية للغةوالتركيب والتي ركزت على الشكل اللغوي  ،من علوم اللسانيات

الذي يدفع المتكلم لنطق  نه الموقفبحيث عرف المعنى على أ ،نه غير قابل للتعريف علميا بشكل دقيقبحجة أ
 ن المواقفلأ ،وهكذا يستحيل تحديده بشكل علمي ،الاستجابة التي يثيرها هذا القول لدى المستقبلو القول

الحالة والعامة والتجارب الشخصية والعواطف وتعتمد على مجموعة الأفكار المنتجة للغة لا يمكن إحصاؤها و

                                                

	 ا����ب ا,"!:�) .  ٢٠٠٧. ( ���� ،����ن  ٦٢���،%
>
  ١٦٠ص  - ١٥٩ص .��5ر nZ�H  ،اB) �=)*% و���ذج ��?
   ٩٤ص .nZ�U  ا&��5ر ا&  ٦٣
   ٤٢ص .nZ�U  ا&��5ر ا&  ٦٤
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محددة الغير به وأفكاره وعواطفه الذي يفهمها من خلال تجار ،وكذلك تأثير اللغة على المستقبل ،الاجتماعية
   ٦٦.في ظل عالم الأفراد الواسع 

حيث يعتقدون انه  ،للسانياتاعلوم أخرى غير  من الكثير من المفكرين الذين انبثقواويعارض هذا القول 
ها والأهداف أجلطار الوظائف التي وضعت من بل يجب تحليل اللغة في إ ،يستحيل تحليل اللغة بشكل مجرد

وهكذا يكون  ،هأجلفلتحليل الخطاب يجب البحث فيما تستعمل اللغة من  ،تحقيقها بين الناسالمراد  المعانيو
هنا تكون اللغة و ،المواقف الشخصيةتعبر عن العلاقات الاجتماعية و واحدة تفاعلية هناك وظيفتين للغة

 ،تعبر عن المضاميني تعاملية وت الاجتماعية المبنية على المعنى والوظيفة الثانية همستخدمة لإقامة العلاقا
  ٦٧.الأقوال ل المعلومات المتعلقة بالوقائع وتستعمل اللغة هنا لنقو

قد ظل هذا و ،يني يحققه الفعل الاتصالي على متلق معالذ،التأثيروقد اهتمت البلاغة القديمة بآليات الإقناع و
لت إعادة بنائه وفق أسس علمية الهدف حتى اليوم من أساسيات اختصاص الدراسات الاتصالية التي حاو

قد طور فان ديك في مجموعة دراسات و ،الإقناعولوجية  لتحديد تأثير الاتصال ويكالمعرفة الستعتمد ،حديثة
بنية الخطاب  احد النماذج المبكرة لدراسة تأثير ،تحت عنوان نظام التقديم في الإقناع ١٩٥١نشرها عام 

   ٦٨.وسياقاته الاقناعية
إنتاج الخطاب باستقبال الجمهور  رابطاً ،استهلاك النص في آن واحدبعمليات إنتاج و) ركلاوفي( اهتم كما 

فردية أضيق،  وج عمليات مؤسساتية أقد يكون إنتاج الخطاب نتاو ،ون الخطابوتفسيره للنصوص التي تك
التحولات و ،صوصتشمل العمليات المؤسساتية المنتجة للخطاب الإجراءات التحريرية المنظمة في إنتاج النو

يستخدم فيركلا مصطلح العمليات المؤسساتية لوصف عملية إنتاج و ،التي تمر بها النصوص خلال إنتاجها
 ،ومصطلح العمليات الخطابية لوصف علاقة العمليات المؤسساتية باستهلاك النص من قبل الجمهور ،النص

استنتاجات  إلىمكن الأفراد من التوصل الإدراكية التي تد آخر يرتبط بالعمليات النفسية وثم يضيف بع
  ٦٩.وتأويلات للنصوص المعنية 

  
 والطرق المنطقية للقضايا أ إلىنزعة وضعية جديدة لتحليل الخطاب لا تستند  فقد طور) ميشيل فوكو( أما 

ينبغي الكشف  ،وجعله شكلا من الوجود المادي ،الخطاب بوصفه حدثا إلىبل تستند  ،ةالتحليلات السيكولوجي
كما ،الخطاب يجب الكشف عنه وأجود معنى خفي في النص ة ويرفض فكر) فوكو( عن قواعده وانتظامه، فـ

بل يولد المعنى من  ،يفعل تحليل الفكر الذي يسعى دوما للبحث عن المعنى الحقيقي خلف المعنى المجازي
  ٧٠.ص بالواقع بوصفه حدثا له تجلياتهتفاعل الن

  
التي لا تشبه النصوص الكلية وتعتمد على عدة أمور،أهمها الندرة  وعند فوك إن مبادئ التحليل الاركيولوجي

كثافة المدلول بالنسبة للدال، فتحليل المنطوقات، والتشكيلات الخطابية تسعى لسن قانون والتي تتميز بوفرة 
فان ندرة الندرة، حيث أن الكل لا يقال أبدا، والعبارة تدرس في الحد الذي يفصلها عما لم يقل، وهكذا 

أما تحليل التشكيلات الخطابية، فتعنى بالمنطوقات . المنطوقات تمنع إقامة التأويلات والبحث عن المعنى الخفي

                                                
66 Coulthard،Malcolm .1977. an introduction to discourse analysis،Ibid . p 3  
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الفريدة والنادرة، ولكنها في نفس الوقت تحلل ظهور بعض التأويلات التي تواجه الندرة والنقص والانفصال 
في التحليل الاركيولوجي فيتعلق باستكشاف  وبه فوكالذي يعتري المنطوق، أما مبدأ الخارجية الذي يهتم 
الكشف عن تأثير المنطوق كحدث، كما يركز مبدأ  والخارج الذي تتوزع فيه الأحداث المنطوقية، والهدف ه

 إلىيجب النظر أيضا والتراكم فيركز على المنطوقات من حيث هي أثر مستمر يبقى بعد زوال باعثه وسببه، 
فهم وفي تحليل الخطاب  ييظهر أيضا مبدأ القبلي التاريخ، وراكمها باختلاف أشكالهاتوطرق جمع المنطوقات 

، فلكل خطاب تاريخ نوعي تلظهور الخطابا ةمعناه عند فوكو، وهذا المبدأ يرمي للبحث عن الأسباب التاريخي
   ٧١.خاص به

  
لتي حللت الخطاب الإعلامي ظهرت الكثير من البحوث ا ،في إطار اهتمام مدرسة التحليل الثقافي بالإعلامو

وأيضا دور الخطاب الإعلامي في إنتاج التفاعل  ،تغييب الوعي لدى الجمهور ومن زاوية قدرته على خلق أ
خطاب أكد أن المعنى للو ،التصريح في اللغةمفهومين هما الضمنية و) ارت هيل ستيو( وقد طور  ،الاجتماعي

ن وسائل الإعلام لا تعكس وأ ،تاريخي معيناق اجتماعي ويكمن في التفاعل بين النص والقارئ في ظل سي
  ٧٢. تروج لها ولوجية تنتجها أيواختيارات أيدوالواقع وإنما تقوم بإنتاجه عبر ما تختاره من معاني 

  
لذا يسعى تحليل الخطاب  ،فعل الإنتاجفعل التواصل وفعل الكلام و و، وإنما هإن المعنى لا يوجد خارج اللغة

أشكال  ونحوي يدرس العلاقة بين العلامات الموجودة أ وواحد تركيبي أ ،إدراكه من ثلاثة أبعادلفهم المعنى و
 ،بالخطاب والبعد الدلالي الذي يهتم بالسياق وعلاقته بالمعنى أ ووالبعد الآخر ه ،الخطاب في الخطاب الكلي

بما يشمل البحث  ،المستهلكين له وعلاماته بالمستخدمين أالذي يدرس علاقة الخطاب و أخيرا البعد التداوليو
وهذه هي المستويات التحليلية  ،الاستهلاك للخطابل الذي حدثت فيه عملية الإنتاج وفي السياق الاجتماعي كك

  ٧٣.خصوصا فان ديك والتي طبقها الكثير من محللي الخطاب 
ومحاولاتهم لفهمه ق استهلاكهم للخطاب وتفاعلهم معه، يشتركون في طر إن أعضاء المجتمع الواحد عادة

  ٧٤.للخطابفق طبيعة الجهة المنتجة واجتماعيا ن لأكثر من خطاب متغاير ثقافيا وهم يتعرضوو وتأويله،
خصائص الخطاب انه يبني علاقة ضمنية  نفم ،ولا ينكشف معنى الخطاب إلا إذا جعلناه سببا لخطابات أخرى

  ٧٥ .آخرمن جنس وجنسه أكانت من  عاصرته سواء وصريحة مع خطابات أخرى سبقته أ وأ
ل الذي يحاو ،ما أنتج تحليل الخطاب والنسق اللغوي في بعض الأحيان ه وإن غموض الحدث الكلامي أ

مبينة في بعض الأنساق اللغوية بالبحث عن آليات الإقناع عبر الحجة من معالجة عدم وجود حقيقة واضحة و
وأنماط القوة  الانسجام داخل النسق اللغوي، ومةنسيج الحجة المقداستخدام أدوات القوة البلاغية و خلال

  .والسلطة في الخطاب
الخطاب  لمث ،ليست لسانية وذاك الخطاب الذي يصف ظواهر فوق لغوية أ وه يإن الخطاب النموذج

توحي  وأ لتد ،يعني أن الكلمات التي تتحدث الخطاب اوهذ ،التقارير الإخباريةالسياسي والحكايات الخرافية و
  ٧٦.لغويةمفاهيم غير وبأشياء 

                                                
  ١٢٠-١١٨،مصدر سابق  ص مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو.  ) ١٩٩٩. ( بغورة،الزواوي   ٧١ 
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  الخطبة 

  
وهي  ،فهي جزء واحد من عناصره التي تكون عملية الاتصال ،عن الخطاب تختلف الخطبة مفهوما ومعنى

فهي شكل من أشكال  ،ةالوسيلوتوجد الخطبة بين الرسالة و ،التأثيرالرسالة والمرسل والوسيلة والجمهور و
 الوسائل ىإحدكما أنها  ،يرهاغ وة أصحيف ونشرة أخبار أ وبيان أ والتي قد تكون رسالة أ ،الرسالة الاتصالية

  .الكثيرة التي ينتشر منها الخطاب
 والتي ،مجال الدارسة ككل وه ،السبب الذي دعا الباحث لإفراغ هذه الزاوية من الفصل للحديث عن الخطبةو

اب حزب االله في حربه مع وكيف شكلت خط ،الأمين العام لحزب االله ،تبحث في خطب السيد حسن نصر االله
لياتها وآ ،والتقنيات المحبذة فيها ،تاريخهازء من الفصل إبراز نشأة الخطبة وويحاول هذا الج ،إسرائيل

  .مؤدية لغرضها يكانيكية التي تجعل منها مؤثرة وفاعلة والم
  
خصوصا تلك التي و ،تختلف الخطبة بشكل كبير عن البلاغة العربية التي سماها بعض الباحثين العرب خطبة 

عكاظ من إلقاء ما كان يقوم به الشعراء في سوق  وأ ،حتفالات الشعرية والأدبية قديماكانت تقام في الا
فقد نشأت  ،البلاغة العربية مع الخطابات اليونانيةلقصائدهم الشعرية، ويظهر الفرق واضحا لدى مقارنة 

 طابة اليونانية نشأتفالخ ،بسبب اختلاف الدافع للخطبةوذلك  ،مختلفا عن نشوء الخطابات البلاغة العربية نشأً
سواء كانت  ،ابتزاز موافقته على قضية معينةإقناع الجمهور السامع و ووه ،لهدف عملي في مناخ ديمقراطي

ومن هنا نشأت فروعها الثلاث وهي القضائية  ،عامة وفي وسط عالم متخصص كالقضاء وشخصية أ
تطوير  إلىقريبا من الأدب وكان تهدف الدين و نشأت البلاغة الغربية في أحضانبينما  ،البيانيةوالتداولية و

  ٧٧.سلسة المبنى والقدرة على التعبير عما يدور في النفس بعبارة واضحة 
ما هي مخاوفهم عرفة الجمهور بشكل جيد قبل الخطبة، ويجب م اًمؤثر اًولإنتاج خطبة ناجحة تحتوي  خطاب

وما هي اللغة  ،الاجتماعية للجمهورالاقتصادية والتركيبة معدل أعمارهم، وومشاعرهم وباتهم وما هي رغ
وضع الجمهور النفسي  وما هوالجمهور والاختلاف بين الخطيب  ووما ه ،التي من المفيد استخدامها

قيقة د ٢٠ إلىتصل  هي عادةو( ي يتمتع بها الجمهور الت ةوما هي فترة الانتباه النموذجي ،النفسية استعداداتهو
وفي  ،ةئفي الم ٣٠ إلى ١٠ذكرون حوالي من فهم يت،فالناس لا يتذكرون الكثير مما سمعوه في الخطب ٧٨) .

  .٧٩% ١٠٠بعض الخطب يمكن أن يكون معدل النسيان 
  

في ستينيات ) وابرهام ماسل( إن الخطبة القوية هي التي تراعي احتياجات الجمهور التي وضعها عالم النفس 
الشعور  إلىوالذي وضع التدرج الهرمي لاحتياجات الجمهور وقاعدة الهرم هي الحاجة  ،القرن العشرين

أي كلما يشعر ،كلما كانت أقوى،كلما كانت الخطبة قريبة من القاعدة، وثم الاحتياجات الاجتماعية ،بالأمان
  .التأثر وهناك خطر على أمنه يكون أكثر استعدادا للاقتناع والجمهور انه في خطر نسبي 
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تلبي احتياجات الجمهور وتحل المشكلة التي يما منطقيا لجعلها مفهومة وبسيطة وويجب تنظيم الخطبة تنظ

وتضمين الخطبة  ،النتيجة إلىانطلاقها من السبب  وه ،هم أساليب تنظيم الخطبةوأ ،هاأجلوضعت الخطبة من 
 ،موازنة الاحتمالات إلىإضافة  ،مراجع موثوقة إلىن والاستناد ييهات وإدراج المضمون في تصنيف معتشب

كما يجب أن تحتوي الخطبة على صيغة لمقارنة المزايا التي  ،والاستقراء الذي يحاول التنبؤ بالاستنتاجات
الخيارات التي قد  وحذف ،التي قد تحقق احتياجات الجمهور الأمورن تبي، ويجب على الجمهور اختيارها

ويجب أن يحتوي على هيكل زمني  ،الخاص إلىأن يبنى من العام وأما هيكل الخطبة فيجب  ،تواجه المستمع
.٨٠  
  

 ،لذا يجب أن يكون المضمون سلسا ويسهل فهمه ،للتأثير على الجمهور جداً اًكما أن مضمون الخطبة مهم
يلبي من خلالها احتياجات الجمهور لدى الاستماع  ،ن لبنية المضمونويكون ذلك من خلال وضع تنظيم معي

لتحريك  ذلكو ،المنطقيةر تركيزه على الأبعاد المعرفية وث يركز المضمون على البعد العاطفي بقدبحي ،إليه
  .عواطفهومشاعر الجمهور 

 ووتهيئة السبيل أمام المعلومات أ ،فيجب أولا أن تبدأ ببعث الطمأنينة في قلوب الجمهور،وعن تسلسل الخطبة
 ،فقراتهااق الخطبة ول إعطاء الجمهور معلومات عن سيويجري ذلك من خلا ،الرسالة التي سوف يتم تقديمها

  . ٨١وحينها يصبح الجمهور على معرفة لماذا يريد متابعة الخطبة
  

مع عدم  التركيز على فكرة سياسية واحدةالتركيز على المضمون العاطفي و وإن جوهر الخطبة الناجح ه
كما أن  ،مفضلةقصة في الخطب ناجحة وون رواية الوقد تك ،إعطاء كل المعلومات التي يعرفها الخطيب

 إلى الجمهور سيحول إلقاء الخطبة إلى التركيز على ما يتم تقديمهذات وحتى الخطبة أثناء الإلقاء ونسيان ال
  ٨٢.صدق ما يتم قوله الناجحة معتمدة على الحماسة و ةوتبقى الخطب ،أداء بهيج

فالخطبة ليست الشكل المناسب لنقل  ،العمل إلىهم دفعإقناع الناس بأمر محدد و وهرها هجووإن هدف الخطبة 
ومع ذلك يمكن أن يتخلل الخطبة جزء من  ،بل هي شكل مناسب لإقناع الناس بتصديق أمر معيين ،المعلومات
لذا يكون التركيز  ،وليس لإعطاء المعلومات ،ولكن تكون هذه المعلومات عوامل مساعدة للإقناع ،المعلومات

  .توقعاتهم وما هي احتياجاتهم لون الجمهور والذين يشك دمن هم الأفراولجمهور في الأساس على فهم ا
معرفة توقعاته يبدأ العمل على صياغة مضمون الخطبة انطلاقا من أساس إدراك ووبعد تحديد الجمهور 

اع مرحلة الإقن إلىوبعدها يجري فحص الحاجة اللازمة للوصول  ،ما يود قولهوالخطيب على ما لا يود قوله 
  ٨٣.وأخيرا اختيار القصة التي يبنى عليها الخطاب 

  
  
  

                                                
80  Beard،Adrian . 2000. the language of politics . London : routledge . p 35-37 
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  التأثير والخطيب 
  

ذاك  ،الخطيب ووه ،عنصر آخر اقتضى التنويه إليه لخدمة غرض البحث يتواجد في عنصر المرسل للخطاب
 ،كان مجرد أداة نقل وأ ،سواء كان منتجا للخطاب ذاتهالجمهور،  إلىيقوم بإيصال الرسالة الشخص الذي 

أيا  ،لبيان بعض المبادئ التي تمكنه من إيصال الرسالة بشكل مؤثر وفعال ،كن ارتأى الباحث الاقتراب منهول
  .كان مضمون الرسالة وأهدافها

ينحت ملامحها من كيفية إلقائه  يعني شخصية الخطيب التي وهو) الايطوس ( د ظهر قديما مصطلح لق
نقاط وب الذي تكون فيه علامات الوقف والأسلو ،الحججتجريد وطبيعة نبرته وطريقة اختياره للكلمات و

كثيرة غير لغوية كطلعة الخطيب وحركاته  كما يمكن رصد شخصية الخطيب من عناصر أخرى ،التعجب
نافيا  ،أعاد للخطاب اعتبار الذات المتكلمة وحججها الاقناعية انه وه وإن ما فعله أرسط .تقسيمات وجههو

العواطف من جانب وعلى التأثير و ،المنطق من جانبقط على الحقيقة ويعتمد ف ن الإقناع في الخطاببذلك أ
ن أيضا أن للذات المتكلمة ارسطو بي ـف ،الكلماتتنحصر داخل البعد اللغوي للجمل وفكل ذلك أمور  ،آخر
 ،اتوفي بعض الخطاب ٨٤ أن استطاعت تلك الذات كسب ثقة ومصداقية أمام الجمهور، خصوصاً ،اًكبير اًتأثير

ما من الذي ألف الخطاب و ،فمعرفته تساعد على فهم الخطاب ،هناك حاجة لمعرفة المؤلف الذي قال الخطاب
  ٨٥.هي تجاربه المعاشة 

  
الخطب المباشرة وخصوصا ما تصنعه  ،قوية للخطيب لكي يؤثر في الجمهور اًفرص توفر الخطب المباشرة

ويوفر  ،براعة من الخطيب لإنتاج تلك الروابط إلى وطبعا ذلك يحتاج ،ماديةمن روابط فكرية وعاطفية و
الانسجام الرابطة  وهذه العلاقة أ وتسمى ،لا توفره أية وسيلة اتصال أخرى اًكيميائي اًالاتصال المباشر انسجام

 .  Kinesthetic connectionالحركية 
  

ك من خلال بناء الثقة بين ويتم ذل ،العمل إلىإن أهمية الخطب المباشرة تكمن في الحاجة لدفع الجمهور 
وهذه  ،مثل الصحف المطبوعةواجد في وسائل الاتصال المكتوبة، أمر لا يمكن أن يت ووه ،الخطيبالجمهور و

  .تحدث إلا عن طريق الحضور الشخصي ولا ،عاطفيةالثقة المتولدة بين الخطيب والجمهور تكون فكرية و
واختيار كمال  ،بغية اختبار صواب تفكيرهم ،بطالية الأوتتقوى من خلال رؤ وإن دوافع الجمهور للعمل تنم

ويقوم الخطيب البارع بقراءة  ،حتى مالا ينطق به الخطيب ،من حيث قراءة كل شيء،استقامتهمشخصيتهم و
ووضوح  ،بالمقابل يقوم الجمهور باختبار قدرة الخطيب على تنظيم أفكارهو ،إيماءات الجمهوروحواس وأفكار 

   ٨٦.إليه ونسانية بغية التعاطف مع ما يدعوقياس مدى شعور الخطيب بالمشاركة الإ ،انتظامهشخصيته و
وهي أخلاق ل بل هناك عوامل أخرى اجتماعية ونفسية من قب ،دهناع لا يتحقق بواسطة الاستدلال وحإن الإق

رفة بالنفوس  إذا تزامنت مع معوالمعرفة بطرائق الاستدلال لا تكون ناجعة إلا ،انفعالات الجمهورالخطيب و
ض الحالات النفسية بعين الاعتبار، وأن تكون هناك مناسبة لقد دعا أفلاطون أن تؤخذ بع ،الأخلاقو الأهواءو

 وتلميذه أرسطأما  ،الفضيلةم أفلاطون الخطابة على الحقيقة وويقي. بين الخطاب ونمطه والنفس وحالاتها
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الخطابة ناعية التي تعتمد المنطق وين الخطابة الاقب ولقد جمع أرسط ،المحتملفيقيمها على الظن والممكن و
  .التأثيرية التي تعتمد على علم النفس 

  
ومن الأثر الذي يتركه  ،أخلاق الخطيب قوتها من الصورة التي تكون للمتكلم لدى السامع وتستمد الايطوس أ

طيب فرص الفوز تتهيأ للخ ،حسن التأثيرفعلى قدر نصاعة تلك الصورة و ،الخطيب في نفوس الجمهور
وقد يحدث التأثير في الجمهور أيضا  ،إقناعهمويتيسر له سبل استمالتهم و ،كسب ثقتهمعجاب الجمهور وبإ

طريقة ه في الحياة ويظهرها الخطيب في خطابه من خلال انسجام يتحقق بين سلوك ،نتيجة أخلاق عالية
وإلا  ، يجوز أن يقول الخطيب أنا صادقبل فلا ،لا يلفظها بشكل مباشرويوحي الخطيب بأخلاقه و ،التعبير

  ٨٧ .يفقد الثقةو سيظهر فظاً
  
ولد من صورة الإقناع التي تلية التأثير وفعم ،تشكيله صورة لنفسهبين نجاعة الخطاب و وقد ربط أرسطل

ة هم من الحجج التي تأتي من اللغوأ ،عواطفهالتي تأتي من انفعالات السامع و هم من تلكالمتكلم لدى السامع أ
  ٨٨ .ذاتها
  

انفعالات القائل و وأأخلاق الخطيب يركز على القول و خطابياً في كتابه الخطابة حجاجاً ووقد أسس أرسط
ليجمع بذلك  ،وأشكالهاتحديد الحجج المؤدية للإقناع وبيان أصنافها  وويحاول أرسط ،لتحقيق الإقناع ،المستقبل

  .قناعبحيث يكون التأثير سببا للإ ،الإقناعبين التأثير و
وهي  الخطاب، والأولى من إنتاج القول أعن الايطوس يأتي في سياق حديثه عن المرحلة  ورسطإن حديث أ

: صنفين إلىن الحجج تصنف علما بأ ،تحديدا مرحلة البحث عن الحجج التي يبني عليها الخطيب خطابه
  .وهي تعكس مواضع الإقناع ومواضع التأثير ،غير صناعيةصناعية و
وتعتمد  ،أما الحجج الصناعية فهي التي يقوم الخطيب بصناعتها ،صناعية تكون موجودة أصلاال غيرالحجج 

( هي  ووتظل أقوى عناصر الإقناع عند أرسط ،قدرته على الاستدلالعلى ذكاء الخطيب وحيلته وحذاقته و
العقلي لاستثارة و جمله العاطفيمبالإنسان  إلى وتتجه الخطابة عند أرسطو ،أخلاق الخطيب وأ) الايطوس 
  ٨٩ .العقل فقط إلىبعكس العلم المجرد الذي يوجه  ،مشاعره

 
لكن لك سيعطيه مصداقية عند الجمهور ون ذلأ ،يجب على الخطيب أن لا يعطي كل المعلومات مرة واحدة

وخصوصا تلك الأمور التي  ،سوف يخسر اهتمامه ولا يجب على الخطيب أن يدعي أمورا لا يمكن دعهما
لأن الفشل في دعم تلك الأمور وإثباتها يفقد الخطيب  ،الأمانكالأمن و ،حاجات الإنسانية الأساسيةتختص بال
  ٩٠ .يفقده الثقةمصداقيته و
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يب بطرح نفسه كواحد من الجمهور وينتمي ن يقوم الخطوأ ،الجمهوريجب خلق رابطة قوية بين الخطيب و
لشبه بينه وبين الجمهور ويقوم بإظهارها الذي يجد أوجه ا ووالخطيب البارع ه ،اجتماعياإليهم ثقافيا وسياسيا و

  .في الخطية
التي يكون فيها منفعة للشخص   Elevator speechالذي يستخدم العبارة المحفزة  والخطيب البارع هو

الاهتمام بهدف التأكيد على وحدة الجمهور وذلك و) انتم ( هذه العبارة على كلمة ويجب أن تحتوي  ،المتلقي
تؤثر التي تمس كل فرد و ،العواطفأن ترتبط هذه العبارة بالمشاعر وويجب  ،قبل الخطيب بالجمهورمن 
  ٩١.فيه
  

وهي المقدرة التي تعطيه  ،يتمتع بمقدرة على التعبيرو ،الجمهور إلىالذي يصغي  وإن الخطيب الماهر ه
ظهار مشاعره اتجاه موضوع وإ ،أمام جمهوره صريحاًويجب أن يكون الخطيب واضحاً و ،جماهيريةجاذبية و

  .الخطبة الذي يتحدث عنه 
وخصوصا ، إلقائهابشكل كبير على تقنيات الخطابة و المعلومات اتكنولوجيولقد أثر تقدم وسائل الاتصال و

وهي مسافة خطيرة  ،الصالوناتغرف الطعام و وداخل غرف النوم أ الذي وضع الخطيب في إطار ازالتلف
ضمن هذا التطور صار على و ،فيها شيء من الحميميةو ،أحبائهو ع أقربائهيستعملها الفرد للتواصل م

أمر يكون على حساب تقنيات  ووه ،مريح داخل منزل وحديث شخصي مناسب لج والخطيب أن يجد لغة أ
فالجمهور الذي يشاهد خطبة عبر التلفاز  ،شديدة  تلهب المشاعرما تحتويه من جمل صارخة وو ةالخطبة العام

  ٩٢ .بين الخطيبوالقرب والعلاقة الشخصية بينه ولحميمية يتوقع ا
ففي اللغة المحكية لدى  ،على الجمهورمكتوبة تؤثر على الخطيب و وكية أإن طبيعة الخطبة إن كانت مح

وهذه  ،الحركاتمصدرها نبرة الصوت وملامح الوجه وأشكال الوقف و المتكلم تشكيلة كاملة من المؤثرات
الخطيب  ونه على المتكلم أأفي ولكن تكمن صعوبة اللغة المحكية  ،قودة في اللغة المكتوبةالأدوات الإيمائية مف

وأن تكون الجمل  ،ن يعرف إن كان هذا الكلام قد قيل مسبقا في ذات الخطبةأن يحافظ على ترابط نصه وأ
هذا و ،واضحا أم لا ن كان الكلامالمستمعين إ وردة فعل المشاهدين أوان ينتبه ل ،الكلمات ضمن إطار معيينو

والوقت  ،قت الكافي لصياغة ما يراه مناسباة التي يملك فيها الكاتب الواللغة المكتوبيختلف بشكل كبير عن 
النص له تأثير من حيث عرض الخط ن شكل وإعادة ترتيب ما كتب وإ ،المناسب لانتقاء العبارات المناسبة

  ٩٣ .موديةع وبطريقة أفقية أ لونه وان كان معروضاًوحجمه و
وذلك من خلال مزاوجة الكلام المحكي  ،ويستخدم الكثير من الخطباء البارعين السينوغرافيا لإقناع الجمهور

يستنتجها الجمهور بشكل شخصي  الفكرة الرئيسية بطريقة غير مباشرة إلىبصور مختلفة تدعم النص وتوصل 
  ٩٤ .جماعي وأ
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  :الفصل الثاني 
العقلية التي تسبق  كل العملياتة بشكل مباشر مع عواطف الإنسان وأحاسيسه وأفكاره وترتبط الحرب النفسي
وتحديدا مع تطور قدرة الإنسان على  ،وعي الإنسان بمحيطه نشأة إلىلذا تعود نشأتها  ،أي رد فعل حركي

لذا يمكن تسميتها في  ،قبل بداية الحرب وقد بدأت الحرب النفسية تاريخياً ،أفعال إلىالتفكير وتحويل شعوره 
  .يةالدعا ولنفسية أالأعمال ا الكثير من الأحيان
وكيف تحولت من ، وقتنا الحالي إلىسنحاول تتبع تطور هذه الأعمال النفسية منذ نشأتها  في هذا الفصل،
لفهم  ف يكون هذا الفصل ممهداًووس، اختبارات علميةحرب منظمة مبنية على دراسات و إلىأعمال عشوائية 

محتوى  وتحديداً ،ب االلهحزبين إسرائيل و ٢٠٠٦عمليات نفسية في حرب حزيران ما جرى من أعمال و
اً من الحرب والتي كانت جزء ،خطابيةاالله حسن نصر من عمليات نفسية و خطابات الأمين العام لحزب

  .النفسية التي شنها ودافع بها حزب االله
 

  
  الوسطى والحرب النفسية في العصور القديمة 

  
في مدينة سومر  وتحديداً رين في العراقما بين النهإن أقدم دليل على الاتصال الجماهيري قد وجد في منطقة 

وقد عثر في المنطقة على ألواح من الطين نقش  ،الثانية قبل الميلاد فلوذلك في الألف الثالثة والأ ،القديمة
  . بطريقة الكتابة المسمارية عليها بعض الصور

ران حول ناء الجدما يثبته ب وخصوصاً ،وجود عنف منظم إلىالبابلية  توتوحي بعض النقوش من الحضارا
يمكن  ومن هنا ،قل تنظيماأ ومن هجمات بعض القبائل التي تبد هدف حماية المدينةب يكون الذي عادة ما المدن

  .في ظل تنظيم العنف لا تتواجد إلاالتي  الدعاية للحربالحديث عن الحرب النفسية و
الحضارات هناك بعض أن مع  دولا يمكن التأكد من وجود حرب نفسية قبل تاريخ خمسة آلاف قبل الميلا

نه تم العثور على بعض النقوش التي تعود لتلك ومع أ ،خصوصا في منطقة دلتا النيلالبدائية كانت موجودة و
ن كانت تلك ولا يوجد أي تأكيد إ ،نه لا يعرف السبب الذي دعا أصحابها لنقشهاإلا أ ،الحقبة من الزمن

غلب هذه وأ ،زخرفاتوطقوس اجتماعية و ،احتفاليةور دينية أم لمظاه ،الرسومات قد نشأت لأهداف حربية
  ٩٥.النقوش كانت تصور مشاهد صيد 

  
وذلك بصناعة نقوش ورسومات على مداخل المدن  ،وقد كانت تقوم عمليات الحرب النفسية قبل وقوع الحرب

 ووه) لاد قبل المي ٢٥٠٠( ملك لجش ) ايناتوم ( ويظهر النقش الذي أقامه  ،الكبرى وعلى نصب ضخمة
وعلى  ،ه في شبكةيأسر أعداء وهو) نين جورس ( الجيش  الإلهعليها صورة  بلاطة مستطيلة مستديرة القمة

تقوم بسحق س فرقة حربية جيدة التسليح وى رأعل ووه) ايناتوم ( الوجه الآخر للنقش رسمت صورة للملك 
 ،وعي تلك الأمم بالحرب النفسية ،لضخمةالتماثيل اهذه النقوش على النصب و وتظهر ،الأعداء تحت الأقدام

ودعم  ،من خلال إيهامهم بالقوة الخارقة التي يتمتع بها الطرف الآخر ووأهمية إدخال الرعب في قلوب العد

                                                
95 Featherstone،Donald f . 1972 . war games through the ages 3000 Bc to 1500 Ad . Chicago : henry 
regnery company . p 44-46 
 



25 
 

 

رز الأدلة ومن اب ،القوة الإلهية هي احد أهم مرتكزات الحرب النفسيةفقد كانت الشخصية الإلهية و ،الآلهة له
 ،الذي أطلق عليه لقب ملك أقطار العالم الأربعة، و)ق م ٢٢٢١-٢٢٧٦رجون الأول سا(على ذلك ما قام به 

كما كان الأشوريون . شخصيته الإلهية إلىاسم نجم لكي يرمز  وكان كل ملك لهذه الأقطار يوضع قبل اسمه
كانت قصائد ثير من هذه الالكو ،القصائد البطولية الحربيةيحضرون معهم الترانيم و ،عندما يتحدون البابليين

  .تترجم كصور وترسم على الجدران
  

 تحيث كانوا يستعملون التنبؤا ،ويعتبر الكهنة الأشوريون أول من استعملوا الحرب النفسية السابقة للحرب
مصدر  ووهكذا كان الدين ه ،كنوع من الإقناع الجماعي للجمهور وجلسات استحضار الآلهة تالتكهناو

التي تبنى حول النتائج رب النفسية المعتمدة على الدين ووكانت الح ،ور المحليالحرب النفسية الداخلية للجمه
  .ورفع معنويات الجنود المتوقعة للحرب  هي وسيلة التشجيع لدخول الحرب

أما الفن الأشوري في تلك الحقبة من الزمن والذي كانت الكثير من نقوشه الموجودة على مداخل المدن تصف 
هر استخدام تقنيات إشاعة يظ ووه ،العنف في حالة الحربفيعكس مدى الوحشية و ،اءعمليات سلخ جلود الأعد

أما الفراعنة فطوروا الحرب النفسية وأخرجوها من معطف الدين في  ٩٦ .الرعب والخوف في الحرب النفسية
وة ولإظهار ق ،محفزاالدين عاملا مساعدا ويكون فصارت الحروب تشن باسم الملك و ،الكثير من الأحيان
تظهر سلطتهم تم بناء الأهرامات التي كانت ترتبط بملوك الفراعنة و ،صفاتهم الخارقةالملوك وسطوتهم و

  .وقوتهم
ويطلق عليها مصطلح  ،إقناعه بدخول المعركةتي تشن قبل الحرب لتشجيع الجيش وإن الحرب النفسية ال

ء القتال فقد ارتكزت على نت تحدث أثناأما الحرب النفسية التي كا. الدعاية للحرب قد نشأت في كنف الدين
  .  ٩٧نشأت من أصولهالخوف والرعب و

  
فالكثير  ،ممنهجة وأ ةواضحآلية  إلىائية مبعثرة في العصور القديمة ولا تستند الدعوتبقى العمليات النفسية و
ة كبيرة، وب اليونان ظل للدين أهميفي حر .فلسفية علمية تقليديا دون أصول ومنها كان يجري عشوائيا أ
فابتكروا  ،لهة في القتالحيث كانوا يعتقدون بمشاركة الآ ،التنبؤات والإلهيات علىوخصوصا  أنهم اعتمدوا 

هذا كان سببا في  ،ضد الفرس الحرب الذي توهم الجنود اليونان أنه يقاتل بجانبهمه ومن أهمها إل ،ةلهة كثيرآ
  ٩٨.معنوياتهم وإظهار بسالتهم في القتالرفع 
  
سكندر الأكبر في فقد استخدم الإ ،التجربة اليونانية الجماعية في الحرب نتغل الكثير من القادة العسكرييقد اسو
له الحرب لكي يثبت لجنوده أنه إ نساني مصنع من القماشوكان برأس شبه إ ،مدرباً ثعباناً اركهمع ىحدإ

ويعتبر الإسكندر الأكبر  ،انبهمج إلىما كان يرسم على شكل أفعى تقف  ي عادةالذو  asklpiosاسكليبوس 
وظل اسمه ذائع الصيت حتى اليوم بفضل قدرته على  ،السياسية القديمةمن أبرز الشخصيات العسكرية و

الصورة  إلىضافة بالإ ،فإضافة للخدع استعمل أيضا وسائل رفع معنويات الجنود ،استخدام الحرب النفسية
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نه أطلق اسمه حتى أ معابد باسمه وبنى ،النقدية تى العملافقد وضع صورته عل ،الخارقة التي كونها لنفسه
 كثيرة اًخدع كبر الدين في دعايته حيث استعملسكندر الأكما استخدم الإ ،على بعض المدن التي قام باحتلالها

والكثير من الحيل  ،كان يكتب على كبد حيوان مذبوححيث  ،بشرى للنصرلإظهار أنها نبوءة من إله و
ذين كانوا وال ،وكانت هذه الحيل قد شاعت في الحروب الإغريقية ،خرج وفق أهواء القائدالأخرى التي ت

كما طوروا بعض . العائلة أجلأيضا الخطب وعصبية الأسرة والكبرياء القومي والتفاني من  يستخدمون
  ٩٩. م العدوخصوصا احترالنفسية المؤثرة في ساحة القتال والمناهج في الحرب ا

  
فن ( في كتابه ) وصن ز( وقد كان واضحا في كتاب قائدهم العسكري  ،ينيون الحرب النفسيةكما استخدم الص

كر الكثير من الأساليب النفسية والقوة المعنوية وأهميتها في الحروب الذي ذ، و)  ping- faالحرب 
  ١٠٠.والمعارك

اع فضلها على الخدفسية وماعية وخصوصا الدعاية والحرب النإن أول من استخدم الحقيقة في العمليات الاجت
الذي وضع فيه    Rhetoricهذا الاتجاه في كتابه الخطابة  وقد تابع أرسطو أفلاطون، والتظاهر بالصدق ه وأ

خصوصا في مجال  ،التي تتفوق على الخداع موا حججهم على الحقيقةن يقيوذلك بأ ،أسس وإرشادات للخطباء
  .لأخرىلنفسية واتجاهات الإقناع والتأثير االحرب ا

  
أول من وضع دراسة تفصيلية لدور المعنويات في  وفه)   Xenophonاكسينوفون ( أما تلميذ سقراط  

تحقيق الانتصار الذي قال فيه إن أهم ما في المعركة ل، و)  anabasisالزحف ( وخصوصا في كتابه  ،الحرب
  ١٠١. روح الجنود ومعنوياتهمبل  ،لا قوتهمليس عدد الجنود و

  
ولكن كانت حربهم النفسية تعتمد في  ،ة للرومان فقد اعتمدوا أيضا على الأساطير لتحفيز جنودهمأما بالنسب

مع أن الحقيقة  إنصافهموذلك لتسويق شرعيتهم وعدلهم و ،لا تهاجملأساس على موضوع أن روما تدافع وا
ذه الدول وعندما ترفض ه ،فروما كانت ترسل شروط استسلام للدول الأخرى ،كانت عكس ذلك تماما

وسائل متطورة  إلىإضافة  ،وأنها حرب شرعية ،كانت روما تشن الحرب بذريعة الدفاع عن النفس ،الشروط
 ووليس ملك أ ،الذي يقرر الحرب وهو ،مثل أن روما تحكم من مجلس شيوخ ،أخرى استعملتها روما القديمة

يضا بأنظمة الضمان الاجتماعي أ قد اهتمت روماو ،إمبراطور ديكتاتوري يجبر الناس على دخول الحرب
برز وسائل الحرب وكانت هذه من أ ،لتشجيعهم في القتال المحافظة على عائلاتهموتوزيع الغنائم على الجنود و

  .الوقت  الحاليالت تستعمل بكثرة حتى ة التي مازالنفسي
شتركة لإنشاء حرب الرايات المالثياب والرسوم والشعارات ووقد كانت الحملات الصليبية تعتمد الدروع و

حيث كان الانتظام في  ،وتثير الرعب في قلوب الجهة المقابلة ،تشعر الجنود بالهوية المشتركة نفسية مزدوجة
وقد كانت عملية إثارة  ،يثير رعب من يشاهدهعطي صورة للقوة والبأس للجند وي اللباس الموحدالجحافل و

ما يتحقق  عادةًوالذي  ،النفسية الموجهة أيضا من وسائل الحرب والفوضى في صفوف الجيش المقابل ه
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م التي تمجد الأسلاف الترانيورفع معنوياته باستعمال الدين والصلوات والأغاني و بتدعيم صفوف الجيش
  ١٠٢.الشجاعة المحاربين وتبث في القلوب القوة و

  
وب كانت تنطلق من ن تلك الحرخصوصا أو ،ب الصليبية دلالات كثيرة على الحرب النفسيةولقد شهدت الحر

وتم  ،مبرراًوقد كانت الحرب عنفا مشروعا ومقدسا و ،أنها حرب مقدسة ضد الكفار المسلمين) لبابا ا( فتوى 
 ،شقوا بطونهم بالسياطهبان وقتل الرلمسلمين على أنهم أعداء المسيح وأنهم قاموا بإحراق الكنائس وتصوير ا

مع العلم أن  ،تحفيز الجنود على دخول الحرب أجلشنت من  أسس الحرب النفسية التي كل هذه الأفكار كانت
  .في خيرات منطقة الشرق الأوسط معاًوط اًن الحرب كان أساسها استعماريوأ ،معظم هذه الأسس كانت خدع

  
ودخول أوروبا ما  ،في تقنياتها بعد انهيار روما كبيراً الدعاية للحروب تراجعاًوقد شهدت الحرب النفسية و

عارك في حيث انحصرت الم ،البربريةالقبائل الجرمانية و ووخصوصا مع بدء غز ،ور المظلمةيعرف بالعص
والتي كانت  ،وكانت القبائل الغازية تتميز بصلة القرابة بين الجنود ،السرقةغزوات غير منظمة للنهب و

  .عالة لرفع معنويات الجنود الغزاةوسيلة ف
  
  الحرب النفسية في الإسلام  
  

 المصالح للدول وأأكثر لغرض الدفاع عن الحقوق  والقانون الدولي هي صراع بين دولتين أ إن الحرب في
من يعيقون نشر الطاقة في مواجهة والمقصود فيه بذل الجهد و ،أما الحرب في الإسلام فهي الجهاد. المتحاربة

  . الرسالة الإسلامية
فقال  لحرب العادية تكون بالنفس والمالنما ايب ،تدخل الحرب النفسية الإسلامية في نطاق الجهاد باللسانو
 لسنتكموأالكفار بأموالكم وأنفسكم  وقاتل(، وقال رسول االله ) ١٠٣أنفسكم في سبيل االلهوجاهدوا بأموالكم و( لىاتع
 ،عدوكماالله و وترهبون به عد ،من رباط الخيللهم ما استطعتم من قوة و وواعد( لىايضا يقول تعأو) ١٠٤

نتم لا من شيء في سبيل االله يوف إليكم وأوما تنفقوا  ،االله يعلمهم ، تعلمونهموآخرين من دونهم لا
  .)١٠٥تظلمون

  
 ،)المعنويات تصبح الهزيمة حتمية روعندما تتدهو ،المعنويات وأهم عامل في الحرب ه(  ييقول مونتجمرو

 ،المعنوية مرتفعةوروحهم  ،أفرادها أصحاء نفسياً ،إن فرقة من الجيش: "ويقول الدكتور حامد زهران ١٠٦
لفرقة تقبل على مثل هذه ا ،لهم ومحصنون ضد الحرب النفسية التي يوجهها العد ،تساندهم جبهة داخلية قويةو

أساس ، فالعقيدة هي أهم شيء في الحرب و١٠٧"كبرحقق النصر تحت نداء االله وأتالمعركة بحماس وعزيمة و
  .نويات للجيوشالمع

                                                
102 Featherstone،Donald f . 1972 . war games through the ages 3000 Bc to 1500 Ad . Ibid  p 75،p 193 
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) ١٠٨الحرب خدعة ( حيث قال رسول االله  ،اعتماد مبدأ الحرب خدعة ،يةمن أساليب الحرب النفسية الإسلامو
في الصلح بين اثنين وفي  ،لا يصح الكذب إلا في ثلاث( يجوز الكذب في الحرب حيث قال رسول االله و

ن الإسلام يتبنى مبدأ الرعب في الحرب إضافة للخدعة والكذب فإ ،) ١٠٩في إرضاء الرجل أهلهالقتال و
نصرت (، وقال رسول االله ) ١١٠ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله( لىاتعفقال  ،النفسية

ما حدث في  وه برز القصص التي تظهر اعتماد مبدأ الرعب في الإسلامولعل أ ،)١١١بالرعب مسيرة شهر 
 ،فادي المعركةتلسلام عدم إراقة الدماء في مكة وحيث أراد الرسول محمد عليه ا ،فتح مكة المكرمة عند فتحها
حد السفوح المطلة على إشعال عشرة آلاف شعلة نارية قرب أحيث أمر جنوده ب ،لذا استخدم الحرب النفسية

كما أمر ألويته المسلمة  . إجبارهم على الاستسلام دون معركةقلوب قريش و إلىهدف إدخال الرعب ب ،مكة
ستعمال تقنية الاستعراض العسكري لإدخال لا ،سفيان بعد أن تم أسره وبالمرور من أمام زعيم قريش أب

مسرعا يحدثهم عن قوة جيش محمد وأنه لا طاقة  قومه إلىفذهب  ،ثم تم إطلاق سراحه ،الرعب في قلبه
  .من الأفضل أن يستسلموالقريش على مواجهته و

  
تي كانت وال ،ومن سيرة الرسول يمكن أيضا الكشف عن الكثير من أساليب الحرب النفسية مزدوجة التوجيه

ما  ووه ،وبناء قاعدة آمنة ،حيث اهتم الرسول ببناء الجبهة الداخلية ،بعدهاتشن قبل الحرب وفي أثنائها وما 
قد ركز الرسول على تدعيم دولته و ،الأنصاروالمؤاخاة بين المهاجرين و ،المدينة إلىفعله عندما هاجر 

الجاسوسية لمعرفة أخبار  استخدمت الدولة الإسلاميةكما . عسكرياًقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وا الإسلامية
التجسس عليه  وخصوصاً ،اتجاه الحرب النفسية الموجهة ضده كما كان الرسول حذراً ،وعدته ونواياه والعد

  .من قبل المنافقين واليهود
  

ام الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لقيعلام في الحرب النفسية سلم أهمية الإلقد أدرك النبي صلى االله عليه و
تمثلت بمجموعة من الشعراء  ،وزارة الإعلام الحديثةقارب أن يكون  ل صرحاًفشكّ ،في المدينة المنورة

ر على حجج الكفا أدبياً وأ الرد إعلامياًهم الدفاع عن الدعوة الإسلامية والذين كانت وظيفت الخطباء المسلمينو
قد و. حسان بن ثابت وكان له شاعر خاص وهو ،ابت ابن قيسث وهوقد كان للنبي خطيب و ،أعداء الدولةو

ق الشعر لكن تفو ،جانب الخطبة إلىبرز وسائل الحرب النفسية في حينها من أهم منابر الإعلام وأكان الشعر 
المدافع عنها ناطق الرسمي باسمها وحيث كان لكل قبيلة شاعر يمثل ال ،كان بسبب التصاقه بفطرة العربي

  .إعلامياً
 ،مآثرهمن المديح ويعدد مناقبه و لةًيضفي عليه حقد كان شاعر الرسول حسان بن ثابت يدافع عن الرسول ول

 ويقابل ذلك بحرب نفسية هجومية ،أعراض المسلمينعن الدولة الإسلامية بشكل عام  ويدافع  وكان أيضاً
تميز وقد  ،شد من النبالالكفار أ لرسول بأنها ذات وقع علىالتي كان يصفها اوالذم، وهائلة أساسها الهجاء 
كل بين الأعداء فيقوم بإشهارها وتكبيرها وتضخيمها أن يستغل المشا حيث استطاع براعةحسان بن ثابت بال

لقد كانت المعارك الشعرية في زمن الرسول أشبه بالمعارك  ،بينهموتسخيفها لزراعة الشقاق والفراق 
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رواحة في مواجهة شعراء  بنن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله وكان يخوضها حسان ب ،الإعلامية الحالية
  .المشركين

  
نها الهجومية م ،مختلفة من الحروب النفسية وقد شهدت المعارك التي خاضتها الجيوش الإسلامية أنواعاً

 ون قتل هفبدأت قريش بإشاعة أن م ،بن عمير حامل لواء المسلمينتل مصعب حد قُففي معركة أُ ،الدفاعيةو
أن تفتك بجيش  )هي الإشاعةو(هذه الوسيلة من الحرب النفسية  وقد كادت ،سلملرسول صلى االله عليه وا

  ١١٢. لولا أن الرسول قد انتبه للأمر ،المسلمين
  

خالد بن الوليد الذي استطاع إنقاذ  وخصوصاً ،كما برع العديد من القادة المسلمين في فنون الحرب النفسية
وذلك باستخدام تقنيات الخدعة كوسيلة للحرب  ،مام الجيوش الصليبيةن الهلاك أيشه في معركة اليرموك مج

  .وإظهار كثرة أعداد المسلمين ،النفسية لإحباط العدو
  

حين  ،ومن أروع الأمثلة على الحرب النفسية ما قام به القائد المسلم طارق بن زياد على مشارف الأندلس
ثني عشر ألفا في في حين أن جيشه لم يتعدى الا ،في حالة دفاع يزيد عن مئة ألف مقاتل ووجد أن جيش العد

قام بإلقاء الأندلس و إلىإفريقيا عبر البحر فقام بحرق جميع السفن التي أقلت الجنود من شمال  ،حالة هجوم
لا و ،النصر ووليس لكم واالله إلا الموت أ ،أمامكم والبحر ورائكم والعد ،أيها الجنود: (خطبة شهيرة قال فيها

فكان هذا حافزا للجنود بأن يدخلوا المعركة ) ١١٣ا إلا ما تستخلصون من أيدي عدوكم ذيعينكم على ه
  .لحياتهم ينتصروا إنقاذاًو
  

فكانت التكبيرات  ،الدفاعية في الإسلاممة لشن الحرب النفسية الهجومية ولقد تنوعت التقنيات المستخد
إضافة  ،تشتيت صفوفهمو وداف القادة وسيلة لإحباط العدستهكما كان ا ،الجماعية تدب الرعب في نفوس العدو

 ،١١٤من جنودهم  قناعية الطوعية التي تجعل الأسير في النهاية واحداًالحسنة للأسير والأساليب الإللمعاملة 
 ،الهتافاتوالشعارات و ،التهديدوهي الوعيد و ،بنود ةالحرب النفسية الإسلامية في ست ويمكن تصنيف أشكال

  . ١١٥الخداعالدعاية والإشاعة والمكر و إلىإضافة  ،في نفسه وثقة العد زعزعةو
  

هي  ،جعلها أكثر فعاليةأسهمت في تكثيف الحرب النفسية وتوجيهها في الإسلام و إن أهم العوامل التي
 ،د عاطفيا وفكريا قبل خوض المعركةتحصين الجنوسالة المرتكزة على عقيدة متينة والبالشجاعة في الحرب و

في مواجهة من بقي  وووضع جثث القتلى من العد ،استهداف القادة منذ اللحظة الأولى للمعركة إلىافة إض
  . ١١٦بإعادة بناء ذاته  والمطاردة الحاسمة التي لا تسمح للعدو ،حياً
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وقد ذكر ذلك  ،الحرب النفسية وخصوصاً ،لقد شهد العصر الإسلامي ثورة كبيرة في المجالات العسكرية
 كاملاً فصلاً) عيون الأخبار ( ابن قتيبة في كتابه  أفردوقد  ،ن المؤلفين والمعاصرين لذلك الزمنالكثير م
 . ١١٧رفع  المعنوياتعن أساليب الحرب النفسية و)  مكايد الحروب وحيلها(اسمه 

 

  الحرب النفسية في عصر النهضة 
  

اختراع  اًصوخصو ،رب النفسيةتغيير جذري في طبيعة الح إلىأدى التطور التقني لبعض أسلحة الحرب 
بسالتهم في لحرب النفسية على شجاعة الجنود وفلم يعد التركيز في ا ،الذي يتميز بالقتل عن بعد البارود
يات في بدا ولم يكن استخدام المدافع النارية ،الفيصل في حسم المعركة ولم يعد النزال المباشر هو ،المواجهة

حرب الالنيرات التي تخرج من أفواهها ككان يستفاد من أصواتها الهائلة وبل  ،اختراعها لغرض القتل المباشر
  . نفسية لدب الرعب في قلوب الأعداءال

بشكل مباشر على آليات  ذلك ثرأ ،انتشار الورقاختراع الطباعة و وتطور آخر في حقل الاتصالات وه
توزيعها على التجمعات  بالإمكان أصبحو ،فصارت الحرب النفسية أكثر انتشاراً ،الحرب النفسية ووسائلها

نصب  وأ د الدعاية النفسية ثابتة على نقوشفلم تع ،منخرط بشكل مباشر في المعركةالغير الجمهور السكنية و
ها ونشرها بسرعة وبشكل أوسع بين صفوف كن إعادة إنتاجها وتطويرها وتغيرل صارت صور يمب ،حجرية
  . الأعداء

الخطبة ف ،ل الحرب النفسية القديمة بدا خاطئاًانتشار الورق قد أزال كل وسائو لكن الاعتقاد بأن تطور الطباعة
لقد أثبتت في ذلك العصر حركة الإصلاح  ،لت تحافظ عليها حتى يومنا الحاليامازمثلا حافظت على مكانتها و

هي عوامل  لنقوش والطباعةاوالكتابات و ،تظل ذات دور مركزي ،الديني أن الحرب النفسية من خلال الخطبة
  .مساعدة
تحميس رجاله بالخطب  إلىإن لم يعمد القائد  اًأكيد ومن الجيوش يبد ن دمار جيشٍأ)  فيلليمكيا( لقد كتب 

ويبرز لهم  ،عزائمهم ١١٨ويثبت من ،ويلهم شجاعتهم ،لأنه بذلك قد يطرد خوفهم من قلوبهم ،الرنانة كل حين
ويوجه اللوم ويستعطف من المخاطر،  طرق الهروب ويعلمهم ،ويعدهم بالجوائز ،دمن مصائما وضع لهم 
  . ١١٩يشجع ويهدد ويوبخ و

  
فلم يعد الجنود مجرد متطوعين يتم  ،التطوير في الفنون الحربيةهذه الفترة العديد من التجديد و لقد شهدت

لينتهي بذلك زمن  ،فرغين للقتالتمبل صار هناك جنود متخصصين و ،حشدهم من المواطنين العاديين
وتم إدخال فرق موسيقية  ،تسليحهمدات أخرى طرأت على لباس الجنود واقترن هذا التطور بمستجو ،وسيةالفر
 ر بشكل مباشر على الوسائل التقليدية للحرب النفسيةثّوكل هذا أ ،استخدام إشارات داخل المعركةطبول وو

في القرنين السادس عشر  اًصوخصو ،الكاثوليكيةوتستانتية والبر ةالتي برز تطورها مع الحروب اللوثري
استخدام المطبوعات والنشرات وصور الكاريكاتير واللافتات في توجيه الحرب  اًصخصو ،السابع عشرو

  .النفسية
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دت بشكل كبير على تقدم الطباعة أوائل التاسع عشر قد اعتمب النفسية في القرن الثامن عشر وإن الحر
وفي الرسائل  ،الشعبالعلاقة بين أنظمة الحكم و ر حولوكانت تدو صحافة والمطبوعات،انتشار الو

ولدت في هذه الفترة بشكل منهجي قد و ،في القدرة على السيطرة على الرأي العاموالمؤامرات لتغيير الملوك و
غيرها من الاتهامات الملفقة وتفنيد الأخبار الكاذبة و إلىالتي تهدف و ،فلسفي فكرة الحرب النفسية المضادةو

  ١٢٠الرد عليها التي تستحق 
  

قد صوحب ذلك بزيادة في و ،تأثيرهامن عشر توسعا كبيرا في أهميته ولقد شهد الرأي العام في القرن الث
قد فهمت الحكومات و ،اتجاهاته السياسيةفي حركة الرأي العام و المؤثرات حد أهمبصفتها أ ،استخدام الصحافة
الرأي  إلىترتيب عملية تدافع الأفكار الموجهة نظيم وبوضع أنظمة رقابة قوية لت فبدأت ،هذه الوضعية جيداً

توصيل الأفكار المعقدة رز استخدام الرموز كوسيلة لنقل ووفي الثورة الفرنسية ب ،العام من خلال الصحافة
الأزرق لكل يمثل كافة التكتلات الأحمر والأبيض و ،وقد برز العلم الفرنسي ثلاثي الألوان ،بشكل بسيط

قد تم الكشف عن الرموز في هذه و ،للحريةرت ملا بس وأزياء بألوان تؤكد السعي للثورة وكما ظه ،الثورية
 ،في هذا العالم ن الرمز لم يكن جديداًبأ علماً ،الفترة كواحدة من وسائل الحرب النفسية المحركة للجماهير

فكان  ،ي هذه الفترةوقد اختلفت الدوافع النفسية للجيش ف ،ضع كمنهج فلسفي وفكريولكن في هذا الوقت و
التي تعترف بقيمة الفرد  من المبادئ الثورية الجمهورية عاطفياًو نفسياً ومدفوعاًمن الشعب،  الجيش مكوناً
إثبات القوة  ولذا لم يكن الدافع للقتل في المعارك المال أ ،اهتماماته كجزء من اهتمامات الجميعومصالحه و

وليس  حيث كانت الطاعة واجباً ،هي مصلحة للجميع والتي ةكان تحقيق المصالح الشخصي بل ،الشجاعةو
وصار كل من المدنين  ،وهكذا اندمجت الحرب النفسية الحربية بالحرب النفسية المدنية ،علامة خضوع

  .د تحت ذات التأثير للحرب النفسيةالجنوو
 وخصوصاً ،)قل أوروبيا على الأ(  ،كما بدأت الحرب النفسية تدخل ميادين أخرى لم تكن قد دخلتها من قبل

شحذ  إلىوكانت تهدف  ،فقد تم تأليف أكثر من ثلاثة آلاف أغنية ثورية في تلك الفترة ،الثقافةميادين الفن و
  . ١٢١وترهيب الطرف الآخر  ،التشجيعالهمم و

  
نابليون بونبرت صاحب المقولة  ووه ،استخدامهاقائد أجاد حيل الحرب النفسية و وقد برز في تلك الفترة

 ،أما توازن القوة المادي فلا يمثل إلا الربع الباقي ،أرباع القوة ةفي الحرب تمثل المعنويات ثلاث( المشهورة 
وقد أسس نابليون حرب نفسية إمبراطورية قدر لها أن  ،وقد وصف نابليون بأنه رجل دعاية حربية لا يقهر

وفي  ،الحياة الأوروبية لمدة طويلة بعد موتهولكنها ظلت تؤثر في  ،تدعم مركزه السياسي لمدة عقد من السنين
طر على كل مناحي التي تسي الحرب النفسيةل دولة حديثة تقوم على الدعاية وظل نابليون أصبحت فرنسا أو

 ٦٤وقد مارس أيضا الرقابة على الصحافة فأغلق  ،وقد أسس نابليون الحرب النفسية الشاملة. الحياة في فرنسا
قد نجح نظامه الرقابي في و ،١٨٠١-١٨٠٠صحيفة فرنسية كانت موجودة العام  ٧٣صحيفة فرنسية من بين 

 ول(  :وقد كتب نابليون يقول ،صحف فقط ٤كان قد بقي في فرنسا  ١٨١٢نه في العام حتى أ ،أمور كثيرة
  ). ١٢٢شهور ةلما بقيت أكثر من ثلاث ،سمحت بصحافة حرة
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بحجمها لا بفنها  لافتة وأمر ببناء مبانٍ ،تماثيلهولف جنيه كل عام على صوره أ ٦٦وقد انفق نابليون  
نه أي أ ،واستخدم المؤامرات التي كانت تحاك ضده لتدعيم مركزه ،وأعاد صياغة النظام التعليمي ،المعماري

خبرته في الخداع كوسيلة للحرب وأما عن مكره و ،برع في افتعال الأزمات الداخلية لتبرير تصرفاته القمعية
حضاره آلة إ وأيضاً ،إقناعهم بإطاعتهم في مصر للسيطرة على مواطنيها ورزها هي إعلانه الإسلافأب ،النفسية

  . نشر الحرب النفسية طابعة لتوزيع أفكاره و
  

  )  ةالثانيوالحرب العالمية الأولى ( الحرب النفسية في زمن الحروب الشاملة 
  

حتى صارت  ،وذلك بتوسعها بدرجات كبيرة ،ةفي نمط الأعمال الحربي اًبداية القرن العشرين تغير تشهد
ن كل فرد من فصارت الحرب شأ ،يشاركون فيهايتأثر المدنيون بها بشكل مباشر وف ،تطال كافة أفراد المجتمع

تطور مجال  ،ومع هذا التطور ،الحفاظ على الهوية القوميةالبقاء و أجلوأصبحت تعني النضال من  ،السكان
صبح أمر الروح المعنوية للنساء وأ ،م مجتمع الحرب الذي يشارك في المعركةئفاتسع ليلا ،الحرب النفسية
وقد ساهم  ،رصيد المعنويات العسكري الذي يمد الجنود في المعركة وهو ،الشيوخ في المنازلوالأطفال و

 ،مدارس فكريةتطور الحرب النفسية كعلم و إلىي تطور وسائل الاتصال الجماهيرتطور شكل القتال و
الوجود والحفاظ  كفي معار ماًاسح عاملاًات أهمية قصوى في شتى المجالات وت الحرب النفسية ذوأصبح

  .على الهوية
  

كانت . على نتائج الحرب الخطوة الأكثر تأثيراًشهدتها الحرب العالمية الأولى و إن أهم المعارك النفسية التي
حيث قامت سفينة الكابلات البريطانية  ،فرنساجيكا ول ألمانيا لبلالخطوة البريطانية الأولى في الرد على احتلا

هكذا و ،المتحدة الأمريكية عبر المحيط الأطلسي لولاياتات المباشر الواصل بين ألمانيا وبقطع خط الكابلا
. طرفها إلىكسبها متحدة الأمريكية للتأثير عليها وكسبت بريطانيا معركة الحرب النفسية الموجهة للولايات ال

ة المستعملة لإقناع الجمهور الأمريكي بشرعية الطريقة الفظلماني في الحرب النفسية والأسلوب الأكما أعاق 
  .كسبتها بريطانياو ،أعاق نجاح الحرب النفسية الألمانية ،القضية الألمانية

مختصا  سرياً فأسست مكتباً ،الدعاية في بداية الحربلأهمية الحرب النفسية و لقد كانت بريطانيا واعية تماماً
 – ١٩١٤وكانت هذه الأداة من أكثر الوسائل البريطانية فاعلية بين عامي ) تشارلس ماسترمان ( تحت قيادة 

ويعتمد  ،موضوعاتانتقاء كلمات ومفردات و إلىميزت هذه الشبكة بالعمل الهادئ والذي يركز وقد ت ،١٩١٧
بفعل رقابة متينة  ،ن على أخبار المعاركوقد سيطر البريطانيو ،الإنشاء الخطابيالإقناع وليس التحريض و
حربها النفسية لقد ركزت الدعاية البريطانية و ،القابلية للتصديق وأ ،ةالمصداقيومدروسة تعتمد الحقائق و

الطبقات ذين يشغلون مناصب حكومية مؤثرة وعلى أساتذة الجامعات والموجهة للولايات المتحدة على ال
لى مصدر الأخبار الأمريكي الذي كان يأتي من خلال خط الكابلات البحري كما سيطرت بريطانيا ع ،المؤثرة

من الأخطاء الألمانية في الحرب بريطانيا أيضا من استغلال الكثير  تقد تمكنو ،الذي تسيطر عليه بريطانيا
  . ١٢٣حشية همجية تستهدف إبادة البشرية وقامت بتضخيمها وإظهارها وكأنها أعمال و
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ا ن ألمانيأ ،الصحف البريطانية ىحدفنشرت إ ،تأليف عشرات القصص عن الألمانبتشويه ود قامت بريطانيا لق
ولكن الحدث الأبرز الذي ساهم في إدخال أمريكا بشكل  ،حساء إلىتحويلهم تقوم بسلق جثث الجنود القتلى و

اط رسالة حيث استخدمت الجاسوسية لالتق ،عمل نفسي دعائي عسكري وه ،جانب الحلفاء إلىمباشر الحرب 
حرب  المتحدة يعلمه فيها ببدءالسفير الألماني في الولايات  إلى) زيمرمان ( الخارجية الألماني  من وزير

تسويقها للجانب الأمريكي على و قامت بنشرها علناًد استغلت بريطانيا هذه الرسالة ووق ،الغواصات الشاملة
  . ١٢٤دخول الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا  إلىالأمر الذي أدى  ،أنها تهديد مباشر لمصالحها التجارية

للشعب  ةالحرب النفسية البريطانية الموجهخفت حدة الدعاية و ،بدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب
فأقامت ما أسمته  ،صار على أمريكا الآن تشكيل إدارتها الخاصة للحرب النفسيةو ،فقد تحقق هدفها ،الأمريكي

ي محل واحد ،قسمين إلىقد قسمت هذه الهيئة و ،الدعايةكهيئة مسؤولة عن الرقابة و ،لعامةلجنة الإعلام ا
 ،ن كانت بعيدة في قارة أخرىحتى وإ إقناعه بضرورة الاشتراك في المعركةالشعب الأمريكي و إلى موجه

د ركزت وق ،ون سببدة هذا النظام الوحشي الذي يقتل ويغتصب الراهبات ويقوم بالقتل وضرورة محارب
ليس ضد الشعب الألماني لحرب موجهة ضد النظام الألماني والحرب النفسية الأمريكية المحلية على أن ا

فكان  ،أما القسم الآخر من لجنة الإعلام العامة. الصديق المجبر على العيش تحت ظل سلطة ديكتاتورية
مت بطباعة وإنتاج ملايين الكتيبات وقا ،حيث افتتحت مكاتب في أكثر من ثلاثين دولة ،الخارج إلى اًموجه

من ن أمريكا تخوض الحرب من أجل السلام وأو ،التي تشرح الموقف الأمريكي ومشروعية دخوله الحرب
  .وأولهم الشعب الألمانيأجل العدالة والحرية  للشعوب 

ثورة نواة ولادة مخترعات جديدة شكلت بؤرة و ةثلاث ١٨٩٦العام  اًدلقد شهدت بدايات القرن وتحدي
حيفة يومية توزع على نطاق واسع أسس في بريطانيا أول ص) شكليف  لورد نور( حيث أن  ،الاتصالات

هتم بالجيل الجديد من العاملين والتي كانت ت)   daily mail( هي صحيفة وعلى مستوى الجماهير و
حيث . في باريس) ير خوان لومبالأ( أول عرض سينمائي تجاري قدمه  ١٨٩٦كما شهد ذات العام  ،القارئينو
إمكانية التطبيق العلمي ) ماركوني  وجوحليلم( ظهر وأيضا في ذات العام أ ،فن التصوير السينمائي نشأ

ة للاتصال الجماهيري وهي الوسائط الرئيسية الثلاث وهكذا في هذا العام نشأة ،يللإرسال البرقي اللاسلك
أشكالها ونقل الحرب النفسية بمختلف أدواتها وها حمل والتي سيكون على عاتق ،السينماالصحافة والإذاعة و

.١٢٥  
  

حيث استغلت  ،في أمريكا اًصخصو ،دخلت السينما بشكل كبير في الحرب النفسية أثناء الحرب العالمية الأولى
وأنتجت عشرات الأفلام التي تظهر وحشية الألمان في الحرب  ،بشكل كبير لتعبئة الرأي العام ضد الألمان

  .الحلفاءسانية وإن
حيث  ،الحرب النفسيةر فصلين كاملين لموضوع الدعاية وخصص الزعيم الألماني هتل) كفاحي ( وفي كتابه 
مثل اهتمامها بالتوقيت  ،برز أهم النقاط التي ارتكزت عليهابه بالحملة النفسية البريطانية وأإعجا لم يخف

من  وبدءاً ،دعايته بين جنودنا والعد بدأ ١٩١٥عام في ال( ل قد كتب هتلر يقوو ،التكراروبالتأثير المتراكم و
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كانت قد أصبحت كالسحابة  ،١٩١٨وفي العام  ،أكثر كثافة بشكل متزايد الدعاية أصبحت ١٩١٦العام 
فقد تعلم جنودنا أن يفكروا بالطريقة  ،بالتدريج يرى آثار غوايتها التي ظلت تنمو ويستطيع المرء أن ،العاصفة

البيانات النفسية الموجهة يين والحلفاء بشكل عام المناشير ووقد استخدم البريطان، ) ١٢٦التي أرادها العدو
حيث كانت هذه المنشورات  ،الحصار البحري على الألمان بعد بدء خصوصاًو ،للجنود في ساحة المعركة

مثل  ،اعيةكانت الكثير منها إبدو ،ترسل عبر الأنهرووحتى أنها كانت توضع في زجاجات  ،ترسل بالبالونات
عن فشل ألمانيا في  تعبيراً ،تلك التي كانت تصور قوائم الطعام الموجودة على الموائد في المطاعم البريطانية

مليون نسخة من  ٦٠وزع الحلفاء قرابة  ١٩١٨في عام و ،فشل حملة الغواصاتومحاصرة بريطانيا 
  .استسلام آلاف الجنود إلىأدت  ،بيانات الحرب النفسيةومنشورات 

الحرب ونه كان للدعاية أ مع التنسيقولقد كانت الدعاية الألمانية في الحرب العالمية الأولى سيئة التنظيم 
رفع ورعاية شؤون المعركة ونباء الحرب ظيفته إمداد الصحافة الألمانية بأو اًخاص اًصحافي اًالنفسية مكتب

التي اهتمت بالحرب و ،رب النفسية الألمانيةثر سلبا على فعالية الحلكن تداخل التخصصات أ ،معنويات الجنود
تتراجع التي بدأت وعلى معنويات الجنود  ثر سلباًمما أ ،لم تهتم بالحرب النفسية المضادةوالنفسية الهجومية 

  .شيئا فشيئا
كتلة السكان المدنيين تهدف لإقناع الشباب  إلىلقد شهدت بريطانيا أول حملة حرب نفسية منظمة داخلية 

إعادة  إلىو ،وفي فترات لاحقة استخدمت الدعاية بهدف الضغط على السكان للتجنيد الإجباري ،بالتجنيد
لافتات أخرى وللدفاع عن بريطانيا  وارع تدعوضع لافتات في الشفكانت ت ،الفارين من الخدمة العسكرية
 ات الحرب في كل مكانوقد وضعت دعاي ،الكرامةوالعزة والحرية  أجلللقتال من  تدعو العائلات لدفع أبنائها

وهي أن تذهب  ،وكلها تصب في ذات الوعاء ،التظاهراتوانتشرت في المحاضرات وعلى علب السجائر 
  .١٢٧من أن تبقى  اجتماعياً قبولاًوللقتال أكثر وطنية 

  
  الحرب العالمية الثانية 

  
دم جميع خسنوات است فطوال ست ،شهدت الحرب العالمية الثانية اكبر المعارك النفسية في تاريخ الحروب

 ،السبب أن الحرب كانت بين أمم بأكملها، وأشكال الحرب النفسيةوأساليب والأطراف المشاركين كافة وسائل 
لذا  ،حيث طوال ست سنوات كانت الحرب بين نوعين من الأنظمة السياسية ،وسيطرة الأنظمة الشمولية

 ،لوجيةيوهي الحروب الأيدوا النوع من الحروب اعتبرت الحرب النفسية من أهم الوسائل المستخدمة في هذ
وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى التي تطورت خلال الفترة بين  إلىالحرب إضافة  كما دخل التلفاز

فشكلت وسيلة اتصال  ،للدبلوماسية وقد أصبحت الدعاية بديلاً ،الصحفوالسينما والمذياع  الحربين وخصوصاً
في  طرفاً افكانو ،القتلوالعالمية الأولى ظل المدنيون عرضة للقصف وكالحرب  ،حتى بين الحكومات

رقابتها لوسائل وقد طورت بريطانيا من نظام  ،للحرب النفسية مهماً لذا ظلت معنوياتهم هدفاً ،المعركة
لقد كان نظام الرقابة البريطاني يعمل في  ،نشر تلك الحربووالتي تعتبر الوسيلة المفضلة لنقل  ،علامالإ
الاتجاه الآخر يراقب ما و ،تسرب معلومات مهمة للعدوقب وسائل الإعلام المحلية خشية يرا همااحد ،تجاهينا
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لقد قامت بريطانيا بتعديل خطوط الكوابل  ،حرب نفسيةوالرأي العام من أخبار والجمهور  إلىقد يصل 
ن ولأ ،ةجلاخطورة الأخبار الع وذلك لتقلل من ،بحيث تلتقي كلها في نقطة واحدة تسيطر عليها هي ،البحرية
بفضل تحكمها بخطوط وفقد استطاعت بريطانيا  ،في لندن وكالتي اسوشيدتد برس ورويتر كان مقر

  .١٢٨وسائل الإعلام  إلىالوكالات التي توزعها  إلىالاتصالات التحكم في الأخبار قبل أن تصل 
لترسل بعدها  ،التسجيلوراقبة أثناء التصوير تخضعها للموكما كانت وزارة الإعلام تراقب الأفلام الإخبارية 

هكذا كان يولد انطباع أن ومع السماح للآراء الخاصة  ينتجها بالطريقة التي يراها مناسبة كلٌّو ،المحررين إلى
لقد كان القليل من الصحافيين  ،وهناك فقط قدر محدود من الرقابة لغرض المصلحة الوطنية ،هذه صحافة حرة
لذا شاع أن الصحافة البريطانية  ،أنها خضعت للمراقبة قبل الوصولوم الأصلية منقوصة يعرفون أن مادته

بسبب آلية المراقبة الذكية لا تقول إلا ما تريده منها ومع أن هذه الصحافة ،تتسم بالمصداقية، وتقول الحقيقة
  .السلطات أن تقول 

 political worfare( نفيذية للحرب السياسية ت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية اللجنة التلقد أنشأ

executive    ( ١٢٩البلاد التي يحتلونها  ووكانت تتولى هذه اللجنة مسؤولية الدعاية الموجهة لبلاد الأعداء . 
جنب مع وسائل الحرب النفسية البريطانية خلال الحرب العالمية  إلىجنبا   BBC آللقد عملت إذاعة 

لكن الفرق انه  ،البريطاني على الجنود الألمان والمناشير التي كان يلقيها سلاح الجوت البيانا اًصخصو،الثانية
قابلة لان يصدقها وحتى تكون مقبولة  ،حدهاوأن تعتمد على الأخبار   BBCكان على إذاعة 

 تنشر كل  BBC آللم تكن  اًعوطب ،الحقيقةوفصنعت لها جمهورا يعتقد أنها تتسم بالموضوعية ،المستمعون
. من إثارة الشك بأنها ليست صادقة خوفاً ،حتى أنها كانت أحيانا تخفي الأخبار الطيبة عن جمهورها ،الحقيقة

السوداء وأما اللجنة السياسية فقامت بإنشاء العديد من الإذاعات المتنقلة التي كانت تبث الدعايات البيضاء 
 ونحوأطقم الغواصات الألمانية  ونحوالجنود  وحالأخبار النفسية موجهة نووكانت هذه الدعايات  ،الإشاعاتو
كما كانت تستفيد من المعلومات التي  . ذه الإذاعات تبث بأكثر من لغةحيث كانت ه. لشعب الألماني ككلا

يتم إعلان هذه التفاصيل عبر ويدلي بها الأسرى الألمان عن تفاصيل شخصية عن بعض الضباط الألمان 
  .المذيع بعد تشويهها

كانا يلقيان خطابات  ناللذا ،تشرشيل رئيس بريطانياوز في الحرب كل من الرئيس الأمريكي روزفلت كما تمي
  ١٣٠.قدرة كبيرة على الإقناع وعبر المذيعات بمهارة 

  
والمكتب السياسي للحزب  ،سري الشعب فقد كانت تقر من خلال مجلس قوم ،أما بالنسبة للدعاية السوفيتية
وقد تميز النفسية التابعة للجنة المركزية،  الحربوتشرف عليها إدارة الدعاية و ،الشيوعي للاتحاد السوفيتي

وخصوصا استخدام التاريخ بوصفه أداة فعالة لحمل الحرب  ،الروس بشن الحروب النفسية عبر السينما
قوميات خصوصا في معالجة الوالمرونة وقد أثبتت الحرب النفسية السوفيتية  قدرتها على الارتجال ، والنفسية

أما عن الحرب النفسية .المقاومة الوطنية  إلىإقناعها بضرورة الانضمام والمختلفة داخل الاتحاد السوفيتي 
الذي ،الفنون من خلال الحزبوالسيطرة على فروع الثقافة ، والعلميوالشيوعية فقد امتازت بالتوجيه الثقافي 
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إضافة للتوجيه الثقافي فقد ،ينلإجماع على أمر معمع ادعاء ا ،يحجب ما يريدويعرض ما يريده على الجمهور 
التشهير بضعف الأمم وبأسلوب التباهي بالمقدرة السوفيتية وامتاز الحزب الشيوعي بالأسلوب التربوي 

  ١٣١.النقد اللاذعوالسخرية والأخرى إضافة للتهكم 
هي لماركسية اللينينية، ومن العقيدة ا لقد قامت الدعاية الشيوعية على أساس نظرة فلسفية محددة ومستمدة

، العواطفوتجنبها المشاعر ، والمنطقوالعقل والوعي  إلىحرب نفسية تمتاز بتوجهها بشكل رئيس ودعاية 
  ١٣٢خصوصا العمال وتهييج طبقات الشعب الدنيا وإثارة  وكان هدف الحرب النفسية الشيوعية هو

قد أقيمت ، ولغة ٢٢سطة أجهزة إرسال تبث بأكثر من يبثون حربهم النفسية بوا اأما بالنسبة لليابانيين فقد كانو
كانت الحرب النفسية موجهة للجنود الأمريكان في تلك ، وأجهزة الإرسال هذه على امتداد جنوب شرق أسيا

الانقسام بين الجنود الاستراليين من جهة وإضافة لمحاولة إشاعة الفتنة ،تركز على الحنين للوطنوالمنطقة 
تصور النساء الاستراليات  ،ذلك من خلال إلقاء صور فاضحة، والأمريكيين في استرالياوين الجنود البريطانيو

غير أن مشكلة الحرب النفسية اليابانية كانت في عدم وجود  ،بريطانياوفي أوضاع عناق مع جنود أمريكا 
  ١٣٣عدم اعتماد إستراتيجية الحقيقة في التأثير على العقول ، وفلسفة واضحة لها

التي كانت تعمل  ،فقد اعتمدت وسائل شتى أبرزها المسيرة الجماهيرية ،سبة للحرب النفسية الألمانيةأما بالن
 إلىكانت تمتاز تلك المسيرات بالحشد الكبير الذي يصل أحيانا ، وعلى إعادة التسلح النفسي للشعب الألماني

إقناع ، ويلة فعالة للتأثيربالسينما كوس) ١٣٤جوبلز(ووزير دعايته ) هتلر( قد اهتم، ونصف مليون شخص
حيث عرفت الجريدة السينمائية الألمانية الأسبوعية التي كانت مشاهدتها  ،الألمان بعدالة القضية الألمانية

الشقاق وقد حاولت الحرب النفسية الألمانية كحليفتها اليابان نشر الفتنة ، وإجبارية على كل رواد دور السينما
ن بريطانيا سوف تحارب حتى آخر رجل أ( حرب النفسية الألمانية مفادها من الفاشتهرت مقولة  ،بين الحلفاء

كما اهتم جوبلز  ،المخنث أخلاقياووصفه بالسكير وإضافة لمهاجمة الرئيس البريطاني تشرشل  ،) يفرنس
مانية أما سيئات الحرب النفسية الأل ،١٣٥محطة إذاعية كلها مدارة من جمعية إذاعة الرايخ  ٢٦فنشر  ،بالإذاعة

  . التركيز على الجماعة التي تذوب فيها شخصية الأفراد ، وفكانت إهمال الفرد بشكل كامل
إن مميزات الحرب النفسية الألمانية هي اعتمادها على مؤسسة خاصة هي وزارة الدعاية برئاسة جوبلز 

في نفوس  لإلقاء الرعب ام القمصان السوداءإضافة لاعتماد نظ،المرتبطة بشكل مباشر مع المخابرات الألمانية
على والذي رسم على السيارات وبعض الرموز الأخرى مثل الصليب المعقوف  إلىإضافة  ،قلوب الأعداءو

كما اهتم الألمان في حربهم النفسية بالتظاهرات ،الصلابةوالقوة  إلىالذي كان يرمز وفي الشوارع والمنازل 
أخيرا من ابرز ملامح الدعاية ، وة  خلال السلام الهتلريالتي اتسمت بالحركة الموحدة المنظم، والمسيراتو

                                                

% . )  ١٩٩٨. �N��، 1(4� ���� )ب  ١٣١��
  دار ا&1F4)& 1NR: ا&,�ه1ة ،J5*��و��?
<����  J*�� وا�J"�*% ا�&

132 linebarger, paul m a . 1963 . psychological warfare . Ibid . p 71  
 

 ��5ر nZ�H،ا�J"�*% ���)ب :'W ا�L��F ا�<L*J وT�5 ا��F) ا�'�وي، �0 ا�F<�ل،) ٢٠٠٠. ( :)()9 ،*�0(�ر  ١٣٣
  

  CJB هA(1 :@ ا&�1ب ا&>�&�)+ ا&�L.)+ إ�Zن ا&�4زي�EزZ�E =0(h،��10 ا&�!�0+ ا&U)�CJ�)& +(H / ا.m ا&�آ�Aر  ١٣٤
*1وk0 ا&1JR ا&�4زى &(F>9 اa&��.@ وE>(}�4�y0 Cن  ه�و  إW aورو�Z اW&��.)+ ا&,�ات  ان h)Z�E <� <�م G ',0 a '�<Z$�رة !h� Yو

داG' ) ا&��.)� :�ق ا&p(H1* ) }(�N �>�ر  :�&(�1ب،ا.�N. m  اWو&@ا&�4Uات  :� أ&��.)�آ>mZ �)! 1H  9 ا��0.� �$(,� وآ�ن هDا ه�
 1(v5&ا 'R$&ا Y� @.��&ان آ' ا�Eإ&@و  �> m.ز،ا�N<&ا p(F&اCس أ!$�ه�UB"ا �)!ة و�,&�Z رض اa�4س اEا @>�Z @)! رىaا M4N&

 '<E �� اDوه ،Y(0 �&1 ا!�F�Z 9<& ىD&ا m� ا&1.�.+ وآ m-$G 'xRZ�x05(+ أ&��.)� أ!�اء أZ �(.��&ا M�0 �� اى Y� �:�G 10*>�ون  
http://multka.net/vb/showthread.php?t=64685  

 

135 hale،julian . 1975 . Radio Power،propaganda and international broadcasting،Ibid . p 7-10 



37 
 

 

تربية جيل ألماني مشبع بالأيدلوجية الألمانية وبالمدارس والاهتمام بالنشء  والحرب النفسية الألمانية هو
   ١٣٦. الأفكار الهتلرية و

، عقيدة  أساسية إلىالارتكاز ، وليس العقلانيولقد اهتمت الدعاية الألمانية بالعواطف والاتجاه النفسي 
تقوية وبدعم  ،إشاعة الفوضى لدى العدو، والتركيز على فكرة معينةومخاطبته والتركيز على الجمهور و

أشكالها من خلال بعض المقولات الشهيرة ومبادئها ويمكن استشفاف الدعاية الألمانية ، والجماعات الانفصالية
 إلىلقد أوصلتني الدعاية (  ١٩٢٩مؤتمر لورنمرج عام الذي قال في خطابه في وللزعيم الألماني ادوف هتلر 

  ). ١٣٧العالم وبالدعاية حافظنا على مراكزنا وبها سوف نستطيع غزف ،الحكم
يجب أن تتخذ الدعاية ، وإن الدعاية هي التأثير في خيال الجماهير التي تسيطر عليها الغريزة( ويقول هتلر 

  ) . ١٣٨التوجيهية لخدمة الدولةوتخضع البرامج المدروسة  من رأيي انه يجب أن، وشكلا أيدلوجيا ملائما
  
، لم تكن الصحف أهم وسائل الحرب النفسية،في بداية صراع الشيوعية مع الأيدلوجية الغربية الرأسماليةو
يقونة البلاشفة لتفادي هذه المعضلة بالألقد اهتم  ،عدم مقدرة اغلب السكان الروس على القراءة والسبب هو
دور الفن وقد اهتم البلاشفة أيضا بفتح المكتبات ، وتصميم عاليوالتي تميزت بخيال  تلافتاالوالصور و
  ١٣٩.تعليمه مبادئ الشيوعية وتثقيف الشعب  إلىالمنابر الثقافية التي تهدف و

، تطور مفهوم الحرب النفسية السياسية إلىلقد أدت الأحداث التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية 
كما تطورت  ،آخر رأسماليوشيوعي الأولى : معسكرين إلىمعسكرات ثم  إلىعالم خصوصا انقسام الو

أصبح مدى بثها والإذاعات  فتطورت ،الاكتشافات العلميةوالحرب النفسية مع تطور عدد من الاختراعات 
 إلىقد أدى كل ذلك و، النشروآلات الطباعة و عمل الأقمار الاصطناعية كما تطور التلفاز وبدأ،يحيط العالم

كل ذلك ساهم ، والفعالة في الرأي العاموالسيطرة على هذه الوسائل المؤثرة  أجلسباق بين الدول العظمى من 
  .الإقناع وطرق التأثير والحرب النفسية والبحوث في مجال الدعاية والاجتماعية ور العلوم النفسية يفي تطو

  
  وما بعدها مرحلة الحرب الباردة الحرب النفسية خلال

  
قد صارت حرب ، وهي الوحي لها تكانوشكلت حرب الأيدلوجيات في الحرب الباردة أسس الحرب النفسية 

نظرية ، وسباق التسلحور السلاح النووي وخصوصا مع ظه ،الكلمات أثناء هذه المرحلة أهم من الأسلحة
صبح مقبولا أن تتبادل الولايات المتحدة أ، والنفسية بديلا للحرب الحقيقية بقد صارت الحر، والدمار المتبادل

قد شجعت الحرب النفسية والإشاعات حول ، والاتحاد السوفيتي الكلمات الفتاكة بدلا من الأسلحة الفتاكةو
الرافد الرئيس  والرعب من وحشية القنبلة النووية هووكان الخوف . القدرة على الضربة الأولى سباق التسلح 

  .للحرب النفسية

                                                
١٣٦ Baird, jay w . 1974 . the mythical world of nazi war propaganda,1939-1945.oxford university 
press : London .p 17  
 
137 Baird, jay w . 1974 . the mythical world of nazi war propaganda,1939-1945،Ibid 
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ضد الشيوعية عقب انفجار الحرب ) الحقيقة  أجلمن ( س ترومان حملته الشهيرة التي اسماها شن الرئي
تقديم  أجلذلك من ، وكما انشأ هيئة للإستراتيجية النفسية،مليون دولار لدعم هذه الحملة ١٢١راصدا ،الكورية

يعمل لمعاونة ،نفسيةقد كان للرئيس أيزنهاور  مستشار شخصي للحرب ال، والمشورة لمجلس الأمن القومي
لغة مختلفة حول العالم  ٣٤لغرض الحرب النفسية كانت إذاعة صوت أمريكا تبث برامج يومية ب ، والرئيس

أما ،الديمقراطية العالمية بعكس الشيوعيةولوصف أمريكا بطلا للحرية ،كجزء من حملة نفسية دولية شاملة
مهاجمة الأنظمة ، والأفلام لنشر رسالته الشيوعيةورات النشوالكتيبات والاتحاد السوفيتي فقد استخدم الكتب 

  ١٤٠.الليبرالية
  

 مراسلاً ٦٣٠عمل أكثر من ،التي كانت أول حرب تدور أمام كاميرات التصويروأما في الحرب الفيتنامية 
قد كان لهذا التواجد الصحفي الكثيف تأثيرا كبيرا على ، وحربيا برفقة نصف مليون جندي أمريكي صحفياً
مدى وقد برزت في هذه الحرب أهمية الصورة ، ونتائج الحرب في المحصلةو العالميوي العام الأمريكي الرأ

، هم يحترقون بقنابل النيبالوصور الأطفال الفيتناميين ، وخصوصا صور إعدام الرهائن الفيتناميين ،تأثيرها
تغلت هانوي أرقام القتلى من كما اس ،غرف معيشتهموالأمريكيين في بيوتهم  إلىهذه الصور كانت تنقل و

فقامت هانوي بإظهارها  ،التي كانت الحكومة الأمريكية تحاول أن تخفيها عن الجمهوروالجنود الأمريكان 
بالتالي بدأت القيادة الأمريكية ، ونشر هذه المعلوماتوتوفير كل التسهيلات للصحافيين المحايدين لتغطية و

الجمهور ونقطة الفصل بين وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية  تكانقد ، وبخسارة مصداقيتها أمام جمهورها
التي بثت في وقت كانت وسائل الإعلام ، وهي اقتحام السفارة الأمريكية في فيتنام ،نقطة خسارة المصداقيةو

قد أدت خسارة هذه ، وسيطرتهم على الأرضوالرسمية تنشر معلومات مغلوطة عن تقدم الجنود الأمريكيين 
  ١٤١.كبر هزيمة عسكرية بالغة الأثر في التاريخ الأمريكي أوالتسبب في أول  إلى  ازما لعبه التلفواقية المصد

  
الأولى قبل وصول ، على مراحلووفي حرب الخليج شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا نفسية كبيرة 

ستخرج وع عن الشرعية الدولية تسويق أمريكا على أنها ستداف إلىالمنطقة وكانت تهدف  إلىالجيش الأمريكي 
الرأي العام الأمريكي  إلىكان الحرب النفسية توجه و ،دول الخليجوتدافع عن السعودية والعراق من الكويت 

كما ركزت . إظهاره على انه هتلر جديدوحيث قامت بتشويه صورة الزعيم الراحل صدام حسين ، من جهة
النظام العراقي من  سريعة وتهدف فقط لطردوخاطفة  الحرب النفسية على أن الحرب العسكرية ستكون

رابع أقوى  والترهيب من النظام العراقي بإشاعة أن الجيش العراقي هوتم أيضا اعتماد التخويف ، والكويت
   .من النظام العراقي  يضا في الوسط العربي لتخويف العربقد تم نشر هذه الإشاعات أ، وجيش في العالم

تم اعتماد الحرب النفسية لإتمام ما لم تنجزه ، بعد انسحاب القوات العراقية من الكويتوفي المرحلة الثانية 
تدمير الروح المعنوية ، والنعرات الطائفيةوإثارة الفتن وتدمير سلطة صدام حسين  وه، والقوة العسكرية
الشيعة في الجنوب وكما تم دعم الأكراد في الشمال ، المقاومةوإحباط إرادته في القتال وللشعب العراقي 

  .  ١٤٢لمحاصرة نظام صدام حسين

                                                
140 linebarger, paul m a . 1963 . psychological warfare . Ibid . p 246-250 
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عراقية وهي دولية ، وأربعة محاور إلىلقد وجهت الحرب النفسية الأمريكية في حرب الخليج الثانية 
موافقة  لفي الشأن الدولي ركزت الدعاية على الشرعية للحرب من خلال استغلاو ، أمريكيةوعربية و

، أيضا من خلال موافقة منظمة الدول الإسلامية، ومريكي في المنطقةجامعة الدول العربية على التدخل الأ
الحرب النفسية الأمريكية  كما استعانت، التي أقرت إمكانية الاستعانة بنظام غربي لنصر مظلوم على ظلم

، ارض المعركة ىالأجنبية عسكريا معها علوعلى المستوى الدولي بمشاركة العديد من الدول العربية 
في الشأن العراقي عملت ، ون أهدافها ليست ذاتيةأوحيدة في مواجهة العراق وعالم أنها ليست لتظهر لل

وتم تشويه  ،قدرة صاروخيةوما تملكه من أسلحة كيميائية والحرب النفسية على تضخيم القوة العراقية 
م أيضا ت، وبل نزوات شخصية، نيةلى انه ديكتاتور ليست له مصالح وطإظهاره عوصورة صدام حسين 

إعطائه وبالتركيز فقط على الحرس الجمهوري ، حتى بين الجيش، ونزرع الفرقة بين العراقيين المواطني
أثناء المعارك استخدمت القوات الأمريكية وحدات صغيرة من ، وقدرات خيالية تفوق قدرات بقية الجيش

اقي بأنها وحدات كبيرة من طائرات لإيهام الجيش العروالجيش تمتلك مكبرات صوت تطلق أصوات دبابات 
مليون منشور على هيئة أربعة عشر  ٢٩قد قامت قوات التحالف على مدار سبعة أسابيع بإسقاط ، والجيش
أخرى وتقوم بعض هذه المناشير بتهديد الجيش العراقي ، من الجيش العراقي%  ٩٨قرابة  إلىوصلت  شكلاً

التي استمر بثها دون انقطاع ، ونشاء إذاعة صوت الخليجكما قامت القوات الأمريكية بإ.تنصحه بالاستسلام  
، كانت الإذاعة تبث من أجهزة إرسال من داخل السعودية، و١٩٩١على مدار الأربعة أشهر الأولى من عام 

  .١٤٣ Volant Solo EC-130 الإرسال من طائرات إلىإضافة 
طماعه الإقليمية في أوام حسين الأنظمة العربية من قدرات صدووفي المحور العربي تم تخويف العرب  

إحباط العرب ، وكما ركزت الحرب النفسية على إيجاد مبرر للحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، المنطقة
في المحور الرابع استخدمت الحرب النفسية ، ووإقناعهم بعدم إمكانية الاعتماد على الذات في حل مشاكلهم

كرامتها و بمواطن الأمريكي بان الجيش الأمريكي يدافع عن حرية الشعوإقناع الوب على العراق رلتبرير الح
الحرب النفسية الأمريكية وقد عملت الدعاية ، ويهدف لإرساء أنظمة ديمقراطية تخدم شعوب العالم الفقيرةو

إظهار ، وخلال الحرب على عدم إظهار صور الضحايا المدنيين من العراقيين على شبكات التلفزة الأمريكية
  ١٤٤.الشعب  إلىليس والنظام  إلىالحصار موجه وأن القصف 

  
الخداع وهي الكذب ، ومظاهر ةويمكن إجمال أساليب الحرب النفسية الأمريكية في حرب الخليج الثانية بثلاث

ها عندما برروا مقتل مئات الضحايا المدنيين بفعل عمليات القصف حلفاؤوفقد كذبت أمريكا ، التعتيمو
حاولوا ، وانحراف القذائف عن مسارهاوالمدن العراقية كان بسبب الأحوال الجوية السيئة ود العشوائية لبغدا

بأنهم قتلوا بنيران صديقة ، حيان بتبرير مقتتل جنود أمريكيينالتقليل من القدرات العراقية في الكثير من الأ
خصوصا إعلان ، أثنائهاوكما كان هناك كذب كبير في الشعارات التي استخدمت قبل الحرب ، بسبب الخطأ

الصواريخ بعيدة المدى وشعبه لتدمير القدرة العسكرية وثم حصار العراق ، الحرب لإخراج صدام من الكويت
  .ضرب النظام و
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خصوصا عندما كان صدام حسين يقول ، كما تم قطع خطابات صدام حسين وإنتاجها لخدمة تسويق الحرب 
تسويق ، وفتم قطع النصف الأول، على أي دولة عربية وسوف احرق نصف إسرائيل إن اعتدت علينا أ

كما قطع خطابه عندما قال سوف تكون الكويت ، يقول سوف احرق نصف إسرائيل وهوخطاب صدام حسين 
الكذب التي وهذه كانت من ابرز مظاهر التشويه ، وفصار الخطاب سوف تكون الكويت مقبرة، مقبرة للمعتدين

خصوصا تحويل أنظار ، والخداع كان صفة أخرى للحرب النفسية، وية الأمريكيةاستخدمتها آلية الحرب النفس
خصوصا ما جرى في ، وخداع الناس، والرأي العام العالمي عن المجازر الحقيقية التي تجري بحق المدنيين

فيين كما تم استغلال الصحا، للجيش ت المتحدة الأمريكية انه كان ملجأعندما ادعت الولايا، العامرية أملج
التي تظهر مشروعية ، والذين كانوا يظهرون فقط الصور التي ترغب فيها الإدارة الأمريكية، المرافقين للجيش

مظاهر الخداع هذه ترافقت مع تعتيم إعلامي في الكثير من الأحيان عن الحقيقة ، ونظافة هذه الحربو
 .١٤٥القتل العشوائي بحق المدنيين العراقيين والوحشية الحربية و
  
  الإسرائيلية ولحرب النفسية الصهيونية ا
  

ن إقناع العالم بأ إلىفت في الأساس فقد هد، الحرب النفسيةولقد ارتبطت الصهيونية منذ نشأتها بالعمل الدعائي 
، ان هناك جماعات يهودية بمواصفات متشابهة تملك مقومات المجتمع، وهذه الحركة تمثل المجتمع اليهودي

حقوق الأفراد والعالم بأسره من خلال ربط الصهيونية بالثورة الديمقراطية  إلىموجهة قد كانت هذه الدعاية و
كما ربطت الحرب  ،ان من حق اليهود كمجتمع أن يكون لهم دولة مستقلة، والتي نشأت في أوروبا تحديا 

كما ، المشروع أنها ستكون خدمة لهذا ، والدعاية الصهيونية نفسها بالمشروع الاستعماري الأوروبيوالنفسية 
سيما أنهم ، الفلسطيني بشكل خاص بصورة هتلروربطت الحرب النفسية الصهيونية صورة الإنسان العربي 

أنهم وفسوقت الصهيونية للعالم أن العرب مثل النازيين ، ةكانوا يساندون ألمانيا في الحرب العالمية الثاني
فكانت تهدف ،اليهود أنفسهم  إلىالنفسية الموجهة  أما الحرب، إبادة العالم الحر ويهددون بإبادة اليهود 

  . ١٤٦هي ارض الميعادولإقناعهم من خلال الاستعانة بالأساطير الدينية أن لهم ارض يجب العودة إليها 
  

بالتخطيط  ١٩٤٨عام  ةاحتلال الأراضي الفلسطينيولقد تميزت الحرب النفسية الصهيونية قبل قيام إسرائيل 
الاستخدام الذكي لنتائج علم النفس وكيفية التأثير المباشر في ، والنتائج إلىللوصول الدقيق في الاستهداف 

مزاوجة الجهود الدعائية بالجهود السياسية و ،المركزيةوالمصداقية والدقة في التوقيت  إلىإضافة ، العقول
، حق إنساني لليهودوانه فائدة لهم ومحاولة تسويق المشروع الإسرائيلي للغرب ، واستغلال أدق التفاصيلو
قد استندت ، واجتماعياوثقافيا ونه متخلف حضاريا إظهاره على أوفي المقابل تشويه صورة العرب وواقعه و

حتمية وجود وطن قومي لليهود يكفل ، وميةاأيدلوجية محددة بادعاء العداء للس إلىالحرب النفسية الصهيونية 
التأكيد أن العالم مدين للعنصر ، وة لها أفضال على البشريةالادعاء بوجود حضارة عبرية قديم، ولهم الحماية

استمرار الهجرة  إلىقد هدفت هذه الدعاية ، والاكتشافاتواليهودي الفريد بالكثير من الانجازات العلمية 

                                                
١٤٥ Safty،adel . 1992 . from camp david to the gulf . Canada : black rose books ltd . p 138 - 139  

١٤٦  CH�>، ���� =H�0 ) .٢٠٠٧ . ((
�&H�: %���
% ،ر'

% "�T ا�Wات ا���&��
�ا����X% اT� Z ،ا.) ا��)ب ا�'�&
% ا,�)ا
�Hإ�1اف ،���ذ : p(F&ا C(B1&ا �-! . I01ز(Z : I01ز(Z +<��E  

  
 



41 
 

 

تطوير إسرائيل لتصبح الدولة الأقوى ، وضم القدسوالتوسع الإقليمي  إلىوفلسطين لزيادة عددهم  إلىاليهودية 
  . ١٤٧فرض نفسها كدولة لا تقهر في محيط عربي، وعسكرياوالمنطقة اقتصاديا في 
  

ناع العالم بحقها في الحرب النفسية الصهيونية كافة وسائل الإعلام الجماهيري لإقولقد استخدمت الدعاية 
أعمال ملكية الكثير من المؤسسات الإعلامية لرجال وقد استفادت من إمكانياتها ، ورض فلسطينالوجود على أ

حتى أنها ربطت مصير السلام ، المحاضرات لخدمة فكرتها وتسويقها عالمياوكما نظمت آلاف الحفلات ، يهود
مفاهيم الحضارة وسوقت نفسها استراتيجيا على أنها حاملة العهدة الديمقراطية ، وبسلامهاوالعالمي بمصيرها 

لقد تميزت ، في مواجهة الامتداد الشيوعي، والمحافظة عليها في وجه امتداد التخلف العربيوالأوروبية 
تركيز العديد من ووقامت بنشر . الحرب النفسيةوإسرائيل من بعدها بالدمج بين الدعاية السياسية والصهيونية 

مقولة العداء للسامية ومنها مقولة الحق التاريخي  ومقولة ارض الميعاد والمقولات في عقول البشر 
  . ١٤٨ارض بلا شعب لشعب بلا ارضوشعب االله المختار  إلىإضافة ، المحرقةوالهلوكوست و
  

التي ، ظلت إسرائيل مستمرة في حربها النفسية، ١٩٤٨وبعد قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية عام 
خصوصا بعد حالات ، وقراهموتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم وكانت سببا أصلا في قيامها 

التي كان والفعالة والوسائل النفسية المتطورة وانتشرت في صفوهم بفعل الإشاعات  الخوف التيوالرعب 
نصرا نفسيا  ٤٨لقد حققت إسرائيل عام ، من قبل  االعرب الفلسطينيون في قراهم في غفلة عنها ولم يعهدوه

لقد ، قاومةإخلاء الأرض دون م إلىخبرائهم أدت وجواسيسهم ومنقطع النظير قامت بها مكانتهم الإعلامية 
ذلك عبر تسريب ، واستخدمت الهاجناه الحرب النفسية برفقة ما قامت به من مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين

حسب تقرير صادر عن قسم ، وأصحابها سهدم المنازل فوق رؤؤواغتصاب النساء وأخبار القتل الجماعي 
من %  ١٤هجرة  إلىرب النفسية فقد أدت حملة الهمس ضمن الح، الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي

  . ١٤٩١٩٤٨الفلسطينيين حتى حزيران 
فالحرب النفسية الموجهة للعرب ، بنفس الوتيرة وعلى أكثر من صعيد ١٩٤٨استمرت هذه الحرب بعد و  

الرضوخ في نفسيات المواطنين وزرع روح الاستسلام ، والتفرق بين الأقطار العربيةوتسعى ببث بذور الفتنة 
عزل المواطن العربي عن قيادته ، وسلاحها النوويوإثارة الرعب في البلدان العربية من إسرائيل والتخويف و
. العنصرية الانفصالية وودعم الروح الطائفية  ،الثقافيةوالاجتماعية وقطع كل الروابط القومية ، وتشكيكه فيهاو

الإقناع بالتعايش السلمي  وير أالتهجوأما الحرب النفسية الموجهة للفلسطينيين فتهدف لزعزعة الصمود 
حالة الحرب ، وحافظت الحرب النفسية الإسرائيلية على مجتمعها في حالة تأهب مستمرة إسرائيلياً، والمخادع
هذا ، ولكي يظل تماسك المجتمع قائما، حيث تمكنت من زرع هاجس الأمن في نفس كل إسرائيلي، الدائمة

في المجال العالمي هدفت  ، ودلوجية بأحقية كل إسرائيلي في هذه الأرضالأيوالدينية وإضافة للأمور العقائدية 
  .  ١٥٠العسكري الدائم لها والدعم المادي وإيجاد التمويل  إلىالحرب النفسية مختلفة الوجوه 
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الجزرة في حربها النفسية ضد واستخدمت إسرائيل بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية أسلوب العصا 
وكانت من الجانب الآخر تسرق أرضهم ،فرت لهم أماكن عمل بأجور مغرية من جانب فقد و، الفلسطينيين

، كما قامت بتقديم العديد من الخدمات الحيوية للفلسطينيين من مكاتب الإدارة المدنية، تقيم عليها المستوطناتو
المزاج  الذي حال ان يوجد يتغير، استمراريتها بعدم وجود مقاومة للاحتلالووربطت تلك الخدمات 

  .التنكيل والقمع والترهيب  إلىالإسرائيلي وينتقل 
  

، نفهي تركز على هدف معي، أساليبهاولقد برعت وسائل الإعلام الإسرائيلية في استعمال الحرب النفسية 
 عادةًالتي ، وما تمتاز به الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية وه، وتستخدم أسلوب التكرار لحين تحققهو

كما تعتمد وسائل الإعلام الإسرائيلية على نسبة معينة من ، ما تغتنم الوقت المناسب لإطلاق حملاتها النفسية
حيث تعمل هذه ، في حربها النفسية ضد ألمانيا  BBC إذاعةهي الوسيلة التي كانت تستخدمها ، والمصداقية

الإيمان ، لعل خير مثال على ذلك، والنفسيةوتهيئته لتقبل السموم الدعائية والطريقة على كسب ثقة المستمع 
الإذاعة الوحيدة التي يمكن أن تقول  والمطلق من قبل بعض كبار السن الفلسطينيين بان صوت إسرائيل ه

ة تدفع جلاأخبار عوقد بني هذا الافتراض بسبب ما تحققه الإذاعة الإسرائيلية من سبق صحفي ، والحقيقة
  .الانتباه إليها  إلىالمستمع 

تهويل واستعلاء وتحويل ولقد استخدمت الصحافة الإسرائيلية معظم العمليات العقلية النفسية من تبرير 
فعلى صعيد التبرير لجأت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتبرير ، المشاهدين وتضليل للتأثير على المستمعين أو

دفاع وبحجة انه دفاع عن النفس ، همفي قمع انتفاضاتوالعنف الكبير الذي استخدمه جيشها ضد الفلسطينيين 
ففي كثير من ، أما فيما يتعلق بالتحويل، كما بررت عمليات الاغتيال بأنها إيقاف لقنابل موقوتة، ايجابي

تعرض  وخصوصا في أخبارها عن المستوطنين أ، وضحية إلىالجلاد وجاني  إلىالأحيان حولت الضحية 
وسائل الإعلام الإسرائيلية بممارسة الاستعلاء خصوصا في  قد قامت، وبعض المستوطنين للقذف بالحجارة

مجرد انقلاب على الحضارة الإسرائيلية وأن انتفاضتهم همجية ووصف الفلسطينيين على أنهم متخلفين 
هكذا ، وكما تم تهويل عمليات المقاومة الفلسطينية على أنها تهدد الكيان الإسرائيلي برمته، المتقدمةوالمتنورة 
كما برعت تلك ، مستقبله ووجودهوتوحيد الرأي العام الإسرائيلي وإشعاره بالخطر على أمنه  استطاعت

  . ١٥١حجب الحقائق عن العالموالوسائل الإعلامية في ممارسة التضليل الإعلامي 
من كم كبير من الوسائل مثل  اًإن هذه الحرب النفسية التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت جزء

تهدف  ةسياسات إسرائيلية عام إلىإضافة ، العملاءوالجواسيس والملصقات ومكبرات الصوت ورات المنشو
غيرها والحصار والحواجز وهدم البيوت ومثل الاغتيالات ، هزيمتهموالضغط النفسي على الفلسطينيين  إلى

  ١٥٢.كونها حربا عسكرية  إلىإضافة  اً نفسيةالكثير من السياسات التي تعد حرب
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  وسائل الإعلاموالدعاية ورب النفسية الح
  

  الدعاية والحرب النفسية 
  

علم الاجتماع والإعلام وعلم الاتصالات وكعلم النفس الاجتماعي ، تتداخل الحرب النفسية مع علوم مختلفة
  .الحديثة  ةالعلوم التكنولوجيوعلوم النفس العسكرية  إلىإضافة التاريخ، و
الحرب النفسية بأنها  ١٩٥٥الذي أصدرته وزارة الحربية الأمريكية عام  يعرف قاموس المصطلحات الحربيةو

غيرها من الإجراءات ومجموعة من الدول للدعاية  والمدروس من جانب الدول أوالاستخدام المخطط 
اتجاهاتهم وعواطفهم وصديقة للتأثير على أرائهم  ومحايدة أ والإعلامية التي تستهدف جماعات معادية أ

  .١٥٣أهدافها والدول المستخدمة لها  واعد على تحقيق سياسة الدولة أبطريقة تس
  

التي تبذل في  جهود لمعاونة ال، أما الحرب النفسية في القاموس الموسع فهي تطبيق لبعض أجزاء علم النفس
فيعرف ، أما الدكتور فخري الدباغ في كتابه الحرب النفسية، العسكريةوالاقتصادية والمجالات السياسية 

سائر الأساليب الإعلامية المصممة للتأثير على والمدروس للدعاية ولحرب النفسية أنها الاستخدام المخطط ا
عليها لتحقيق أهداف  الإرادةفرض والمحايدة والصديقة وسلوك المجموعات المعادية  والاتجاهات والآراء 
قد ، والآخر أن لا يخوض القتالتعرف الحرب النفسية أيضا بالدعاية المخططة لإقناع الطرف و ١٥٤الدولة 

أي فن على  وموعظة أ وقد تكون في خطاب أ، وقطعة نقدية ومبنى أ وتكون الدعاية على شكل فيلم سينمائي أ
  ١٥٥ .الراديوو ازفي موجات بث التلف والأرض أ

 والحرب السياسية أوحرب الأعصاب والحرب الباردة وويمكن تسمية الحرب النفسية بالحرب الأيدلوجية 
  ١٥٦.السلوكوحرب القوى الفكرية التي تستهدف التأثير على الآراء 

حملات التشكيك والنكت وإثارة الرعب وافتعال الأزمات والإشاعات وتستخدم الحرب النفسية الدعاية و
 ودفع المستقبل للتصرف أ وه، والمادية التي تهدف للأمر ذاتهوالكثير أيضا من الوسائل النفسية والهمس و

  .وفق ما يرغب به المرسلالتفكير 
فيما ، ن حربا نفسيةالباحثين قد أطلقوا على عمل معيفنرى أن بعض ، ويختلط مفهوم الحرب النفسية بالدعاية

قسم مادي يكون من خلال افتعال ، قسمين إلىالواضح أن الحرب النفسية تقسم ، وفضل آخرون تسميته دعاية
هذا القسم يسمى حربا ، ومباشرالغير التكتيكية ذات الهدف العسكرية بعض الإعمال والجاسوسية والأزمات 
النكت والإشاعات والصور والخطابات والرموز وقسم معنوي يكون من خلال وسائل الإعلام  و، نفسية
  .لكنه في الأساس حربا نفسية كما يظهر من تعريفه ، وهذا القسم يعتبر دعاية، وغيرهاو
  

، ١٥٧يتصرفوا  بالطريقة المطلوبة وأ مدبرة  لإقناع الناس بأن يفكرواالوفالدعاية هي المحاولة المتعمدة 
التأثير على  أجلآراء ومعتقدات معينة من والدعاية السياسية هي الجهود الواعية التي تبذل لنشر أفكار و
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ك دون أن تفكر الجماهير في الأسباب التي دفعتها لتبني تل، على السلوك الاجتماعي للجماهيروالرأي العام 
المقصود لوسائل الإعلام ويعرف آخرون الدعاية على أنها الاستخدام المخطط ، و١٥٨المعتقدات والآراء 

، الإيحاءوغيرها ضمن أساليب من الإقناع والإدراكية والبصرية والسمعية والرموز اللفظية والمعلومات و
مما يحقق أغراض ، السلوكو كالاتجاه، جوانب معينة لدى الجهة الهدف إحداث التغيير فيوبقصد التأثير 

  الدعاية 
تسعى لدفع ، وهي تجمع على انه وسيلة للحرب النفسية مخطط لها، وهناك عدد كبير من التعريفات للدعاية

 ووهكذا فان حديثنا عن الدعاية ه ،طرق مختلفة في التأثير، ومن خلال وسائل متعددة، ينالمستقبل لسلوك مع
  .ذاته  وأما معناها فه، الاختلاف فقط في ظاهر الكلمة، وذات الحديث عن الحرب النفسية

 إلىإضافة ، الأغانيوأسلوب الأناشيد والاجتماعية ووتمتاز الدعاية بأساليب كثيرة أهمها النكتة السياسية 
 إلىأساليب الإسناد ، ومسايرة الرأي العاموالاستضعاف وأساليب الاستعطاف والعقائدية والأساليب الدينية 

يمكن أن تكون ، ويمكن أن تكون الدعاية سرية مبطنة غير واضحة المقصد، ووثائق ونص مقدس أ وسلطة أ
أحيان أخرى  بعض فيويمكن أن تستهدف في أحيان العقول ، وبسيطة واضحة وفق الجمهور المستهدف

طبيعة وتحددها مقتضيات الهدف ، الحرب النفسيةوأي أن هناك محددات كثيرة للدعاية . المشاعروالعواطف 
  . ١٥٩الحالةوالوقت والجمهور 

  
تختلف ، وتكون منفردة بلا أي مظاهر عسكرية وأ، وقد تكون الحرب النفسية ضمن حرب شاملة عسكرية 

فالإعلام يهتم بنقل الأخبار ، عادةًمع أنها تستخدم وسائله ، مفهومهوالحرب النفسية بشكل كلي عن الإعلام 
بحيث ، ينلى تكوين رأي عام سليم عن حدث معع معيين لمساعدتهم الجمهور في وقت المعلومات التي تهو

حجب أخرى عن و اتفلمجرد انتقاء بعض المعلوم، )أمر نادر الحدوث  ووه( يكون الطرف المرسل محايدا 
أكثر على الجمهور بسبب استناده  غالبا يكون مؤثراً وهو حرب نفسية إلىيتحول حدث الاتصال ، الجمهور

  .وإن كانت مجتزئة حتى، معلومات إلى
تحطيم الجبهة الداخلية  إلىسياسيا تسعى الحرب النفسية ، عسكريةوسياسية  إلىوتقسم أهداف الحرب النفسية 

اليأس في نفوس وبث الشك ودعم الفئات المناهضة لهدف الدولة  وخلق التناقضات بين فئاتها وللدولة المعادية 
أيضا تستهدف الحرب النفسية بث الشك في نفوس و ،المقاومةوي التصد والرأي العام من إمكانية الانتصار أ

أما ، ثنيهم عن إكمال العمل العسكريوردعهم  أجلمن ، زعزعة الثقة بالهدفوالسياسية والقيادات العسكرية 
تحطيم معنوياته وذلك من خلال تحطيم إرادة الجيش ، وعسكريا فتركز الحرب النفسية جهدها على الجبهة

دفع الجنود للقيام بأعمال ضد مصلحة جيشهم ، ومسئوليهموتشكيك الجنود في قياداتهم العسكرية ، والقتالية
  ١٦٠الاستسلام  وللفرار أ مدفعه أجلالضغط على الجنود من ، والسياسيةوأهدافهم العسكرية و
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تستغرق وقتا  هي، وومكاناً الامتداد زمناًومنها الإستراتيجية التي تتميز بالشمول ، وللحرب النفسية أنواع
قطاعات كبيرة من الشعوب  إلىتوجه  عادةًهي ، وكل الجبهاتوتشمل كل المنطقة المحيطة بالهدف وطويلا 

أما ، السياسيةومكامن الضعف النفسية والشؤون العسكرية ووتستخدم مواضع مختلفة كالاقتصاد ،المستهدفة 
أهداف والالتحام به لتحقيق أغراض و وشر مع العدفهي تلك التي تقتضي الصدام المبا، الحرب النفسية التعبوية

وقف العدوان  وحالة نفسية يتحتم عليها فيها حسم الصراع أ إلى وتسعى لإيصال قوات العد، وقريبة المدى
عدم وتعمل الحرب التعبوية ضد المدنيين لمنعهم من التدخل بالعمليات التعبوية ، والاستسلام والتراجع أو

تشكيكهم في قيادتهم وخلق التذمر بين المقاتلين من طرق هذه الحرب أنها تحاول ، ومساندتهم لجنودهم
تؤكد على خطورة وها أجلبزيف القضية التي يحارب من  وأيضا إقناع العدوتخفيض الروح المعنوية لهم و

لنفسية بعد انتهاء القتال غالبا ما تستمر الحرب ا، و، لأنه ليس في مصلحتهماستمرار القتالوإكمال الحرب 
تثبيت دعائم النصر الذي حققته الإستراتيجية  إلىالتي تهدف وبنوع مختلف يسمى الحرب النفسية التعزيزية 

  .التعبويةو
   

 والقلق لدى جنود العدوأهمها استغلال مشاعر الخوف ، فق مبادئ علمية متعددةووتعمل الحرب النفسية 
تعزيز وتقوم الحرب النفسية على تنمية ، والجماعي الرعبوحالة الذهول  إلىالوصول به  أجلجمهوره من و

هي وكما تستغل الحرب النفسية الدوافع الأساسية للإنسان ، الثقةوتدمير المعنويات  أجلمثل هذه المشاعر من 
تتميز الحرب النفسية الناجحة بالمركزية من ، وأيضا العمليات العقلية اللاشعوريةوالجنس والطعام والأمن 

أيضا ، والسياسةوالاجتماع والتخصص من خلال خبراء في علم النفس وخاصة تنظم هذه الحرب خلال دائرة 
لتوقيت الحرب النفسية ، والتغير وفق المرحلةوالتركيز على قضية معينة مع المرونة في الأساليب والتكرار 

  .١٦١القبول وأهمية قصوى خصوصا وأنها يجب أن تكون في أجواء ممهدة للتصديق 
بحيث تستغل الأحداث ، موضوعة في اطر جذابة للانتباهون الحرب النفسية الناجحة  مخادعة كما تكو 

يراعى في الحرب النفسية عدم التناقض الذي يفقد ، والغامضة التي تثير حب الاستطلاع لدى الجمهور
ن أهم مبادئ فإ أخيراً، ود كبير من الإنسان العادي لفهمهاالبساطة التي لا تحتاج لجهوالوضوح ، والمصداقية

فالحرب النفسية المبنية على الحقائق هي جسر الثقة بين مرسل الحرب النفسية ، الحرب النفسية هي المصداقية
له السيطرة عليه  فستأتى، فان استطاع المرسل كسب ثقة المستقبل من خلال معلومات حقيقية، مستقبلهاو
دواتها في وأهمية الرقابة على وسائل الإعلام  ومن هنا تظهر. ١٦٢فق ما يريدوالتصرف وللتفكير  هدفعو

تحول مالكها ، فوسيلة الإعلام التي اعتاد الجمهور أنها تنقل الحقيقة، خصوصا السياسية منها، والحرب النفسية
  .مالك للحقيقة  إلىمن طرف في حرب 

ل تحديد أفكار تكون من خلا، ومع حرب نفسية أخرى دفاعية، ويجب أن تتزامن الحرب النفسية الهجومية
، خصوصا المخادعة منها بالوقائعوأشكالها والرد على الحرب النفسية ، ومهاجمة النقاط الضعيفة فيهاو والعد
تعزيز وإضافة للاهتمام بالجمهور ، رفع معنوياتهم بكل الوسائل المتاحةوالاهتمام بالجنود في ساحة المعركة و

  .صموده 
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  الرأي العام والجمهور 
  

، هذه الحرب الموجهة له يقتضي دراسة الجمهور الدفاعية ود الجيد للحرب النفسية سواء الهجومية أإن الإعدا
ابرز والعقائدية والأيدلوجية والمجتمع بشكل عام وتركيبته الثقافية ، وحيث يتم دراسة الفرد داخل المجتمع

الوضع الاقتصادي وشخصية المقومات الوأسلوب الحياة واللغة وثم يتم دراسة الدين ، أوصافهوسماته 
   ١٦٣الحضاريو
  

فلم يعد هناك رأي ، سهولة الوصول إليهاولقد تغير مفهوم الرأي العام بشكل كبير مع انتشار وسائل الإعلام 
إيماءات لرأي وما تقابل بإيحاءات  عادةً، عاماً اًالإيحاءات التي تولد رأيوالإيماءات ف، متفق عليهوعام  شائع 
أن إمكانية  إلىإن هذا يقودنا ، ١٦٤عجز الحكومات عن قيادة الرأي العام  إلىهذه الأمر  قد أدى، وعام مضاد

فلم يعد هناك رأي ، زعزعته من خلال الحرب النفسية لم يعد أمرا  شاقا كما في السابقواختراق الرأي العام 
  .جبهة داخلية صامدة عصية على الاختراق  وعام حديدي أ

  
يركز كثيرا على سلبية  )  فوغستاف لوبون ( ،بيعة الجمهور وكيفية التأثير فيه وقد اختلف المفكرون على ط

لا يتصرفون أبدا انطلاقا من مبادئ ونفسية ويؤكد أنهم عاطفيون وينطلقون من مبادئ عرقية ، والجماهير
، طالتأثير عليهم بواسطة العواطف المتطرفة فقوبذلك يمكن تحريك الجماهير  ، والعقل النظري المحض

يحاول إثبات شيء عن طريق المحاجة  أنيكرر دون والشعارات العنيفة من خطيب ماهر يؤكد بشكل حازم و
  .العقلانية 

  
إنما الإطار الذي ، والحقائق هي التي تؤثر على الجماهيرووهكذا ووفق غوستاف لوبون فانه ليست الوقائع 

هي التي تجعلها تلتصق في مخيلة الجماهير ، وةالأسطور ومثل المعجزة أ، الحقائقوتوضع فيه هذه الوقائع 
حول سلبية الجماهير وطبيعتهم ) لوبون( يختلف الكثير من الباحثين المعاصرين مع   ، و١٦٥تؤثر عليهم و

انفتاح مصادر المعلومات وبروز البث الفضائي وانتشارها وفمع تقدم وسائل الإعلام ، العاطفية الصرفة
أما حقيقة جاذبية ، لم تعد العاطفة وحدها هي المحرك للجماهيرو ،علمهمواد  ازدادت ثقافة الأفر، توفرهاو

هي ، ولت تثبت هذه النظريةافان الوقائع ماز، معجزة والوقائع التي توضع في إطار أسطورة أوالحقائق 
  .الدفاعية وفي الحروب النفسية الهجومية  تستعمل حتى ألآن 

يكون ذلك من خلال عوامل غير مباشرة وهي ، ولصناعة الجماهير في الحروب النفسية الدفاعية هناك حاجة
أما ، التقاليدوالعادات والتربية وأيضا من خلال التعليم ، والاجتماعيةوالمؤسسة السياسية والعرق والدين 

التجربة وعدم استخدام   والشعارات والكلمات والعوامل المباشرة في صناعة الجمهور فتكمن في الصورة 
  . ١٦٦الأوهام و) العقل عامل سلبي يجب تلافيه  (العقل 
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لة الجاذبية الساحرة التي يمارسها بعض القادة بمسأ  lapsychologie collectiveيهتم علم النفس الجماعي 
، ١٦٧التصرفات العمياء التي تدفع الأفراد للانخراط في جمهور متحمس للزعيم ، والشعوبوعلى الجماهير ،
ام لظاهرة القيادة على أنها سمة من سمات الشخصية التي تتوفر في بعض الناس ينظر علم النفس بشكل عو

مع  وهي تنم، وليس على سمة واحدةوالقيادة تعتمد على مجموعة كبيرة من سمات الشخصية ، ودون غيرهم
عة إنما لكل جما، والقيادة ليست مطلقة تصلح لكل زمان ومكان، ومواقف معينةورات الفرد نتيجة لمروره بخب

  ١٦٨ .ن دون غيرهمعيتمكنها من تقبل نوع من القيادة في وقت ، اتشكيلاتهوأهدافها وظروفها 
   

  ميكانيكية تأثير وسائل الإعلام 

  
متى يحدث ولكن كيفية هذا التأثير ، وسائل الإعلام تؤثر في الجمهوروالمفكرين أن وهناك إجماع من العلماء 

قد ظل العلم يؤمن بان ، وي حاولت أن تشرح هذا التأثيرمن سبب تعدد النظريات الت ووفي أي ظرف ه
) جوزيف كلابر ( كتأثير الرصاصة حتى اصدر العالم الأمريكي ، لوسائل الإعلام تأثير مباشر على الجمهور

أن وكتابه الذي اسماه تأثير وسائل الإعلام والذي قلل من قدرة تأثير وسائل الإعلام المباشرة على الجمهور 
  ١٦٩ .استهلاك المعنىوالعاطفي للتأثر وأهمها استعداد الجمهور الفكري ، حدث وفق قواعد مختلفةالتأثير ي

لأنه يقوم بتحليل مضامينها من خلال الأفكار المسبقة ، الذي ينتج المعنى للرسالة الإعلامية وإن الجمهور ه
لذا فيتمتع الجمهور بغزارة المصادر ، مصالحهوتنشئته الاجتماعية والتي تنبع من تكويناته الثقافية والتي لديه 

فتمر الرسائل ، يسمعها ويشاهدها أ وها أللرسائل الإعلامية التي يقرؤ التفسيراتوالذاتية المنتجة للمعاني 
تفسيراتها التي قد تختلف حتى مع مرسل والإعلامية في تفاعل معقد مع الجمهور حتى تكتسب معانيها النهائية 

التي ترى أن وهذه الرؤية تتفق مع رؤى مرحلة ما بعد الحداثة و   ١٧٠التي يقصدها ومعانيه هالرسالة وأهداف
  ١٧١ .لكنه لا يستهلك معانيهاوالجمهور يستهلك الصور الإعلامية 

بل أيضا على ،لا تركز فقط على وسيلة الإعلام،وهكذا فقد بدأت النظريات الحديثة لتأثير وسائل الإعلام
نظرية ،من ابرز هذه النظريات، وردة فعله وظروفهوالجمهور وشكله وعته طبيوالمرسل والرسالة ومضمونها 
ثم يقومون باستهلاكها ، ن صناع الرأي العام هم أول من يتأثر بالرسالة الإعلاميةهي أ، والتأثير بمرحلتين

رك يدوفهي أن الجمهور يشعر ، أما نظرية ترتيب الأولويات، المجتمع إلىإعادة إنتاجها ونقل مفاهيمها و
يوجد أيضا نظرية ، وأما التي لا تبثها ولا تظهرها فتظل مهمشة، أهمية الأشياء التي تبثها وسائل الإعلام

الذي يتحكم بالجمهور من  والتي تؤكد أن رجل الإعلام الذي يتحكم ببث الرسالة الإعلامية ه، حارس البوابة
الذي يحدد ما تبثه وسائل الإعلام من  وور هفتشير أن الجمه، الإشباعوأما نظرية الاستخدام ، خلال ما يبث

 وسواء كانت تلك الرغبات معلوماتية أ، رسالة معينة لإشباع رغباته وخلال إقباله على مشاهدة وسيلة معينة أ
  ١٧٢غيرها وعاطفية  واجتماعية أ
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يمكن أيضا أن والاتجاه ووسائل الإعلام فيمكن أن يكون في تغيير الموقف  اأما أشكال التأثير الذي قد تسببه
 إلىوإثارة الجماهير إضافة  ،كما تؤثر وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية، يؤثر في المخزون المعرفي

يمكن ، وس الأمر الواقعيفرض السلطة وتكر إلىإضافة ، والحرب النفسيةستثارة العاطفية وإثارة المشاعر الا
  .تعليمالوأن يكون شكل التأثير ايجابيا كالضبط الاجتماعي 

  
، الوسيلة الإعلاميةومنها ما يختص بمصدر الرسالة ، لابد من توافر عوامل عدة، ولكي يحدث هذا التأثير

يوجد عوامل ، ومذياع وأم صحيفة أ ازإن كانت تلف،نوع الوسيلة، وذكاء وحنكة القائمين عليهاومدى صدقها و
ظروف الجمهور ، وع الرأي في المجتمعصناوالجمهور المستقبل وأخرى ذات علاقة بالبنية الاجتماعية 

أخيرا ، والدينيةومستوياته الثقافية وعمره ونسبة تعليمه وطبيعة الجمهور ، والنفسيةوالاقتصادية والسياسية 
ن كان يتعلق بقضية تشغل الرأي إ، ومضمونهاومدى وضوحها وعوامل لها علاقة بالرسالة الإعلامية ذاتها 

  .مدى جاذبيتها وشكل عرض الرسالة ومثل طرقة  أمور شكلية إلىإضافة ، العام
  

، المستقبلوالرسالة وخصوصا المرسل ، ولقد حاولت النظريات الحديثة الجمع بين أركان عملية الاتصال كلها
فالمرسل ، من ثم إدخال فكرة السياق الاجتماعي الذي يوحد الأركان كلها، والتي تكون النظام الاتصاليو
حيث ، كلها تقع في سياق اجتماعي واحد يشكل عاملا أساسيا لفهم تأثير وسائل الاتصال، المستقبلو ةالرسالو

يتم تحليل الخطاب الإعلامي وفق علاقات ، ويتم تحليل المحتوى الاتصالي  طبقا للظروف الاجتماعية  لإنتاجه
يدلوجية داخل صار من أهم وسائل الأ  ازفوسائل الإعلام وخصوصا التلف، القوة داخل المجتمعوالسلطة 

أن يؤثر في تكريس المواقف الموجودة  ازيمكن للتلف، وكسب الإقناع لتحقيق الهيمنةوالمجتمع لضمان الشرعية 
تزويد الجمهور وتعريف المعايير  ازيستطيع التلف، ويمكن أن يساعد في بناء نماذج وأوضاع شرعية، وأصلا

 .يزودهم بصور نمطية عن العالم، وللمعنى  للأفراد طر التوقعأالخطاب و يبني حقلاً وه، وةبالصور النمطي
١٧٣  
  

إن كانت وحتى ، التثقيف ولم تعد وسائل تقدم رسائل للتسلية أ، إن القنوات التلفزيونية وخصوصا الفضائية
أي أنها ، الاجتماعيوالتحكم السياسي وبل أصبحت أدوات للضبط ، بعض برامجها تحتوي على تلك الرسائل

الطبقات الاجتماعية التي  من خلال ، soft ideologiesالناعمة    ازي  تمارس الايدولوجيأدوات للعنف الرم
مما يحول ، تستعمل آليات خفية تمارس من خلالها الرقابة على كل المستويات، وتهيمن على تلك الأدوات

  ١٧٤ .أداة هائلة للحفاظ على النظام الرمزي إلى ازالتلف
  

ووفر قرية ) أي قبل اختراعه ( بفعل الثورة الصناعية  بط الاجتماعية الذي بدأتفتت الروا ازلقد استشعر التلف
كل الفئات الهامشية في الحفلات الجماعية والمرضى وإدماج العجزة  جديدا مكب من عمومياً فضاءوبديلة 
أنه كما ، دونهانه ديمقراطي لان كل الناس يشاه إلىمع انه يستعمر العقول  فالتلفاز، الفضاء السياسيوالكبرى 

في نفس الوقت وقناة للحقيقة  ازيمكن أن يكون التلف، ويزيل الحدودوطنيه على بعضهم ايفتح العالم ويعرف مو
                                                


4 ا�'=)*% ) .  ٢٠٠٩. ( |�Rء ،E-�رة ١٧٣�  ��5ر nZ�H،ا����
	وا����ب ا,"!:� 
١٧٤  1(Z،�0رد�Z ) .ت ا��!) .  ٢٠٠٤�
دار آ4>�ن &(1F4 : د�nF . درو0� ا&�(�E� �E1* :+ .  ١،ط"_ �8 ا�F<�لا����9*�ن وا�

  وا&%���ت ا"! �)+ 
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، متزامنالغير فيلم السينما والثابتة  ةإن الإشارة التلفزيونية تختلف عن الصورة الفوتوغرافي، مصنع للخداع
غير كاذب ولكنه في نفس ، الحقيقة أصبحا شيئا واحداوواقع فال، فهي تقوم بعرض وقائع الحياة في حرارتها

كائن  إلىفيتحولون ، باعتباره نافذة على العالم بتأطير الذين ينظرون من خلاله يقوم التلفاز، والوقت وهم
  ١٧٥. المراقبةومنزلي قابل للتحكم 

  
لف شكلها وجنسها ولونها فالصورة مهما اخت، في صورتهوسحره تكمن في مزامنته وسلطته و إن قوة التلفاز
في  اًتغييرو اًتتميز بسلطة تنتج آثار، وفهي أكثر عدوى من الكتابة، تحث على رد الفعلوتمارس الفعل 

، إهمال آخروتساهم في انتخاب شخص وتخفف عن النفس وتثير القشعريرة وفكم من صورة تبكي ، سلوكال
فيمكن التوقف عن قراءة كتاب ، تظل بلا حراك الصورة تحتفظ ببعض حياة بعكس الكلمات المكتوبة التيو
العودة في ولا يمكن التوقف ، إخباري مصور بثّ وأأما لدى مشاهدة فيلم سينمائي ، إكماله في اليوم التاليو

  .التحايل عليه  وسلطة الإدراك البصري الذي لا يمكن مقاومته أوفالصورة تمارس سلطة الزمن ، حين آخر
  

، تعليم إلىلا تحتاج ون الصور في متناول الجميع أ، عن بقية الوسائل الإعلامية تلفازال ووما يميز الصور أ
فمن لا ، بحيث ربط المرئي بالحقيقي، من معادلة الحقيقة لقد غير التلفاز، بعكس الكتابة التي تحتاج علم القراءة

  . .١٧٦يقبل الرؤية لا يتمتع بأي وجود
  

للمرة الأولى يشعر بنشوة التغلب وفالمشاهد ، المستقبلويا للمرسل إن الصورة المباشرة قد حققت سبقا سلطو
مع إمكانية ، سلطة تمكن المشاهد قطع آلاف الأميال بسرعة البث الفضائي، الزمنوعلى العلاقة بين المسافة 

  . إبقاء الجسد على حالهوالاندماج النفسي بالمشهد المنقول 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
175 marshall،jill and angela werndly . 2002 . the language of television،Ibid  

  ا&1Fق إ:01,)� : ا&�ار ا&-)�xء . :�01 ا&hاه� : *�E1+ ،:����و5
�ة ا���رة ) .  ٢٠٠٢. ( رN0)M ،دو1Zي  ١٧٦



50 
 

 

��6��: ا���	 ا����-  	
  آ01 �/.
)ه� وت 5&4 ��) ا3 ���
  

  حزب االله
  

  التحليل الكيفي لخطابات حسن نصر االله أثناء الحرب 
  

  سياق الخطاب الأول 
  ٢٠٠٦\٠٧\١٢: الخطاب الأول 
  الأولى للصحف الإسرائيلية  ةعلى الصفح الأول انعكاس الخطاب

  

  سياق الخطاب الثاني 
  ١٤/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب الثاني 
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية ثانيال انعكاس الخطاب

  
  سياق الخطاب الثالث 

  ١٦/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب الثالث 
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية الثالث انعكاس الخطاب

  
  سياق الخطاب الرابع 

  ٢١/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب الرابع 
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيليةالرابع خطاب الانعكاس 

  
  الخطاب الخامس  سياق

  ٢٦/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب الخامس 
  على الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية  سامالخ انعكاس الخطاب

  
  سياق الخطاب السادس

  ٢٩/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب السادس
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  السادس انعكاس الخطاب

  
  سياق الخطاب السابع 

  ٠٣/٠٨/٢٠٠٦:الخطاب السابع 
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  السابعكاس الخطاب انع

  سياق الخطاب الثامن 
  ٠٩/٠٨/٢٠٠٦:الخطاب الثامن 
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  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  الثامن انعكاس الخطاب
  

  سياق الخطاب التاسع 
  )  ١٧٠١( رقم  الأمنلقرار مجلس  الفقرات التنفيذية
  ١٢/٠٨/٢٠٠٦: الخطاب التاسع 

  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  التاسع خطابالانعكاس 
  
 

  سياق الخطاب العاشر 
  ١٤/٠٨/٢٠٠٦:  الخطاب العاشر 
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية العاشر انعكاس الخطاب

  
  سياق الخطاب الحادي عشر 

  ٢٢/٠٩/٢٠٠٦: الخطاب الحادي عشر 
  الأولى للصحف الإسرائيلية  على الصفحة الحادي عشر انعكاس الخطاب

  

  التحليل الكمي لخطابات حسن نصر االله أثناء الحرب 
  

  االله  حجم وتقسيم الحرب النفسية في خطابات حسن نصر
  

  انعكاس خطابات حسن نصر االله على الصحف الإسرائيلية كميا 
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  الفصل الثالث
  

  حزب االله 
  

في الوقت الذي كانت تجتاح فيه الدبابات الإسرائيلية الأراضي ، ١٩٨٢ام نشأت المقاومة الإسلامية في لبنان ع
مع انه ينسب ، لكنها لم تعلن عن عملياتها إلا بعد عامين من نشأتها، وبيروت واللبنانية الجنوبية في طريقها نح

 ٣٠٠وحقتل ن إلىالتي أدت وفي بيروت  ١٩٨٣في تشرين أول عام  زلها عملية تفجير مقر قوات المار ين
عقائدي متأثرا بقيام الثورة وجود فكري ، وللمقاومة الإسلامية في لبنان يقد سبق الوجود التنظيم، و١٧٧جندي 

سياسية بين وبقيادة أية االله الخميني بسبب وجود ارتباطات فكرية ومذهبية  ١٩٧٩الإسلامية في إيران عام 
أعلى المراجع الدينية له ، ني مرشد الثورة الإيرانيةمازال حزب االله حتى ألان يعتبر أية االله الخمي، والطرفين

.١٧٨  
  

الذي أعلن وأما الأمين العام الأول للحزب ، المؤسس الحقيقي لحزب االله، ويعتبر الشيخ محمد حسين فضل االله
الذي لم يستمر في أمانة ، قد خلفه الشيخ عباس موسوي، والشيخ صبحي الطفيلي وفه ١٩٨٥عن قيامه عام 
الذي ، وليخلفه بعدها الشيخ حسن نصر االله، ١٩٩١إذ اغتالته إسرائيل عام ، من تسعة أشهرالحزب أكثر 

  ١٧٩ .يستمر أمينا عاما لحزب االله حتى وقتنا  الحالي
  

يشرف على مجلس ويقف على رأسها الأمين العام للحزب ، ويتميز حزب االله بهيكلية تنظيمية هرمية نشطة
اهم ، والجهاز المدنيوالمكتب السياسي وأهمها المكتب التنفيذي ، وشورى يتفرع منه عدة مكاتب واذرع

التخطيط والتجنيد والتسلح والذي يشرف على عمليات المقاومة ، والذراع العسكري للحزب وأقواها هوالأذرع 
أصبع  وإن احد أهم أصابع الذراع العسكري لحزب االله ه،ما يهم في هذا البحث، وغيرها من الأمورو

فحزب االله أدرك منذ اليوم الأول أهمية الدعاية ، الذي يشرف عليه السيد إبراهيم عقلوالدعاية و الاستخبارات
لذا ربط شان ، جمهور العدووتأثيرها على جمهور الحزب وأهمية الحرب النفسية ، وفي المقاومةوفي الحرب 

ة من أكثر الأقسام سري فسيةالحرب النوليكون قسم التخطيط للدعاية ، الدعاية بشان الاستخبارات العسكرية
  .داخل الذراع العسكري لحزب االله

  
فان مهمة المقاومة هي للامين العام  حسن نصر االله ،ن الحزب يقوم في الأساس على فكرة المقاومة ولأ
يساعده في ذلك شخصية سرية ومع أن حسن نصر االله استلم أمانة الحزب قبل أن يتجاوز الثلاثين من و

بدى ذكاء كبير في بناء هيكلية حزب االله ولم تتضح الخطوط السياسية العريضة  للحزب إلا إلا انه أ، عمره
عسكرية ودويلة صغيرة ذات أهداف سياسية  إلىالذي حول حزب االله ، في زمن أمانة الشيخ حسن نصر االله

رب العصابات قد استطاع حزب االله أن يظهر قدرات قتالية فائقة باعتماده على أسلوب ح، وواضحة المعالم
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 تنجح في عشرا، وصواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى إلىإضافة ، الألغاموالكمائن والعمليات الاستشهادية و
تميز بتوثيق تلك العمليات تلفزيونيا ، وأعوانهوالعمليات التي نفذها ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان 

  .الحزب العسكري نجاح لنهج وإثباتات انتصار وبثها على أنها علامات و
  

فحتى السياسيون في الحزب لا ، سريةوالذراع العسكري لحزب االله غموض كبير وويحيط بمهمة المقاومة 
يعتقد الكثيرون أن لدى حزب االله ، ومخططاتهوترسانته وأعماله ويعرفون طبيعة الذراع العسكري لحزب االله 

تم وفي الصين وبير منها صنع في روسيا أجزء ك، متوسطة المدىوترسانة كبيرة من الصواريخ قصيرة 
بضع وكما أن لدى الحزب كما ظهر مؤخرا صواريخ متطورة مضادة للدروع ، سورياوتطويره في إيران 
 وليس من حزب االله نفسه الذي لم يفصح ولوخبراء وهذه معلومات مستقاة من محليين و ،طائرات استطلاع

ة هي جزء مهم من الحرب النفسية التي يخوضها حزب االله مع فالسرية العسكري، ما يمتلكه من أسلحةمرة ع
، أهمها شبكات الأنفاق المحصنة، وعن عدد من هذه الأسرار العسكرية ٢٠٠٦لقد كشفت حرب ، وأعدائه

  .يلية للمعدات الرؤيا اوالصواريخ مضادة للدروع ، ومتوسطة المدىوعدد الصواريخ قصيرة وحجم و
  
 

  سن نصر االله أثناء الحربالتحليل الكيفي لخطابات ح
  

  سياق الخطاب الأول 
  

، عسكرياوحزب االله في ظل ظروف عالمية غير مستقرة سياسيا وبين إسرائيل  ٢٠٠٦وقد وقعت حرب تموز 
فق تصنيف الرئيس الأمريكي ولمثلث الإرهاب  نالتي احتوت على ضلعي،تحديدا في منطقة الشرق الأوسطو

الذين ، حركة حماسووحلفائهم من حزب االله . سوريا ودولتي إيران  المقصود هما، وبوشوالسابق جورج 
  .الإسرائيلية في المنطقةويجهرون بمعاداتهم للمصالح الأمريكية 

  
التي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار المقاومة ، وإن عدم استقرار الاحتلال الأمريكي في العراق

استمرار ، وتعاظم قوة حماس، ودم الاستقرار في الأراضي الفلسطينيةع، وإيرانوأنها تقام بدعم من سوريا 
مع اختلاط ملفات الإرهاب ،عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وحزب االله في تحصين نفسه عسكريا

قد جعل أمريكا تفكر جديا بشرق أوسط ،أخرى ليبرالية وغيرهاوالمقاومة بملفات أنظمة حاكمة ديكتاتورية و
لكن اعتبر أعداء أمريكا في المنطقة أنها موجهة ، وي من خلال خطة لم تتضح معالمها بشكل رسمييأت،جديد

لبنان لتدعيم إسرائيل وأنها تقوم على ضرب تيارات المقاومة في فلسطين ، وهي لصالح إسرائيل، ولهم تحديدا
ة النظر هذه خالفتها أخرى تعتقد وجه. الإيراني وتمهيدا للتفرغ للملفين السوري ،إبعادها عن مواجهة النيرانو

نشر و وولتحريك عجلات النم، الاقتصاديوالاجتماعي وستقرار السياسي لاأن شرق أوسط جديد ضروري ل
  .التعايش مع الآخروبناء أنظمة حكم تتحلى بقيم الديمقراطية و، الأمن المفقودوالسلم 
  

طولب حزب االله بنزع سلاحه  وحل ، ٢٠٠٠ ميدانيا وبعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل فردي عام
بسبب انتهاء ذريعة الاحتلال وعدم وجود مبرر للاستمرار ، حزب سياسي إلىالتحول وذراعه العسكري 
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غير أن حزب االله رفض ذلك وربط بقاء سلاحه ببقاء احتلال مزارع شبعا من قبل ، بالاحتفاظ بالسلاح
، بنانيين سمير القنطارعلى رأسهم عميد الأسرى اللو، لإسرائيليةوجود أسرى لبنانيين في السجون ا، وإسرائيل

إذ نفذ عملية ، بعيد الانسحاب الإسرائيليوزملائه عام ألفين وقد حاول حزب االله تحرير سمير القنطار و
قد جرت ، وعلى الحدود مع إسرائيل أسفرت عن اختطاف ثلاثة جنود إسرائيليينوعسكرية في جنوب لبنان 

بنانيين اية عن تحرير مجموعة من الأسرى اللأسفرت في النه، الاختطاف هذه مفاوضات طويلةبعد عملية 
قد بقي سمير ، و٢٠٠٤ذلك في كانون ثاني عام ، ومصطفى الديرانيوعلى رأسهم عبد الكريم عبيد والعرب و

مات عن ن السجون الإسرائيلية بعد أن رفضت إسرائيل إطلاق سراحه بحجة عدم توفر معلوالقنطار ره
  .دالطيار الإسرائيلي المختفي رون ارا

  
قال ووقد ظهر الأمين العام لحزب االله بعد عملية تحرير الأسرى تلك غاضبا بسبب عدم تحرير سمير القنطار 

وبعد ذلك بعام ).  ١٨٠سراحه إطلاقسوف تندم لعدم  ليإسرائإن ( ٢٩/٠١/٢٠٠٤في خطاب ألقاه بتاريخ 
من حق حزب االله الطبيعي أن ياسر  أن( ،سن نصر االله في خطبة له قال ح ٠٥/٢٠٠٥/ ٢٥في تاريخ و

  ). ١٨١بل إن ذلك من واجبه أيضا أن ياسر جنود إسرائيليين لتحرير سمير القنطار، جنود إسرائيليين
  

قامت مجموعة من حزب االله بمهاجمة سيارتي جيب ، الساعة التاسعة صباحا ٠٧/٢٠٠٦/ ١٢وفي تاريخ 
المنار التابع أعلن بعدها مباشرة تلفاز ، وقتلت عددا أخر من الجنود، وجنديين إسرائيلييناختطفت ، وإسرائيلية

في المقابل ، وأسرت جنديين إسرائيليينولحزب االله عن العملية وقال إن المقاومة قد حققت الوعد الصادق 
الوراء عشرين  إلىن انه سوف يعيد لبنا،عقب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية دان حالوتس لمصادر صحفية 

  .عاما 
  

  ٢٠٠٦\٠٧\١٢:  الخطاب الأول
  

لعل ظهور الأمين العام لحزب االله شخصيا في مؤتمر صحفي بعيد العملية العسكرية التي قام بها مقاتلوه في 
ية فظهور الشيخ حسن نصر االله بعد العمل، شارات الحرب النفسية التي نفذها حزب االلهأول إ وله ،جنوب لبنان

من يقود هذه  وإن الأمين العام للحزب ه ،خصوصا جمهور المقاومةوبناني ة قد أعطى ثقة للجمهور اللمباشر
فقط صاحب الرأي والكلمة والممثل عن  وه، ويتوارى عن الأنظار وأ انه ليس خائفا ولم يختف، والحرب

أن حسن نصر االله ليس  اًإذ أعطاهم شعور، كما كان لظهوره اثر كبير لدى الجمهور الإسرائيلي، حزب االله
 وه، ونه مصدر المعلومة الوحيد من حزب اهللا، ون لديه ثقة كبيرة من نتائجهاأ، وخائفا من هذه الحرب

  .البلدات الشمالية وخصوصا مستقبل حياتهم وأمنهم في المدن ، والوحيد الذي يمتلك إجابات على تساؤلاتهم
، مستهدفا بذلك مشاعر وعواطف المستمعين، ع الديني عليهحسن نصر االله خطابه بإضفاء الطاب وكالعادة بدأ

فقد تلاشى ذكر اسم سيدنا علي عليه السلام مثلا في بداية ، شيعيووخصوصا المسلمين دون التفرقة بين سني 
  .وذكر اسم سيدنا محمد، حديثه
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، لهيفعل إ وهن ما يحدث محاولا إظهار أ، جهاد وعز ونتائجوشكره على ما اعتبره نصر ووقد حمد االله 
الشكر له على ما والحمد الله  أخراًو أولاً( ميدانية من حزب االله وليس مجرد مبادرة عسكرية أ، ومشيئة االلهو

  ) ١٨٢نتائجوعز وجهاد ووفق من نصر 
  

الاستعمال وتدخلها في عمق وتخرجها عن دائرة الوظيفة  أبعاداً الأشياءوتظهر هذه العبارة نظاما رمزيا يمنح 
نحدد الرابط الدلالي الذي  أنهنا يمكن ، وضمن شروط ثقافية معينة  إنسانيةرموز لحالات  إلىلها دلالي يحو

كلها مفاهيم انتقلت في خطاب حسن نصر االله  من ، النتائجوالعز والجهاد وفالنصر ، يولد المرموز من الرمز
 أجلنصر االله هنا الرموز من قد استخدم ، ومحسوسة اتيسلوكو شكالاًأو ، لكي تحدث أشياءموقعها المجرد

فيثير مشاعر قوية ترتبط ، العقل الباطني للمستمعين إلىالذي يتسرب ، المحسوس إلىالعبور من المجرد 
  .بمختلف الحواس  إراديوعي الذي يتحكم بشكل لا لابالتجربة الثقافية وال

القوة  وهوالمسبب والعز والجهاد وسببية النصر  ة ومنظومة الخطاب الذي يربط بينالطابع الديني للعبار أما
خطابية تلعب  أيدلوجيةورمزية  إشكالهي والخرافة و الأسطورةوفهي تندرج ضمن استخدام الدين ، الإلهية

 وفي هذه الحالة فان المتلقي ه، ومن قبل المتلقي إدراكهابشرط ، عالمه الخارجيو الإنساندور الوسيط بين 
 .١٨٣ الأشياءلثقافي بمخزون هذه ا أرشيفهالذي يعمر ،جمهور المقاومة

  
ن من إظهار أ أجلذلك من ، وليس مقاتلي حزب االله، ومجاهدينللشكر حسن نصر االله خطابه بتوجيه  أكمل ثم

  .المسلمين وليس فقط حزب االلهوقاموا بالعمل العسكري هم يخصون كافة العرب 
أن حزب االله  معتبراً ،هي المصداقية، وحسن نصر االله حربه النفسية مستعملا أهم ركائز تلك الحرب وقد بدأ

  .تثبت العملية العسكرية وخطف الجنود ذلك ، وينفذهووان كل ما يقوله صحيح ، صادق في وعده
لذا أطلق اسم ،يفي بوعده  وها ه، وحسن نصر االله شخصيا في السابق بخطف جنودوفقد وعد حزب االله  

هي استخدام مباشر للعنف الرمزي الذي يرتبط " لصادقالوعد ا"عبارة ، والوعد الصادق على هذه العملية
 ،تشبه بهاو الإلهيةفي هذا الشعار تماثل للقدرة ، واالله ومن يفي بوعده هواالله  وفالصادق ه ،والأسطورةبالدين 

وقد كان في هذه الإشارة  ،عندما يفون بوعدهم الإلهيةحسن نصر االله يقتربون من القدرة وفحزب االله 
أراد حسن نصر ، الجيشوالحكومة الإسرائيلية وبالنسبة للجمهور الإسرائيلي ، لمختلف الجهات استهداف نفسي

سهلة مستقبلا لتصديق أي  اًفي ذلك يحاول جعلهم أهداف وه، واالله أن يقول لهم انه صادق وينفذ دائما ما يقوله
يحاول حسن نصر االله ، وربيالعوبناني للاللجمهور  وأما الاستهداف الآخر فه، شيء يقوله حسن نصر االله

عن ما اعتاده  وأ ،نه زعيم عربي وديني يختلف عن غيرهلإثبات أ، والتأييد له من قبل الجمهوروحشد الثقة 
  .بل حقائق على الأرض ، فحديثه ليس مجرد شعارات، العرب من زعماء

انتقل ليشكر كل ، د للأسرىالوعوالعهد  افوالمجاهدين الذين و إلىرسالة شكر وبعد أن توجه حسن نصر االله ب
شاكرا ، سكان القرى الجنوبية إلىثم انتقل ليوجه رسالة ، لبنانية بهذه العمليةالومن فرح من الجماهير العربية 

وقد حاول حسن نصر االله أن يظهر  . نافيا الأنباء عن حالات نزوح ضخمة في الجنوب ، وإياهم على صبرهم
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كل  أننحن طريقتنا ( قال للمستمعين أن كل شيء في وقته، واح عنهاانه يمتلك معلومات ولكنه رفض الإفص
  ،) ١٨٤هذا يترك،كيف  ووينوايمتا ، وفي وقته، وتفصيل في وقته

  
لصالح  الأنا وأ ،هذه العبارة الخطابية للامين العام لحزب االله حسن نصر االله قد استبعدت الذات المتكلمة إن

هنا لا بد من استخدام ، ومكانته وأنتيجة لفهم حسن نصر االله لموقعه قد جرى هذا الاستبعاد ، ونحن الجماعية
 هاالعبارة الخطابية السابقة وإعطاؤ المعنى في فإنتاج، أي مكانة المتحدث، للباحث مانكونو) المكانة (مفهوم 

مكانته  وأفحسن نصر االله يدرك موقعه ، السلطة تم بفعل فهم حسن نصر االله للوقائع المحيطة بهوبعد السيطرة 
تحفيز حالة الترقب ، والسريةومن الغموض  وج إثارة أساسعلى  التي بنيتو الأخرىمن عناصر الخطاب 

يتحدث بنوع من الثقة  وفه، حسن نصر االله يدرك مكانته بالنسبة للجماهير المختلفة أن لدى المستمعين
وتجربة المقاومة بشكل عام  لإسرائيليا وثقة تنبع من تجربة حسن نصر االله التاريخية مع العد، المسؤوليةو
العام لحزب االله  الأمينولية فتاتي من فهم ؤالمس أما، على الانسحاب من جنوب لبنان إسرائيل أجبرتالتي و

( فيقول ، يستحضر الذات الجماعية ولذا ه، عام لحزب مقاوم وأمين الإسلاميةرمز للمقاومة  وفه ،لمكانته
  ) . أنا( ليس و) نحن 
  

الرغبة  أنيعلم  وفه، مكانة المخاطبوكينونة ، العام لحزب االله في العبارة الخطابية الأمينستحضر كما ي
يدرك ، ولمعرفة مصير المعركة والمخاطب من جمهور العدوالشديدة لدى المخاطب في جمهور المقاومة 

ليرفع من حدة ، غموضيضفي جوا من ال الذ ،حسن نصر االله حالة الترقب الشديدة لدى المخاطب من الطرفين
  .سيطرته على الجمهور ومما يسهم في تعزيز سلطته والترقب 

  
، يعزز من هذا الرمز أنيحاول ، وكيان معين بالنسبة للمخاطبينو أكما يستغل نصر االله شخصه كرمز 

الذي يمتلك القدرة على تقرير  وهوعن التساؤلات  الأجوبةخصوصا في انه الشخص الوحيد الذي يمتلك و
، صناعتهويعزز من شخصيته كزعيم قادر على فعل الحدث  وفه ،الإسرائيليبالنسبة للمخاطب ، ولمصيرا
 ١٨٥فيه  التأثرليس فقط و

  
، ن المقاومة هي التي تملك تلك المعلوماته لن يتحدث عن معلومات ميدانية لأنومع أن حسن نصر االله قال أ

وصف ، وب رواية التوغل الكبيرفكذّ، يحدث في الجنوبا مبإعطاء معلومات ميدانية دقيقة ع نه باشرإلا أ
بناني في هذا اللوهكذا ازدادت ثقة الجمهور الإسرائيلي ، ونتيجتهوتحديدا أين حدث التوغل وما هي مسافته 

كان الصحفيون ( ويقول الصحفي وليد العمري في مقابلة أجريت معه . بدا إن كل ما يقوله صحيح، والرجل
كان ذلك واضحا وسمعته وسجلته ومن قادتهم  أكثريصدقون نصر االله  الإسرائيليمهور والج الإسرائيليون
الصحافة كانت تتابع  أنكما . في الملاجئ في المناطق التي استهدفها قصف حزب االله  إسرائيليينعلى لسان 

في  إسرائيليةبكثافة ودقة ما يقوله نصر االله وقد اثبت لهم ذلك في خطابه الذي تحدث فيه عن قصف بارجة 
  .)١٨٦وكانت مصداقيته عالية جدا تفوق مصداقية قادتهم. بث حي 
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العسكرية في إسرائيل بشكل غير مباشر حينما أعلن أن وادة السياسية يوقد وجه حسن نصر االله رسالة للق

نه لا يمكن أن تسفر الحملة العسكرية بذلك يقول أ ووه، قد أصبحا في مكان بعيد نالجنديين المختطفي
  .وهي عملية إحباط نفسية موجهة لإسرائيل بمختلف مستوياتها . الإسرائيلية عن إطلاق سراحهم

كما حاول مرات مخاطبة مشاعر ، وقد ظل حسن نصر االله يذكر طوال الخطاب انه صادق في وعده
بعادها بأ، إقحام القضية الفلسطينية اًصخصووقضايا وطنية وكلمات إنسانية  وأ، سواء بكلمات دينية، مستمعيه
  .النفسية بالنسبة للجمهور العربي والعاطفية 

ن حزب حينما قال أ، الجمهور الإسرائيليوالترهيب الموجه للقيادة واستعمل حسن نصر االله أسلوب التخويف 
نحنا مارسنا ضبط . (وانه جاهز لتوسيع استهدافه، لم يستهدف سوى قواعد عسكريةواالله يستخدم ضبط النفس 

قبل نصف ساعة تم ضرب واللبناني كان يقابل بقسوة  الأراضيتقدم داخل و ألكن أي توغل  ،كبير للنفس

ضبط النفس الذي تمارسه المقاومة حتى  أنكرسالة  واضحة ، الإسرائيليةبعض المواقع العسكرية القيادية 
ستخدم ضبط لكننا مازلنا ن، جاهزون للذهاب بعيدا أننافي رسالة واضحة ، وترددا وأليس ضعفا   الآن

  .) ١٨٧مدروسةونتصرف بردود  فعل محسوبة والنفس 
 

 الأحداثالذي يركز فيه على سرد ، العام لحزب االله هذا ضمن خطاب الحدث الأمينيصنف خطاب 
. حدث نفسهال من قوة تستمد قوة الخطاب الحديث، والإشاراتومن التركيز على الرموز  أكثرالمعلومات و
يكشف نصر االله في خطابه عن سير ، والكتمانوبالكشف  الإيهامولكتمان اوعمليات الكشف  هتمارس فيو

يكشف نصر االله عن ، الحقيقةومن الصدق  أكثرتقريبه وعطاء زخم لخطاب الحدث  لاو  المعارك ميدانيا
 وأالكشف هذا ينتج الخطاب حالة كتمان  أسلوببعد ، والتوقيت الزمنيوتفاصيل معينة كالمناطق الجغرافية 

خصوصا بالنسبة للجمهور ، وللمتلقين بان مستقبل العمليات مجهول الإيحاء أجلذلك من ، وبها إيهام
رد  أنفي ذلك رمز له دلالة تفهم من سياق الحدث ، وفنصر االله يذكر انه مستعد للذهاب بعيدا، الإسرائيلي

  . يشتد وحزب االله قد يزداد 
  

ثنيها عن القيام  محاولاً، الإسرائيلية التي ستجتمع مساءمة الحكو إلىوقد حاول حسن نصر االله توصيل رسائل 
إسرائيل من أي  خصوصا الشك في الأهداف التي قد تجنيها، وبهجوم موسع من خلال بث الشك في نفوسهم

وقد استند حسن نصر االله في حديثه  .نه من المستحيل استعادة الجنديين إلا بتبادل أسرىحيث أ. هجوم موسع
وقد قال حسن . حين قام حزب االله بعملية مشابهة، ٢٠٠٠وخصوصا ما جرى عام ، ة مشابهةأحداث سابق إلى

مواجهة فحزب االله جاهز اللكن إن أصرت إسرائيل على ، وبنانيينالله إن هدفه إطلاق سراح الأسرى اللنصر ا
إسرائيل    يقلوب صناع القرار ف إلىبذلك يدخل الخوف  وه، ولأبعد ما تتصوره إسرائيل، وةلأية مواجه

نه قال إن المقاومة وأ خصوصاًلثقة بالنفس عند أنصار المقاومة يعزز ا، والجمهور الإسرائيلي المؤيد للحربو
  .٢٠٠٠تستعد لهذه المواجهة منذ عام 

رئيس الوزراء ، استهدف به القيادة الإسرائيليةوالمبطن وكما استخدم حسن نصر االله أسلوب التهكم المحترم 
ورد حسن . معتبرا أنهم جدد ولا يمتلكون خبرة وربما يكونوا اندفاعيين، رئيس أركان الجيشوووزير الدفاع 
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قال إن لبنان اليوم ، والخلف عشرين عاماً إلىسيعيد لبنان نصر االله على دان حالوتس الذي أعلن سابقا انه 
  . ١٩٨٢ن عام المقصود هنا الاجتياح الإسرائيلي للبنا، وليس لبنان الذي كان قبل عشرين عاما

، لكن المقاومة جاهزة للمواجهةو. كما أعلن حسن نصر االله عدم رغبته في التهديد وانه لن يستخدم لغة التهديد
يمكن اللي بهدد كثير بكون مش و لأن، أتوعدمش محتاج لا اهدد ولا  أنا(إسرائيل أن تتوقع المفاجئات  ىعلو

برجعوا بتفاوض  الأسرى، رد غطاهموالقصة كلمتين ، قيتومصداوبتعرفوا حزب االله  وانت ،ناوي كثير يشتغل
 ، حد لأبعدجاهزين للمواجهة ، العالم بدهم مواجهة، تهدئة جاهزين للتهدئة والعالم بد، غير مباشر مع تبادل

  )١٨٨فعليهم توقع المفاجآت، اختاروا المواجهة إذاو
 

سلطة مقبولة لدى  إلىالذي يحولها  وهف، االله دعامة من دعائم المؤسسةفي خطاب حسن نصر  المقدس ويبد
 ديولوجيالأيإذ أن الاستغلال : من آليات تشكل الوعي الجمعيسياسية  آلية وه، وطبقاتهوبشرائحه ، المجتمع

في نسقها السياسي السائد " الوعي الجمعي"لهذا الرأسمال الرمزي يمكن السلطة السياسة من إدماج ذلك 
في التحكم في المجتمع، بمعنى آخر يصبح " التاريخين"مشروعيتها وعمقها إجماع حول  إلىوبالتالي تحويله 
إن وحدة " الانفراد بحق الهيمنة كحق لا نزاع فيه بل حق مقدس حيث  ومدخلا نح" المقدس " احتكار مجال 

 رموز السلطة والمقدس تنم عن العلاقة التي قامت بينهما على الدوام 

ن أشكال العنف، شكل من العنف المغلف بلبوس دينية، انه العنف وهنا بالذات يمكن تلمس شكل آخر م
قوة خارقة ما وراء  إلىالرمزي الذي يراد منه أن يصبح عنفا ما فوق مجتمعيا تتحول معه السلطة السياسية 

لعل هذا ما يبرر قوة خطاب ، وحركة صراع وتناقض وتحول وطبيعية لا تتأثر بالمنطق الجدلي للتاريخ بما ه
فالشروط التي يسوقها حسن نصر االله  ،في شقه الرمزي وأسواء في شقه الحدثي  العام لحزب االله نالأمي
  ١٨٩ المقدس أساسهاسياسية وناتج عن سلطة دينية ، التحدي الذي يشهر بهو

  

  
بشكل  تهديداً ولكن ليسطرق الحرب النفسية وحد ركائز أ وهأسلوب التهديد هذا الذي يستخدمه نصر االله  إن 

كما استخدم حسن نصر االله أسلوب التهديد في حربه . بل تهديد نفسي مبطن بغلاف من المصداقية، دمجر
، أسلوب عقلاني ومنظم ومبطن في التهديد، ولكن بذات الطريقة، الموجهة للداخل اللبناني والنفسية الدفاعية أ

خارج وسيكون ليس وطنيا يفعل ذلك  معتبرا أن من، حيث حذر من أي تصرفات داخلية قد تشجع العدوان
كما وجه  ،حكومة اللبنانيةلل وتحدياً. وبالتالي هي رسالة ترهيب لأعداء حزب االله داخل لبنان. الصف الوطني

التخويف ومن الإحباط  ولا يشيع جواً بان يكون مسئولاً ،حسن نصر االله تعليمات غير مباشرة للإعلام
  .ن لا يتناقل الإشاعات، وأالترهيبو

حيثياتها وخطورة نقل أنباء عن وسائل إعلام وتأثيره على المعركة واهتمام حسن نصر االله بالإعلام وقد برز 
  .ن معظم الأنباء الإسرائيلية هي حرب نفسية لتثبيط عزائم المقاوميناً أمعتبر، إسرائيلية
توصيل رسالة و، في محاولة لربط الجبهات معا العراقيين إلى اية حديثه وجه حسن نصر االله نداءوفي نه
بل هي ، لا تستهدف فقط حزب االله، مفادها إن الحرب الإسرائيلية على لبنان، الجمهور العربي إلىنفسيه 

بل تجري بمساعدة أمريكية ، إنها ليست إسرائيلية فقط، والعراقولبنان وأيضا تستهدف المقاومة في فلسطين 
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 ق الشرق الأوسط الكبير الذي تدعوأتي في سياوفي ذلك تدعيم لفكرة حسن نصر االله من أن هذه الحرب تو
  .إليه الولايات المتحدة الأمريكية 

إن حسن نصر االله قد التزم ، ومن الملاحظ في المؤتمر الصحفي الأول الذي كان بمثابة خطاب حرب أول
ة الانتباه هي تقريبا فتر، ودقيقة ٢٣إذ لم تتجاوز أل ، خصوصا وقت الخطبة وطولها، وبتقنيات مختلفة للخطبة

القيادة السياسية  وكما أن حسن نصر االله رتب خطبته وقسمها وفق الجمهور المستهدف وه، للمستمعين
، أعداء المقاومة في لبنان، وجمهور المقاومة، ورجالهاوالمقاومة ، والجمهور الإسرائيلي، والإسرائيلية

الظهور الهادئ البعيد عن التهويل  مع، وقد استخدم حسن نصر االله لغة عربية صحيحة ،وسائل الإعلامو
ة تقنيات للحرب النفسية كما استعان بعد، حاول أن يظهر ثقة بالنفس وجاهزية لأي تطور، والمزايدةو

بين والفصل بينها ، ومحاولة التقليل من قيمة القيادة الإسرائيلية، والتهديد المبطن، وأهمها الصدق، والهجومية
فركز نصر االله على ، أما الحرب النفسية الدفاعية، إعطاء معلوماتوالأحداث مواكبة ، والجمهور الإسرائيلي

  .تقوية الثقة بالنفس ودعم ، والإحساس الوطنيوالعواطف ومخاطبة المشاعر ، والخطاب الديني
  

  الأولى للصحف الإسرائيلية  ةعلى الصفح الأول انعكاس الخطاب
  

مجموعة من الصور  تعلو، )حرب ( احرانوت كان كلمة  الخبر الرئيس على الصفحة الأولى لصحيفة يدعوت
، بعض الأخبار الرئيسية الأخرى التي وصفت ما حدث بالكمين الفتاك، والمفقودينوللجنود القتلى الإسرائيليين 

هذه الحرب ستكون ، ورد فعل الحكومة التي أعلنت حربا شاملة ضد حزب االله حتى إبعاد خطره عن الحدودو
ما الانعكاس الواضح لخطاب حسن نصر االله على الصفحة أ، جويةوبحرية وعسكرية برية  من خلال عمليات

استشفت من  فصحيفة يدعوت احرانوت، الصواريخ التي يمتلكها حزب االله فكان في موضوع، الرئيسية
 ان هذا الأمر أثار خوفا لدىو ، ن حزب االله يمتلك صواريخ قد تصل مركز الدولةأ، خطاب حسن نصر االله

  . ١٩٠وان معظم سكان الشمال باتوا في الملاجئ،المواطنين 
  
عن نتائج العملية الخاصة ، ويتحدث عن تخوف من جبهة ثالثة رئيساً اًرتس فأوردت خبرآأما صحيفة ه 

قد بدت صحيفة ، وكيف ستتعامل مع حزب االلهوخطة الحكومة  إلىالمفقودين إضافة وعدد القتلى ولحزب االله 
، عدم مساندة الحرب النفسية لحزب االلهوا على عدم إظهار مشاعر الخوف لدى إسرائيل الأكثر حرصرتس آه

  . ١٩١حسن نصر االلهوالوعيد لحزب االله وبالتهديد وحيث حاولت أن تلتزم بموقف الحكومة 
  
الذي يقول علينا تحضير الملاجئ في ، أما صحيفة معاريف فخبرها الرئيس كان نقلا عن قائد الجبهة الداخلية 
المفقودين ومرفق بصور القتلى ) إعلان حرب ( تحت هذا العنوان خبر رئيس بالخط العريض يقول ، ولشمالا

( مثل ، موضوعات كتبت في داخل الصحيفةوعناوين أخرى لأخبار  إلىإضافة ، من الجنود الإسرائيليين
  .١٩٢) الخضيرة وفا حي إلىالصواريخ سوف تصل ( خبر آخر يقول و) خطف الجنود  إلىالأخطاء التي أدت 
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ن التأثير الأبرز للحرب النفسية التي شنها حسن نصر االله خلال خطابه الأول كان في موضوعة هكذا فإو
، حيث حاولت الصحف الثلاث التكهن بما المقصود من ذلك، مدى الصواريخوالتهديد بتوسيع حدود المعركة 

ن الصحف هكذا فإ، ودا لصواريخ حزب االلهمن خلال تحليلات حول المدن التي يمكن أن تكون هدفا مؤك
حياة يمكن أن ومن مستقبل مجهول ، القلق لدى الجمهور الإسرائيليوالإسرائيلية ساهمت في صناعة الخوف 

الحديث عن قوة العملية التي والمفقودين من الجنود وكما أن نشر صور القتلى ، تكون مهددة بخطر الصواريخ
  .الجمهور الإسرائيلي وجال خفض المعنويات للجنود الإسرائيليين قام بها حزب االله قد صبت في م

  
  سياق الخطاب الثاني 

  
مقار ونه مواقع ة على ما تعتقد أبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات متفرق، فور عملية حزب االله

الدولي  إضافة   كما قامت بقصف طريق بيروت دمشق الدولي ومدرجي مطار بيروت، تحصينات لحزب االلهو
تزامنت ، ومحطة الكهرباء الرئيسية التي تزود بيروت بالكهرباءومخازن الوقود في مطار بيروت الدولي و

عمليات القصف هذه مع حصار بحري  وعمليات نفسية مختلفة قام بها الجيش الإسرائيلي من خلال إلقاء 
هذه البيانات تحذر السكان من الاقتراب ، وة للحدودالمتاخموالبيانات على قرى لبنان الجنوبية وآلاف المناشير 

نه أ، وعلاقة حزب االله بإيرانونوايا حزب االله وتحذر من نوايا حسن نصر االله ، ومن مواقع وجنود حزب االله
، كما حاولت إسرائيل استثمار التناقضات السياسية في لبنان في الحرب النفسية ،ناللبنانيي إلىينوي جر الدمار 

لا يتحمل ، واالله لأنه لا علاقة له بحزب، الوطني ينها لا تنوي قصف مقرات تابعة للجيش اللبنانفأعلن أ
ردا على ذلك صعد رجال المقاومة في حزب االله من ، ومسؤولية الأعمال الإرهابية التي يقوم بها حزب االله

وقد طلبت  ،المتاخمة للحدودو المستوطنات الإسرائيلية الشماليةوإطلاق الصواريخ قصيرة المدى على البلدات 
  . متر عن حدود لبنان البقاء في الملاجئ وكيل ١٥ إلى ١٠إسرائيل من سكان البلدات التي تبعد بين 

  
للحرب  اًخرجت منه بمجموعة من القرارات اعتبرت أهداف اًطارئ وقد عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً

تصفية كوادر ، وتدمير البنية التحتية لحزب االلهوقصف ، كالتالي تقد كانت القرارا، والإسرائيلية على لبنان
، إبعاد حزب االله بصورة نهائية عن حدود إسرائيل الشمالية ونزع سلاحه، وأفراد حزب االلهوورؤساء 

قد قوبلت هذه ، وإضافة طبعا لاستعادة الجنديين المختطفين، ١٥٥٩تطبيق قرار ، وياستبداله بالجيش اللبنانو
خصوصا ، والسياسيين الإسرائيليينوالحكومية الإسرائيلية بتأييد كبير من قبل الشارع الإسرائيلي  تالقرارا

  .الذي دعم الحرب بشكل كامل  وبنيامين نتنايه دزعيم حزب الليكو، والمعارضة
  

ب ان خطر حز، ون المواجهة مع حزب االله لن تكون سهلةإيهود اولمرت أوقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
تحديدا خطر صواريخ الكاتيوشا التي تهدد امن ، وان الأوان لاجتثاث هذا الخطر، واالله قائم منذ سنوات

لقوات الأمن وقال إن الحرب هي امتحان صعب للجبهة الداخلية ، والمواطن الإسرائيلي في البلدات الجنوبية
 إلىلن تسمح لحزب االله بالعودة مجددا  أما عامير برتس وزير الدفاع الإسرائيلي فقال إن إسرائيل، للحكومةو

لا بد من ويطاني لما وراء نهر ال إلىوانه يجب أن ينسحب حزب االله ،مواقعه القريبة من حدود إسرائيل 
قال إن حزب االله قد حطم ، في تصريحات اشد غضبا من وزير الدفاع، وإطلاق سراح الجنديين المختطفين

  .وه هأما إسرائيل فستقوم بتحطيم، القواعد
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، التعهد بهزيمة حزب االلهوالتكاتف بين أقطاب السياسة الإسرائيلية وحالة التوحد وهذه التصريحات الإسرائيلية 
بدأت ، نتيجة لتواصل سقوط صواريخ حزب االله، وسكان البلدات الشمالية في إسرائيل إلىلم تتدخل الطمأنينة 

ترافق ذلك مع تصريحات إسرائيلية تحذر من ، ووبباتجاه الجن، حالة نزوح جماعية تظهر في بعض البلدات
قد حدث ذلك فعلا بعد ، ونهارياوعكا ومدن شمالية رئيسية مثل حيفا  إلىإمكانية أن تصل صواريخ المقاومة 
غير أن مصادر ، إلا أن حزب االله نفى أن يكون قد أطلق هذا الصاروخ، أن سقط صاروخ في مدينة حيفا
، إسرائيل إلىالة نفسية وتحذيرية  قد كان هذا الصاروخ بمثابة رس، وزب االلهصحفية أكدت انه صاروخ من ح

ويقول وليد العمري الذي غطى سقوط هذا الصاروخ . مع أن حزب االله بالفعل قادر على ضرب حيفا إن أراد 
كانت محدودة  ثارهوآ. نطقة ستيلا ماريس على جبل الكرملم إلىهذا الصاروخ تحديدا سقط في الطريق (

لكن هناك من فسر على انه كان الهدف منه . كان مصدره حزب االله  إذاالشبهات حول ما  أثارلدرجة انه 
سقوط الصواريخ على هذه المدينة  لىابعد ذلك تو لأنهبوسع حزب االله وبقدرته قصف حيفا  أن إسرائيل إنذار
  ١٩٣.)ابعد منها أهدف إلىو
  

قد بدأت ، ولمدنيين في القرى الجنوبية وفي أماكن متفرقة من لبنانا نسقوط الضحايا من اللبنانيي مقابل ذلك بدأ
 ةقد اجتمعت الحكومة اللبناني، والجنوبية باتجاه مدينة بيروت ةموجة نزوح جماعية تتسارع من القرى اللبناني

حرب  إلىكانت جلسة حكومة عاصفة اتهم فيها حزب االله بجر لبنان ، وثر الهجمة الإسرائيلية على لبنانإعلى 
نه يجبر أو ،أداة في يد إيران وبان حزب االله ه، وساحة معارك وحسابات إقليمية إلىبتحويل لبنان ، ومدمرة
لم تؤثر على مكانة حزب  ةغير أن هذه التصريحات السياسية اللبناني، على دفع ثمن حرب غيرهم ناللبنانيي
ة حزب االله ارتفاعا ملحوظا بعد عملية خطف بل شهدت شعبي، الإسلاميوتحديدا في العالمين العربي و ، االله

  مقاومة إسرائيل وباعتبار حزب االله قوة وطنية قادرة على مجابهة ، الجنديين
  

  ١٤/٠٧/٢٠٠٦:  الخطاب الثاني
  

متمسكا بعدم إظهار الفوارق ، في خطابه الثاني استمر حسن نصر االله بإضفاء الصبغة الدينية على كلامه
بذلك  وه، ومستشهدا بآيات  قرآنية مثل إن ينصركم االله فلا غالب لكم، والسنة وغيرهم والدينية بين الشيعة أ

وقد ،ان القتال واجب ديني لكل مسلم ، وعقائدية في الأساسون المعركة هي دينية يوجه رسالة نفسية مفادها أ
ا وأهالي القرى أنصارهورجال المقاومة  إلى ةنفسية دفاعية في بداية كلمته موجه اًوجه نصر االله حرب

ن هذه حرب على اعتبار أ، بث الطمأنينة في نفوسهمومحاولا رفع معنوياتهم ، الجنوبية وأهالي الضحايا
(  الجنة إلىطريق ون مواجهة إسرائيل هي جهاد في سبيل االله أ، واالله دشهيد عن وهمن يسقط فيها ، ومقدسة

المستعدين والمحتسبين المرابطين في كل الخطوط  وأتوجه بالتحية لأخواني المجاهدين المقاومين الصابرين
هم على الأكف ورؤوسهم وما زالوا يحملون دماء اوالذين كانو.في سبيل ما يؤمنون  ةدائما  للتضحي

  .) ١٩٤شامخة
حسن  المرابطين التي استخدمهاوالصابرين والمقاومين والمنظومة الخطابية التي تتكون من المجاهدين   أن

هي ثقافة المقاومة ، وتجسد روابط دلالية مشتركة  داخل ثقافة معينةة عن مجموعة رموز هي عبار نصر االله
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 أن، يكون مستقبلهو اً تاريخيةالذي كون عبر تجربته سلسلة من الرموز يستعيد عبرها قيم، جمهور المقاومةو
 أما، )شامخة  رؤوسهم، والأكفهم على مثل يحملون دماء( و أيقونة أ الدال في سياق هذا الخطاب رموز

هنا تظهر ، والحفاظ عليهاوئك المقاومين الذين يقبلون التضحية بالحياة مقابل تلك الرموز اؤل وفهالمدلول 
و أالحفاظ على سلطة المؤسسة  أجلمن  الأيقوناتو الأساطيروالدين وسلطة الخطاب في استخدام الرموز 

فالعنف ، عنف مادي إلىول من عنف رمزي يظهر عنف الخطاب جليا عندما يدفع باتجاه التح، والحزب
 إلىتحويله  أجليمارس على رجال المقاومة التابعين لحزب االله من  الأسطورةوالرمزي المستمد من الدين 

  .رض المعركةعنف مادي يظهر في أ
  
وهي الشعب . الأطراف التي يرغب في إرسال رسالة لهاوخطابه  اخبر نصر االله المشاهدين عن فحوى وقد
لم يفرق حسن نصر االله بين ، للبنانيين ةوفي رسالته الموجه. للحكام العربولإسرائيل والمقاومين و يبنانالل

في ذلك حرب نفسية ، ويفخاطبهم الجميع باسم الشعب اللبنان، مسيحي ودرزي وسني أ وشيعي ومن ه ومن ه
  .بأنها تستهدف حزب االله فقط على الادعاءات الإسرائيلية  وأ، مضادة على من يشيع أنها حرب شيعية فقط

  
حثه على ومحاولا تشجيع الشعب  ٢٠٠٠وقد استخدم نصر االله أدوات التذكير والإسناد للتاريخ وما حدث عام  

ن الحرب الإسرائيلية هي في حربه النفسية المضادة إظهار أ وقد حاول نصر االله. الإيمان بالمقاومةوالصمود 
بذلك يرد  وه، ويمع الجيش اللبنانو ةمع الحكومة اللبنانيوومع المقاومة  يتصفية حساب مع كل الشعب اللبنان

حين أعلنت أنها لن ، المقاومةو يعلى الحرب النفسية الإسرائيلية التي حاولت التفريق بين الجيش اللبنان
مقاوم بأنه مجاهد و يوقد وصف نصر االله الشعب اللبنان. لأن لا شأن له بما يجري يتستهدف الجيش اللبنان

دفعه للتعاطف مع  أجلأي استخدام أسلوب المديح للشعب من ، شريف وشعب كرامة وعز وإباءوعزيز و
  .أنصارهاوالمقاومة 

الانصياع للضغوط الأمريكية فهي إما ، كما استخدم نصر االله أسلوب الخيارات وبين محاسنها ومساوئها 
تكون نتيجته ، والصبروإما الصمود ، وفقدان الذاتوبالتالي الهزيمة وبعض الضغوط العربية والإسرائيلية و

الصهيوني  وإما أن نخضع اليوم للشروط التي يريد العد. نحن أمام خيارين  (الكرامةوالعزة والانتصار 
أما أن نخضع لشروطه ، للأسف عربيودولي ودعم أمريكي وتأييد ووبضغط . ها علينا جميعا  إملاء
حجم  وبكل صراحة هذا ه، في الهيمنة الإسرائيليةوفي العصر الإسرائيلي  التي تعني إدخال لبنان، الكاملة

بثقتي به  وأنا بالتوكل على االله تعالي ونصبر ونواجه والخيار الآخر  وإما أن نصمد وه، والموضوع
أعدكم . كما كنت أعدكم بالنصر دائما، الإسرائيلي والعدبهذا وبمعرفتي بهذا الشعب وبكم وبالمجاهدين و
  )١٩٥نصر مجددا بال
  

الغيبية وويمثل هذا الخطاب صورة للخطاب الديني المعاصر الذي يتميز بترسانة من التصورات الحقيقية 
الغرائز الحسية ويستهدف الانفعالات  وفه، التي تؤسس لسلطة رمزية مسيطرة، والبلاغيةوالكلامية و
، مراميهاومعرفية في تحليلها  أدوات وأعلمية  إثباتاتفهي لا تستخدم ، الجسدية التي تؤثر بشكل لاوعيو

يستخدم خطابا دينيا بدائيا ، العربيوالدولي و الأمريكيبالدعم  الإسرائيليفحسن نصر االله عندما يربط العدوان 
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هنا تكون دلالة و ، الصديقو وثنائية العدو ،الكفرو الإيمانثنائية والشر وبفكرة ثنائية الخير  أساساًيرتبط 
  ١٩٦.الباطلوالحسن والطالح وي التصنيف بين الصالح حسن نصر االله ف

العنف الرمزي  وأ، خصوصا الرمز الديني، والرمز في بقية خطاب حسن نصر االله إغفال أيضاولا يمكن 
كذلك ، وشعورلاالوالشعور  تأثيراتقادر على تكثيف كل  وفه ،الذي يمارس بشكل متواصل على المخاطبين

ما تحاول سلطة خطاب حسن نصر  وه، والانسجام داخل الكائن البشري إلىالة الروحية الميوالقوى الغريزية 
   ١٩٧االله صنعه  

  
تجربة وشخصيته وصدقه  إلى ناللبنانيي إلىكما استند حسن نصر االله في حربه النفسية المضادة الموجهة 

ان قد قطعها على وعود سابقة ك إلىمستندا في ذلك ، حين وعد المواطنين بالنصر، المواطنين السابقة معه
  .نفذهاونفسه 

تشجيعهم وحاول نصر االله رفع هممهم ، عناصر المقاومة إلىالموجهة ووفي الحرب النفسية المضادة 
عربي ومسلم وفوصفها بأنها قضية كل لبناني . هاأجلوتعميق إيمانهم بالقضية التي يحاربون من ، وتثبيتهم

رجال  إلىان كل هؤلاء ينظرون ، وفي هذه الدنيا معذب وحتى قضية كل مظلوم ومستضعف ، وفلسطينيو
هم ، والإباءوالشجاعة وان رجال المقاومة  يجسدون قيم الشرف ، ويأملون أن يحققوا النصروالمقاومة الآن 

  . جنودها ودحر إسرائيل والتحدي والكل ينتظر منهم الصمود ، وجنود االله على الأرض
  

المجتمع الإسرائيلي  إلىل حسن نصر االله توجيه حربه النفسية حاو ،إسرائيل إلىوفي الرسالة الموجهة 
قد هاجم نصر االله الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها حمقاء ، وغير الخبيرةووضرب ثقته بحكومته الجديدة 

أما لشعب الكيان الصهيوني في هذه الساعة فأقول له ستكتشف سريعا أيها ( غبية ولا تعرف تقدير الأمور و
لا تعرف تقدير الأمور وليست لديها أي وغبية وكم أن  حكومتك الجديدة وقيادتك الجديدة  حمقاء الشعب 

  )  ١٩٨تجربة على هذا الصعيد
 أحياناو، يحضر بمفهوم الذات فأحيانا، شخصية المرسل في خطابات حسن نصر االله متغيرة أنمن الملاحظ 

العدالة والحق ويحضر بصفاته التي هي القدسية واته ذوأحيانا يغيب ، النحن وأالجمعية  الأنايحضر بمفهوم 
 التنبؤو الأمورالقدرة على تقدير والفهم وفي هذا الخطاب ظهرت صفات الخطيب بالحكمة ، والسلطة الدينيةو
يكون من السياسيين  أنالذي يحتمل  الإسرائيليالجمهور  إلىيحاول حسن نصر االله تمرير هذه الصفات ، وبها

يكون من مناصري  أنهناك احتمال  أنكما  ،الجمهور العادي وأالجيش  وأ الإعلاميين وأ الإسرائيليين
 أما، يكون من معارضي العدوان أنهناك احتمال و على لبنان الإسرائيليالعدوان و الإسرائيليةالسياسة 
ا السند له دلالة هذ، والتجربة القليلةوالغباء والحمق  وهوفقد اعتمدت على سند لفظي له دلالة   وأالرسالة 

  ١٩٩شرعيتها والتقليل من سلطة خطابه  والحط من مكانته و الآخرتصغير ورمزية وهي تحقير 
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فخاطب ، كما حاول نصر االله استثمار صدقه حتى مع العدو، التصغيروبذلك يستخدم أسلوب التهكم  وهو
دماء كما يحدث ودمار  إلىهم في انه قادر على تحويل حيات، المجتمع الإسرائيلي وطلب منهم تصديقه مجددا

  اًأن يشن حرب، قد حاول حسن نصر االله إضافة لضرب عصب ثقة الشارع الإسرائيلي بقادته، وفي لبنان
يمكن أيضا أن ، ووانه سوف يضرب حيفا. فهدد بان تكون الحرب مفتوحة ، الخوفونفسية أساسها الرعب 
لن أقول لكم ، يوم إذا ضربتم بيروت سوف نضرب حيفالن أقول ال( ما بعد بعد حيفا  ، ويضرب ما بعد حيفا

انتم أردتم ، نحن وإياكم، فل تسقط، هذه المعادلة أردتم أن تسقط، ذا ضربتم الضاحية سوف نضرب حيفا

حيفا  إلى، حرب على كل صعيد، مستعدون لهاوالحرب المفتوحة  إلىنحن ذاهبون ، حرب مفتوحة
 .)٢٠٠د بعد حيفا ما بع إلىو، ما بعد حيفا إلىصدقوني و
  

بول  أكدهما  وه، وبد من الالتفات للرمز لفهم المعاني المخفيةلا ،خطاب حسن نصر االله من قبل الباحث لتأويل
ظاهر  وما هدواجية المعنى وإمكانية البحث فيوجود لتأويل إلا من خلال الاعتراف بازانه لا  أكدريكور الذي 

  . تجليتسلم نفسها من خلال ال عن معاني ثانية لا
. اللغة هي في المقام الأول، وفي أغلب الحالات، كيان ملتو، إنها تود أن تقول شيئا آخر غير ما تعلن عنهفـ

   ٢٠١الرمزعلى هذه المنطقة متعددة المعاني  أطلققد ، وهي متعددة المعانيوإنها تحمل دائما معنى مزدوجا، أ

 إلىانتقال حزب االله من مرحلة الرد ، ومعادلاتسقوط ال وه، إظهارهالرمز الذي حاول حسن نصر االله  إن
التي تظهر في القوة  أبرزها، مختلفة ظهور المشروط له معانٍو ، رمز غياب الشرط أن ،مرحلة المبادرة
 إيقونة إلىفي زمن ما  التي تحولت، وفي هذه الجملة الأهمالرمز  أما، المقدرة على المواجهة، وخبايا الخطاب
 إسرائيلأي عاصمة  ،أبيب، هي مدينة تل المدلولات التي تخفيهاوفالمعاني ) د بعد حيفا ما بع( كلامية وهي 

، قادر على الدخول في حرب مفتوحة) نحن ( حزب االله المختزل في كلمة  أنما يعني  وه، وشريان حياتهاو
من اعنف ) بعد حيفا  ما بعد إلى( يعتبر الرمز ، وطبقاته الاجتماعيةوبكافة مناطقه  الإسرائيليتهدد الكيان 

  .الرموز التي استخدمها حسن نصر االله في الحرب 
  
 اًسوف يحدث دمار التوسع في عمليات القصفون هذا التوجه الله حديثه للجمهور الإسرائيلي  بأويكمل نصر ا 
نصر االله  كما حاول حسن، ن في لبنانيالقيادة الإسرائيلية التي تضرب المدني ولكن سببه ه، وقتلا بين المدنينو

. قدرته وأساسه الجهل بالطرف الآخر وقوته ، الارتباك لدى المجتمع الإسرائيليومن الغموض  وإشاعة ج
  .الوعيد دون أن يكشف عن طبيعة هذا التهديدوكما استخدم نصر االله أسلوب التهديد 

، مستشهدا بالتاريخ، رن حزب االله مغامرد حسن نصر االله على الاتهامات بأ، وفي رسالة أخيرة للحكام العرب
من  بدءاً، يالكرامة للشعب اللبنانوالعزة والمغامرة هي التي جلبت النصر ، وفقال إن حزب االله دائما مغامر

، بشكل غير مباشر، حاول حسن نصر االله إثارة الشعوب العربية على حكامها، وهذا الوقت إلى ١٩٨٢عام 
ن حزب االله سيعتمد أ، ويراهن عليهم في حربه مع إسرائيل لاونه لا يطلب مساعدة الحكام العرب حين قال ا

  .الإسلامية وعلى نفسه في هذه المواجهة التي تهم كافة الشعوب العربية 
أنه إن قال فعل ونه صادق حين أثبت أ، وفي نهاية الخطاب فجر حسن نصر االله قنبلة نفسية من العيار الثقيل

( حين قال ، يعلن مفاجئة على الهواء مباشرة ها هو، وبمفاجئات فقد وعد في الخطاب السابق، نه لا يكذبوأ
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البارجة الحربية ، الآن في عرض البحر مقابل بيروت، سوف تبدأ من الآن، المفاجئات التي وعدتكم بها
إليها  اانظرو، على المدنيينوعلى بيوت الناس والعسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية 

  ) ٢٠٢تغرق ومعها عشرات الجنود الصهاينة سوفوتحترق 
  

سيطرة وفرض لضمن جدلية التملك والعطاء بوصفها وسيلة ل تظهر السلطة في خطاب حسن نصر االله 
 وباعتبارها سلطة قبلية أ والاعتراف على الأخر باعتبارها سلطة دنيوية تعد امتداداً لسلطة دينية مفارقة ، أ

فكري بوصفها تعبر عن مقاصد  وة الفردية من خلال خلق تسويغ عقائدي أمذهبية فهي تحاول التلاعب بالرغب
الخلود في العالم الأخر  والرخاء أ والمجد أ إلىالرغبة والسلطة تمنح الاعتراف بمشروعية الرغبة الفردية 

 .، أي أن يكون في كل لحظة من الوجود انتصاراً للحياة على الموت وللمعنى على اللامعنىفي الأذهانوأ
 

 ) اللغة (  المشروعية من خلال والقوة  هاوإعطاءوقد استطاع حسن نصر االله تحقيق السلطة وتثبيتها 
الرمزي الذي  سمالأالرإثارتها من خلال  وقدرتها على تشكيل الخيال الفردي وإشباع غرائزه أواستثمار 
وهذا يحدث ) لترغيب والترهيب ا( ، مما يجعله يخضع بشكل كبير لها وان هذا يحدث من خلال آلية تقدمه له

 .عبر التخيل الذي تقدمه السلطة متخذةً من اللغة وسيلة لتحقيق هذه الغاية
 

فالصورة الصوتية ليست . توحد بين الشيء والصورة الصوتية إن العلاقة اللسانية لا: (( سوسير ويؤكد
الصورة  أن، كه على حواسنا، انه الانطباع الذي تتريكولوجي للصوتبل هي الطابع الس صوره مادية ،

 إلىالتي تدخل المتلقي ، هي تلك الصورة الخارقة الباهرة، خطابه آخرالصوتية التي قدمها حسن نصر االله في 
 أن، )فيكون ، كن( تمد من قوة التي تس الإلهيةمن صورة القدرة وتقترب من المعجزة  إذ، حالة من الذهول

القدرة والقوة ويحمل معاني السيطرة ، سط البحروالسفينة تحترق )  الآن، الآن( حسن نصر االله عندما يقول 
، االله والزمان هوالوحيد القادر على السيطرة على المكان  أنن ثقافة المتلقين تعرف لاسيما وأ، المتلقين إلى
ق يستح، ويقترب من المقدس وفه، قادر على تقليد هذه القدرة إنسان يأتيعندما ، وفقط الإلهيةالقدرة و

  ٢٠٣ إليهالسلطة الممنوحة والشرعية 
  

الإعلان عنها مباشرة من قبل حسن نصر االله أثرا نفسيا هائلا في نفوس وولقد تركت حادثة ضرب البارجة 
تأكد المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير أن نصر االله ، في إسرائيل،العرب بشكل عامو ناللبنانييوالإسرائيليين 
ليست مجرد حديث ، وحقيقية هيمسك بزمام المعركة وتهديدات وه، وايفعل ما يقول تمام، ورجل خارق

ان عليهم دائما أن يستمعوا لحسن نصر االله ، وان حياتهم وأمنهم فعلا مهدد بالخطر، وللاستهلاك الإعلامي
يشعر بالرعب  فقد بدأ، أما على مستوى الجيش الإسرائيلي، ا يجريمدقوه إن أرادوا معرفة معلومات عيصو
فحزب االله القادر ، خصوصا عندما تأكد أن الحرب في لبنان لا تشبه القتال مع الفصائل الفلسطينية، وفالخو

ليس بالخصم السهل ولن تكون الحرب في ، مجهزة برادارات ووسائل دفاعيةوعلى ضرب بارجة محصنة 
عن نوع  تالتساؤلا كما خرجت العديد من، يمكن أن تكون حياتهم مهددة بالخطر في كل لحظة، ولبنان نزهة
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أما على ، الضباطوقلوب الجنود  إلىبدا الشك يتسلل شيئا فشيئا ، وطبيعة الأسلحة التي يمتلكها حزب االلهو
لف يخت هنصر االله أن أثبتوفقد ارتفعت ثقة الجمهور بحسن نصر االله بشكل كبير ، ياللبنانوالمستوى العربي 

أصبح هناك عدد ، وقد زاد الالتفاف الشعبي حول المقامة، ووليفعل ما يق وفه، ا ألفوه من القادة العربمع
اكبر من الناس يعتقد أن حزب االله يمكن فعلا إن ينتصر على إسرائيل التي هزمت العرب طوال الأعوام 

  .بدأ اليأس بالزوالوفارتفعت المعنويات ، الماضية
  
بناني متابع لمسيرة حزب االله منذ كصحافي ل(عدنان غملوش خلال مقابلة معه  يويقول الصحفي اللبنان 

اقفه ومتابع جيد لخطاباته ومو االله نصرالعام لحزب االله السيد حسن  الأمينانطلاقته ومعرفتي الجيدة لشخصية 
في جلساته الخاصة الداخلية لكوادر حزب االله كنت أصدق بطبيعة الحال  أيضا العلنية والتي كان يصرح بها
العالم بدرجة الاستعدادات  وكان يدرك ما يقول وه باعتبارهخلال حرب تموز  مواقفه خاصة التي كان يعلنها

سيما لا، أرادت إذاالحرب وخلالها وبعدها  لالميدانية قبلا بل المشرف على كل تفاصيلها  اهللالعسكرية لحزب 
 أنلك ذ إلىجهاز عسكري في الحزب يضاف  أعلى وباعتباره رئيس المجلس الجهادي في حزب االله وه أيضا

المباشر على قيادة الحرب مع الشهيد عماد مغنية  إشرافهالعام خلال الحرب كانت تأتي نتيجة  الأمينخطابات 
دليل على ذلك  أفضلالعسكريين في الجبهة وربما  المسئولينقبل استشهاده والوقائع التي كانت تصله من 

" ساعر"  الإسرائيليةاء عن تدمير البارجة كلمته الشهيرة عبر شاشة المنار عندما تحدث ومباشرة على الهو
 للمسئولينذلك تحديه  إلى أضفعن تدمير البارجة وقصفها بعد كلمته بثوان قليلة  بإعلانهوقتها فاجأ العالم 

بأن يجرؤ على شن الهجوم البري وسوى ذلك من وقائع عسكرية شهد العالم لها وأعطته  الإسرائيليين
 ٢٠٤)الجميع أماممصداقية 

  
الملاحظ  أن حسن نصر االله حافظ على تقنية الخطاب المؤثر من حيث مدة الخطاب التي لم تتجاوز أل ومن 
كم ظل حسن نصر االله  محافظا على هدوئه وعدم ، أجزاء مختلفةوفقرات  إلىتقسيم الخطاب ، ودقيقة ١٤

الدفاعية وية الهجومية قد استخدم الحرب النفس، وثقته بأنه قادر على الانتصار، وانفعاله في هذا الخطاب
الضبابية لدى والرعب والخوف ومثل بعث الشك  ىخرعلى مبادئ أ، والمعتمدة في الأساس على مبدأ الصدق

المقاومة  إلىالدينية العليا في الحرب النفسية الدفاعية الموجهة واستخدام القيم الإنسانية  ، والمجتمع الإسرائيلي
  .بث الثقة في أنفسهم و طمأنتهموالجمهور ومحاولة تشجيعهم و
  

  ٢٠٥على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية الثاني انعكاس الخطاب
   

في  وندكوما( فكان ، حاولت صحيفة يدعوت احرانوت  أن ترفع من معنويات جمهورها في خبرها الرئيس
كان خبرها ف، ة ضرب البارجة الإسرائيلية وسط البحركل كبير بمفاجألكنها تأثرت أيضا بش) عمق لبنان 

 عناوين أخرى يبدو إلىإضافة ) ضربة في قلب البحر ( الرئيس الآخر على الصفحة الأولى بالخط العريض 
عدم وأنها تأثرت بشكل ما بحرب حسن نصر االله النفسية التي تحدث فيها عن ضعف القيادة الإسرائيلية 
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أين كانت ( لى الصفحة الأولى يقول فاحد العناوين الرئيسة ع،قدرتها على قراءة الأمور بالشكل الصحيح
فيما ساهمت بعض العناوين الفرعية الأخرى على الصفحة الأولى بتعزيز الشعور بالخوف ، )الاستخبارات ؟

)  ٢٠٦في ميرون افقتلو، هربوا من نهاريا، يد القدر( فاحد العناوين يقول ، الرعب لدى الجمهور الإسرائيليو
  . ٢٠٧)ن الفرار من الكاتيوشا لم ينجوا م( خر يقول وخبر فرعي آ

  
 إلىإضافة ، )الجيش الإسرائيلي سوف يوسع من هجماته الجوية( أما صحيفة هارتس فكان خبرها الرئيس أن

للنشر : رئيس حكومة لبنان ( وهوخبر آخر رئيس منقول عن لسان رئيس وزراء حكومة لبنان فؤاد السنيورة 
فتحدثت عن الأمر ، تقليل من قيمة ضرب البارجة الإسرائيليةوقد حاولت الصحيفة ال) الجيش في كل الدولة 
كما أوردت في ) ثلاثة مفقودين من إصابة بارجة وجندي قتل ( لكن بخط اصغر وفي الصفحة الأولى 

 ، الجرمق وأخبارها الفرعية على الصفحة الأولى خبر عن مقتل مدنيين إسرائيليين في أعلى جبل ميرون أ
. لبناني قتلوا في الغارات  ١٠٦( فجاء الخبر تحت عنوان  نمقتل العديد من اللبنانييتحته مباشرة خبر عن و

تأثر الجبهة  كبيرا على الصفحة الأولى يظهر بدأكما نشرت صحيفة هارتس إعلانا ، )كثيرون من المواطنين 
أحادي ( جاء تحت عنوان فالإعلان ، السياسية في إسرائيل وفقد الثقة بالقيادة العسكرية والداخلية في إسرائيل 
  . ٢٠٩) ٢٠٨ضاع الأمن، انهار الردع، أحادي الجانب في الشمال، الجانب في الجنوب

  
حاولت رفع و ، أما صحيفة معاريف الإسرائيلية فظهرت أكثر قربا من موقف الحكومة الداعم للحرب

استبداله ولية بشكل كلي معنويات الجمهور الإسرائيلي  والجيش من خلال إهمال خبر إصابة البارجة الإسرائي
إسرائيل ترفض طلب الحكومة ( وهوفوقه خبر رئيس آخر و) بوادر انكسار في لبنان ( وبخبر رئيس ه

كلها تصب في ذات وومجموعة أخرى من الأخبار الفرعية على الصفحة الأولى ) لوقف إطلاق النار  ةاللبناني
الهجوم ( ثل دقيقة مالغير الأخبار والنفسية المضادة السياق النفسي الهادف لرفع المعنويات من خلال الحرب 

، سحقت قاعدة حزب االلهوالقوة الجوية أمطرت المدينة بمئات من القنابل ، يظهر نتائجه الثقيل على بيروت بدأ
خبر فرعي آخر و) حزب االله ينسحب من على الحدود وساعات  ةحسن نصر االله علق تحت الأنقاض لعدو

التحقير من قوة حزب االله ولكن بصيغة إنسانية بحته تهدف للتصغير وسرائيليين يتحدث عن القتلى الإ
  .  ٢١٠)الجدة والكاتيوشا أصابت عوفر ( حول مقتل مدنيين إسرائيليين  والخبر هوالصاروخية 

منها من تأثر بشكل ، وهكذا فان الصحف الإسرائيلية الثلاث قد اختلفت في طريقة التعاطي مع الحرب النفسية
لكن ، وعدم أهليتها لقيادة معركة وضعفها وخصوصا حول القيادة الإسرائيلية ، ر بدعاية حسن نصر االلهكبي

أيدي  إلىة مع الإشار، انه دلالة على قدرة حزب االله العسكريةوحاولت التقليل من موضوع ضرب البارجة 
رتس من هآوت احرانوت ساهمت صحيفة يدعو، الكاتيوشاوفي موضوع الصواريخ ، وإيرانية وراء العملية

أنها عشوائية ونها أما معاريف فقللت من شأوالخوف من هذه الصواريخ وخلال العنوان بتعزيز حالة الرعب 
  . اًشيوخووتقتل أطفالا 
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  سياق الخطاب الثالث 
  

حرك بعض ، وشكل استهداف المدمرة الإسرائيلية قبالة شواطئ بيروت ضربة قوية للجيش الإسرائيلي
المتقاعدين الذين شككوا في خبرة طاقم رئيس وخصوصا من جنرالات الاحتياط ، في إسرائيلالتساؤلات 

التشكيكات ولكن ظلت هذه التساؤلات ، وفي الأهداف المعلنة من هذه الحرب، والوزراء في هذه الحرب
ته للرأي نشرحيث اظهر استطلاع ، الرسمي في إسرائيل للحربولا تقارن بحجم الدعم الشعبي وبسيطة 

ف ، السياسيةوالعسكرية ون المجتمع الإسرائيلي يقف بجانب قيادته الإدارية أ، صحيفة يدعوت احرانوت
من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب % ٥٨، ويعتقدون أن هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان مبررة% ٨٦

  .  ٢١١أن يقتل الجيش حسن نصر االلهويجب أن تستمر 
  

تسليم ، ويطانيلا لوقف الحرب رسميا بإعادة نشر مقاتلي حزب االله وراء نهر الوقد حددت إسرائيل شروطه
، بنانية الإسرائيليةعلى الحدود الل ينشر الجيش اللبنان، ويالجيش اللبنان إلىصواريخه وأسلحة حزب االله 

  . إطلاق سراح الجنديين المختطفين و
إمكانياته من خلال ادعاء أن ويمة مقاومي حزب االله التقليل من قووقد حاولت إسرائيل رفع معنويات مواطنيها 

وان ضباط إيرانيين اشرفوا على ضرب السفينة ، السفينة الإسرائيلية أصيبت بواسطة صاروخ إيراني
  . الإسرائيلية

هي تبعد عن الحدود ووقد قام حزب االله للمرة الأولى بقصف مدينة طبريا بدفعة من صواريخ كاتيوشا 
في اليوم التالي أعلنت حالة الاستنفار أكثر من مرة في المنطقة ، وسافة التي تبعدها مدينة حيفاالشمالية نفس الم

وقعوا في المنطقة الصناعية  اًصاروخ ١٥أن استهدفت حيفا فعليا ب  إلى، عكاوالصناعية الواقعة بين حيفا 
سقط عدد من وائيليين إسر ٨قد قتل نتيجة تلك الصواريخ وقرب حيفا وعلى محطة القطارات وسط حيفا 

، فخلت شوارعها من المارة، مدينة أشباح إلىنتيجة هذه الموجة من الصواريخ تحولت مدينة حيفا ، والجرحى
الحديث عن الخسائر الاقتصادية التي قد تلحق بإسرائيل  كما بدأ، عدد كبير من سكانها بالنزوح جنوبا بدأو

قد أثار ، وسرائيلية نتيجة القصف المكثف من حزب االلهإذ أغلق عدد من المصانع الإ، نتيجة هذه الحرب
بررت ، وسيتلقاه حزب االله، نتائجه  غضب الحكومة الإسرائيلية التي وعدت برد فعل عنيفواستهداف حيفا 

تمد ، وبأنها نتيجة مساعدة إيرانية وسوريا تشرف على إطلاق تلك الصواريخ، قدرة حزب االله في ضرب حيفا
تحاول فيها إقناع ويأتي هذا الادعاء من باب الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ، وصواريخحزب االله بتلك ال

، سورياوبل تقاتل دول كبرى مثل إيران ، جمهورها بان إسرائيل تقاتل أكثر من مجرد حركة مقاومة محلية
  . رة حزب االله الحقيقية بالتقليل من قد، ناللبنانييوتحاول إسرائيل أيضا إحباط مناصري حزب االله من العرب و

استهدفت عشرات المواقع المدنية من خلال غارات جوية ، ووقد ردت إسرائيل بشكل عنيف على ضرب حيفا
  .في قرية مروحين   كما جرت، جرى إبادة عائلات بأكملها، وأودت بحياة عشرات المدنيين

في المستوي الرسمي  اًية انقسامولقد اظهر اجتماع في جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارج
دول تعتبر ما قام به حزب االله أمر مبرر ويندرج في إطار وبين دول تحمل حزب االله المسؤولية ، العربي

قد أعلن رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة ، ودول أخرى عدم تبني الموقفينفضلت فيما ، المقاومة المشروعة
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يجب أن يتوقف إطلاق النار بشكل وة جلامساعدات ع إلىحتاج يوفي مؤتمر صحفي إن لبنان بلد منكوب 
  .بسط سلطة لبنان على كافة أراضيه وفوري وان تعمل الدول العربية بمساعدة الأمم المتحدة على نشر 

  
  ١٦/٠٧/٢٠٠٦:  الخطاب الثالث

 

 بفن طمأنة ملتزم وه، والعاطفة في خطابهوكما صار معتادا فان حسن نصر االله يدخل من بوابة  الدين 
احدة ، وفتحدث نصر االله عن زاويتين في خاطبه، ما سيتسمع إليه خلال هذا الخطاب إلىالمستمع والمشاهد 
، الدفاعية في أول الخطابوحسن نصر االله بشن حربه النفسية الهجومية  قد بدأ، وأخرى سياسيةوميدانية 

جسم  وإن حزب االله ه، المشاهدينوتمعين ليظهر للمس، حينما عاد واسترجع تدرج عمليات القصف للمقاومة
بذلك يرفع من عزيمة  وه، ونه لا يقوم بمجرد رد فعل غير مدروسأ، ولا يعمل بشكل عشوائيومنظم 
وفي نفس الأثناء يتهم إسرائيل بأنها . الحكومة الإسرائيلية وقلوب  قادة الجيش  إلىيدخل الخوف ، وأنصاره

  .ليس المقاومةوالنساء والأطفال وتستهدف المدنيين 
احد أساليب الحرب  وه، وتفنيد ادعاءات الطرف الآخروكما بدا حسن نصر االله بالتركيز على جزئية تكذيب 

هي معلومات أكدتها ، وأعطى معلومات عن نتائج هذا التقدم، وحيث فند ادعاءات التقدم البري، النفسية
دمروا دبابة واجهها المجاهدون ، ولشعبالقيام بتقدم ما في منطقة عيتا ا احاولو( مصادر صحفية  

تم وتدخلت دبابة ثالثة وتدخلت دبابة ثانية تم تدميرها ، إسرائيلية من أهم الدبابات الحديثة الإسرائيلية
  ) ٢١٢كانت هذه الحادثة مناسبة لإذلال القوة البرية الإسرائيلية على تخوم جبل عامر، وإصابتها

  
بالخطابات المتغيرة كالتي تقال يوميا، وينتهي  الأوليمكن تسمية : يننوع إلىالخطابات  وفوك ميشيل  يقسم
بانتهاء الفعل الناطق بها، وثانيهما الخطابات الثابتة كالتي قيلت وتقال وستقال بصرف النظر عن  أمرها

فخطاب ، هذين النوعين إلىوقد انقسمت خطابات حسن نصر االله  صياغتها، حيث يعاد تناولها والحديث عنها،
ينتهي و الأحداثيتغير مع تغير  وهويرتبط بحدث معين وخطاب حدث يقال يوميا  وحسن نصر االله هذا ه

لكن خطاب الحدث هذا ينضوي دائما عند حسن نصر االله على ثنائية الكشف ، مفعوله مع نهاية الحدث
راكم خطابات حسن ت أنكما ، زمن الخطاب وه، على المتلقي في زمن محدود تأثيراًالتي تحمل ، والكتمانو

للذات المتكلمة  إدخالكان فيه ، قد شكلت بحد ذاتها خطابا ثابتا، ة المرتبطة بتفاصيل المعركةنصر االله الحديث
فمجموعة ، جانب دورها الاتصالي إلى اًمعرفي اًما جعل للغة حسن نصر االله دور وه، وعين الاعتبارب

  ٢١٣دال في التاريخ  ورر على نحشكل واحد تتك إلىمنطوقات حسن نصر االله المنتمية 
  
كما ربط ، يحاول نصر االله اكتساب مزيد من المصداقية في المجتمع الإسرائيلي وبهذه المعلومات الميدانية  

يمهد بذلك لجرعته ، وبوعده الذي قطعه في خطاب سابق، حسن نصر االله قصف مدينة حيفا للمرة الأولى
الكيميائية في حيفا خشية من حدوث  تالمنشآولم ترد استهداف المصانع ن المقاومة حين أعلن أ، النفسية الثانية
البتر وأننا استهدفنا بصواريخنا المصانع الكيماوية  ول (لكن يمكن أن يقدم على ذلك مستقبل ، وكارثة إنسانية
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 هي تحتولكنا تعمدنا تحييد هذه  المصانع ، لكانت حلت كارثة كبرى على سكان تلك المنطقة ةوكيماوي
حرصا منا على أن لا يكون هذا والمجهول  إلىحرصنا مننا على عدم  دفع الأمور ، مرمى صواريخنا

بعض وبعض التعقل  إلىإنما سلاح ردع وإعادة المجانيين في حكومة اولمرت ، والسلاح سلاح انتقام
، تي يتميزون بهاالحماقة الوبل استطيع أن أقول  الغباء والتجبر و والتخلص من عقدة العل  إلىالتروي و

في الدفاع عن  ونفي أي لحظة  نحن معني، دنا هذا لا يعني أننا سنبقى في هذا الموقع  دائمايلكن تحيو
يمارس  وطالما أن العد، كل وسيلة تمكننا من هذا الدفاع إلى بالتالي سوف نلجأوشعبنا وعن أهلنا ووطننا 

  .)   ٢١٤بلا خطوط حمراءوبلا حدود   نحن سنمارس تصدينا، لا خطوط حمراءوعدوانه بلا حدود 
  
ذات صلة  أحداثفحسب، بل مجموعة  أقواليقتصر على كونه مجموعة  لا خطاب حسن نصر االله هذا إن

 واقعة نوعية متميزة لا فخطاب حسن نصر االله  أفعالو أممارسات فكرية  أو، أيضا الآخرببعضها البعض 
تشكيلات ويحتوي خطاب حسن نصر االله على قريبة بينهما، تطابق غيرها مهما كانت صورة التشابه  أنيمكن 
  ،)المضامين(والتشكيلات غير الخطابية ) العبارات(خطابية 

 

 إلى ووفق ما ينظر ميشيل فوك تعبيرو أبين الخطاب والواقع الخارجي ليست علاقة تمثيل وانعكاس  ةالعلاق إن
الفكر والخطاب، ففي الوقت الذي يسعى فيه تحليل بين تحليلي  وهذا الجانب يقارن فوك لإيضاحاو، الخطاب 
ماذا كان يقال (كشف المعنى الحقيقي الكامن وراء المعنى المجازي، أي البحث عما وراء الخطاب  إلىالفكر 
تحليل الخطاب يهمل الكلمات، ويهتم بالعبارات كونها مجموعة متناسقة ومترابطة  أن، نجد )قيل فعلا وراء ما

، من قبل حزب االله الأمورالمسك بزمام والتكتيك والحكمة ومضمون التعقل  وهو ،وذات مضمون محدد
نية حزب  إلى إضافة، الإسرائيليمن قبل الجانب  الأمورعدم القدرة على تقدير والعنجهية ومضمون الغباء و

  ٢١٥مناطق خطيرة واستهداف منشات واالله توسيع ضرباته 
  
 إلىالخوف والهلع بإدخال ، خصوصا الإسرائيليين لتصديقهولمستمعين بالتالي بعد أن اعد ا يقوم نصر االله و 

وفي ذات السياق قام حسن . البلدات المجاورة لها مهدد بالخطر وحياتهم في حيفا ون أمنهم يخبرهم أ، وقلوبهم
إياهم معتبرا ، خصوصا في المناطق الشمالية على القيادة الإسرائيليةونصر االله بتحريض الجمهور الإسرائيلي 

  .سيدفع المواطن الإسرائيلي ثمن ذلك وا في هجمتهم،وأنهم إن استمر، حمقىومجانين وأغبياء 
  

طمأنهم أن المقاومة وفشجع الجمهور ومناصري المقاومة ، ثم باشر حسن نصر االله حربه النفسية الدفاعية
سوف ، وئل مختلفة للمقاومةن لدى المقاومة وساأ، وتتحكم بمجريات المعركةوهي تمسك بزمام الأمور وبخير 

حاول وليست صحيحة ووقد قال نصر االله إن معظم ادعاءات إسرائيل هي كذب . يستخدمها في الوقت الملائم 
  .إثبات ذلك من خلال الاستشهاد بإحداث وأمثلة  سابقة جرت خلال الحرب 

، كبر من ترسانة الصواريخويرد حسن نصر االله مجددا على الادعاءات الإسرائيلية بأنهم دمروا الجزء الأ
ما زال بوسع ، وجزء بسيط من تلك الترسانة ون ما أطلق حتى الآن هأ، ويقول إن هذا الكلام غير صحيحو
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عن ترسانة  ن القادة الإسرائيليين لا يملكون معلومات مطلقاًوأ. طلاق أكثر ما تتصوره إسرائيل المقاومة إ
هذه أهم نقطة قوة  كنا ، ويجهل ما عندنا على كل صعيد، اتناالإسرائيلي يجهل إمكاني وإن العد(حزب االله

، نعتز بأننا غير مخترقين من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية،نعتز بها في المقاومة الإسلامية في لبنان 
اليوم الذي  إلىكنا نحتاط ، ونعتز بأننا كنا نبني قوتنا على أكثر من صعيد بالكتمان والسرية المطلوبة

  ) ٢١٦  ول إسرائيل الثار من لبنان على الهزيمة التي ألحقها بهاستحا
  

يعمل حسن نصر ، المباشر وأالحدثي وفي خطاب حسن نصر االله هذا الذي يختلط فيه شكلي الخطاب الرمزي 
بذلك يحاول  وه، والكشف عن هذا الكتمان، والتخويف من خلال الكتمان الذي يقوم بهوالرعب  إثارةاالله على 

القيادة وتثبت أن إسرائيل ، ويعاود الاستشهاد بأمثلة تاريخية سابقة. أن يفقد ثقة الجمهور الإسرائيلي بقادته
  .الإسرائيلية لا تمتلك معلومات

  
صدقه التاريخي  إلىمرتكزا بذلك ، رفع معنويات أنصارهوالتهديد لإسرائيل وويعاود حسن نصر االله التوعد 

  .إيفائه بوعودهو
التعظيم من ورفع معنوياتهم  محاولاً، رجال المقاومة إلىوينتقل حسن نصر االله في حربه النفسية الدفاعية 

ت عسكرية كتلك التي ثم يهدد إسرائيل بمفاجآ، التواقين للحريةوأنهم الرهان الأكبر لكل المظلومين ، وشانهم
 إلىحربه النفسية دفع القيادة الإسرائيلية بذلك يحاول في  وه، وفي مجال إطلاق الصواريخوحدثت في البحر 

مع انه يقول في خطابه بشكل مباشر إن المقاومة تواقة للهجوم البري ، الامتناع عن الدخول في مواجهة برية
رباطة وبالنسبة للمقاومة فهي دعوة للمواجهة ، لا أن هذا الحديث مبطن بعدة معانٍإ، القتال على الأرضو

  .بالنسبة لإسرائيل هي تهديد بنتيجة أليمة قد تلحق بهم أن اندفعوا لهجوم بري ، وهملمعنويات الجأش ورفعاً
  

يعمل على دغدغة ، ويرفع من شانهويمدحه ، وتحديدا أنصار المقاومةوثم يعاود نصر االله حديثه للجمهور 
وال لذلك البناء ان الأم، وان المقاومة ستبني ما تهدمه إسرائيل، ويطمئنه على مستقبله، ومشاعرهوعواطفه 
  .متوفرة 

محاولا فضح ، خصوصا ما يبث عبر وسائل إعلامهاووينتقل حسن نصر االله مرة أخرى لتفنيد دعاية إسرائيل 
خصوصا في موضوع صحة خبر استهداف البارجة ، وتلك الادعاءات على أنها مجرد حرب نفسية
لا في ، ي نفيا قاطعا وجود أي جنود إيرانيينأنا انف( يقول ، والإسرائيلية ووجود جنود إيرانيين على الأرض

يستخدمون هذه الإمكانيات المتوفرة حاليا لدى  حزب والذين يملكون الخبرة الكاملة ، لا غيرهاوهذه العملية 
  ) ٢١٧ عائلات لبنانية منذ مئات السنين إلىينتمون وأبناء لبنانيين واالله هم لبنانيون 

  
نحها شرعية باعتباره إرثا رمزيا وتاريخيا بم بالمقدس  ، الانفرادجاهدةطة السياسية السائدة تحاول السل نإ

ه الاجتماعي دامتداوتكوين حزب االله  والمقدس في خطاب حسن نصر االله هذا ه، واستخدام العنف المادي
 أمور أجلليسوا جنودا مرتزقة يقاتلون من وعائلات وطنية  أبناءوالوطن  أبناءفهم ، ناللبنانيوجنوده  و
  .امشيةه
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عم شعبي بهدف كسب د" ين الخطاب السياسيتد" حزب االله تستخدم ولحسن نصر االله " السلطة السياسية"  إن

 ،انه تخلى عن الطابع الديني لخطابه،الملفت في خطاب حسن نصر االله هذا، ووقوة مادية وروحية ضاغطة
بالتالي تكمن قوة ، ولى هذا الطابع الوطنيصفة المقدس ع إضفاءلكن مع ، واًسياسي اًطنيو اًطابع إعطائهمقابل 

شرعية وفي الطابع الوطني الذي يحل مكان المقدس لتعزيز سلطة  أمريكيينوجود لجنود  لأيالخطاب  النافي 
  ٢١٨.حزب االلهو أ. المؤسسة 

  

ة لإحباط رجال المقاوم فقط،التي تهدف من وجهة نظره . الادعاءات وونصر االله بذلك بنفي تلك الأنباء    
ويستخدم حسن نصر االله أسلوب التهكم أيضا في الرد على الدعاية الإسرائيلية بخصوص ، نهالتقليل من شأو

أخيرا ، وغيرهوروسيا والصين ويقول سوف يقولون في المستقبل هناك جنود من كوريا ، والجنود الإيرانيين
يحاول استهداف مشاعرهم ، وميةالإسلاوالشعوب العربية  إلىيحاول حسن نصر االله توجيه حربه النفسية 

هي قادرة على جلب ولم تطلب ذلك ويقول إن المقاومة لا تحتاج مساعدة من احد  وفه، ولكن بطريقة ذكية
الضعف ولعلمها المسبق بحجم الإحباط ، لكنها لا تريد مساعدة من تلك الشعوب، والنصر للشعوب العربية

تحفيزهم بواسطة جرح وبذلك يعمل على إثارة الشعوب العربية   وه، وقلة الحيلة الذي تتمتع به تلك الشعوبو
ويحاول حسن نصر االله توجيه تلك الشعوب . هي العجزوإظهار الحقيقة التي يحاولون الهرب منها ومشاعرهم 

وتغير من بعض ، لكي يضغطوا على الحكومات العربية، العربية بعد إثارتها ضد بعض القيادات العربية
  .ية للمقاومة من وجهة نظر حسن نصر االلهمواقفها المعاد

  
يوجه حربه  وفه، الدفاعية في نفس الوقتومن الملاحظ أن حسن نصر االله يستخدم الحرب النفسية الهجومية 

في ذات الوقت تكون حربه أيضا نفسية دفاعية ترفع من ، قيادةوإسرائيل مجتمعا  إلىالنفسية الهجومية 
أنصارها بحرب نفسية وستعمل أيضا طريقة عكسية حين يستهدف المقاومة ي، وأنصارهاومعنويات المقاومة 

حتى الخطاب الثالث إن حسن ومن الملاحظ أيضا ، ونفسية هجومية  اًالسياق يشن حرب نفس في، ودفاعية
مقاتلي  وعن اسم رجال أ، ويستعيض عن ذلك باسم المقاومة وفه، نصر االله لم يستخدم اسم حزب االله بتاتا

العسكرية ون نصر االله يحاول أن يخفي الخصوصية الدينية المقصود في هذا أ، و برجال المقاومةحزب االله
كما صار واضحا اعتماد ، الأحزاب  دون تفرقة بين احد ومعتبرا أنها مقاومة باسم كافة الطوائف ، لحزب االله

يهتم كثير بالحرب وه، وه النفسيةحربوتهديداته والأمين العام لحزب االله على الأمثلة السابقة لتدعيم خطابه 
سواء تلك الحرب التي تقوم بها ، في حرب دفاعية ايعتني دائما بمواجهته، والنفسية الهجومية الإسرائيلية
  .الدعاية التي تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية وأ، القيادة السياسية الإسرائيلية

  رائيليةعلى الصفحة الأولى للصحف الإس الثالث انعكاس الخطاب
  

وفوقه ) صواريخ باتجاه قاعدة للقوة الجوية في الشمال ( الخبر الرئيس على صحيفة يدعوت احرانوت كان 
في منتصف الليل أطلقت مجموعة من الصواريخ باتجاه ، حزب االله يزيد المدى(  لقوخبر رئيس آخر ي
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صفحة الأولى لصحيفة يدعوت خطابه على الوأما التأثر المباشر لحسن نصر االله ) الناصرة والعفولة 
رئيس ( هي وتحتها عدة عناوين فرعية واحرانوت  فكان في أن الصحيفة وضعت صورة لحسن نصر االله 

لكن ، تحدث بصوت ضعيف( ، و) ت نصر االلهمفاجآ( و ، ) نصر االله يمنع تحرير جلعاد شاليط: المخابرات 
الحرب النفسية التي وأثير شخصية حسن نصر االله مدى تيظهر  هذا الخبرو ،) تهديداته كانت جديدة للغاية

لكنه قد يفعل ذلك ، وفي حيفا  ةانه لم يتعمد ضرب المواقع البتر وكيماوي إلىخصوصا عندما أشار ، ويشنها
كما أن ، خطابهوبدأت تحاول قراءة كلماته وأن الصحيفة اهتمت كثيرا بخطاب حسن نصر االله  مستقبلا، ويبدو

إثارة وإسرائيل  إلىاالله على الصفحة الأولى يساهم في شخصنه الحرب بالنسبة نشر صورة لحسن نصر 
 التي يبدوا أنها تملك مفاتيح الأمن بالنسبة للكثيرينوالفضول لدى الجمهور للبحث عن هذه الشخصية المهمة 

  .تأثيره وحجم قوته  وما هوما الذي يقوله ، وهي التي تقرر مستقبلهم، وإسرائيلفي 
ضعت صحيفة يدعوت احرنوت ، وإسرائيل إلىنقل حربه النفسية وا التأثر الكبير بحسن نصر االله إضافة لهذ

هي في مجملها أخبار تبعث ، وهذا الأمر إلىخبرا يشير ولقتلى سقطوا في محطة القطار في حيفا  اًصور
جمهور العربي الصحيفة حاولت أيضا زعزعة ثقة ال أنمع . الخوف في نفوس الجمهور الإسرائيلي والقلق 

  . ٢١٩)ائتلاف عربي ضد نصر االله ( من خلال خبر يقول 
  

تأثيرها وفقد تأثرت أيضا بشكل كبير بالحرب النفسية التي تدور حول مدى الصواريخ رتس آهأما صحيفة 
) جنوبها ومخاوف من إطلاق صواريخ على تل أبيب ( فأوردت خبرا رئيسيا يقول ، قدرتها التدميرية و

جيش الدفاع الإسرائيلي دمر ضاحية ( وهوله تأثير نفسي معاكس على الجمهور الإسرائيلي  وقابلته بخبر
إضافة ، الأخبار الرئيسية الأخرى تتحدث عن القتلى في محطة القطار في مدينة حيفا، )حزب االله في بيروت 

 إلىلم تصل بعد  وان الحرب) ( من قبل  ولم تكن مدينة حيفا خالية على هذا النح( تعليق من يقول  إلى
فحيفا ، على معنوياتهووفي مجملها أخبار ذات تأثير نفسي سلبي على الجمهور الإسرائيلي  ،)مرحلة الذروة 

بأخرى  وأوصلته بطريقة أوما تأثرت به الصحف الإسرائيلية  وه، وكما قال حسن نصر االله لم تعد آمنة مطلقا
  . ٢٢٠أكدت عليهوالجمهور  إلى
  

الأكثر حرصا على بث حرب ، وة معاريف الأقل تأثرا بالحرب النفسية لحسن نصر االلهوكالعادة كانت صحيف
فتجاهلت بشكل تام على الصفحة الأولى الضربة التي تعرضت لها مدينة حيفا وحال المدينة ، نفسية مضادة

يات الولا( خبر آخر و) إسرائيل قوية ( استعاضت عنه بخبر رئيس يقول ، وبعد تهديدات حسن نصر االله
الجيش الإسرائيلي يدمر ( و) دولة إسرائيل محقه : قادة العالم يعلنون ( و) صفوا حسن نصر االله : المتحدة 

الجيش ووهي كلها أخبار تعمل على رفع معنويات الجمهور الإسرائيلي ) مواقع حزب االله على الحدود 
  . ٢٢١فوس الجماهيرالقلق من نوتحاول إبعاد الخوف وتدعم الجبهة الداخلية والإسرائيلي 

بدأت تسوق له ، وتأثيرهولكن الملاحظ أن الصحف الإسرائيلية قد بدأت تقع في فخ شخصية حسن نصر االله 
، مواقفهوعن تأثيره وذلك من خلال زيادة عدد الأخبار التي تتحدث عنه شخصيا وداخل الجمهور الإسرائيلي 

نه في المقابل ظلت الصحف تنقل خصوصا أو أمر دفع الجمهور للاستماع أكثر لخطاب حسن نصر االله وهو
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الصواريخ  خصوصا من موضوعوالرعب في نفوس الجماهير والحرب النفسية التي تساعد على نشر الخوف 
  .  عن خطر اتساع مدى تلك الصواريخ ، والبلدات الشماليةوالدمار الذي تلحقه في المدن وحجم القتل و
  

  سياق الخطاب الرابع 
  

مع ، والبلدات الشمالية في إسرائيل بوتيرة ثابتةواالله في إطلاق الصواريخ على المدن  مع استمرار حزب
الخوف يدب في صفوف المستويات الإسرائيلية السياسية والقلق  بدأ، اتساع مدى تلك الصواريخ شيئا فشيئا

قد بدأت ، وا العسكريةن الهجمة الإسرائيلية لم تحقق حتى الآن أيا من أهدافهخصوصاً أ، والعسكرية المختلفةو
ن حزب االله يمتلك ترسانة صواريخ صرحوا عن مخاوفهم بأ، المخاوف تظهر على لسان قادة في الجيش

  .أكثر عمقا في إسرائيل ، مواقع إسرائيلية جديدةو اًنه يمكن أن يستهدف مدنأ، ومختلفة
، تهداف النفسية الإسرائيليةصموده على الأرض اثر كبير في اسووقد كان لتكتيكات حزب االله العسكرية  
فخرجت بعض الأعمدة في الصحف تنتقد ، كان صناع الرأي في إسرائيل هم أول ضحايا الحرب النفسيةو

ان المستويات السياسية غير قادرة ، وعن سوء تقدير لقوة حزب االله، والعسكرية للمعركةوالإدارة السياسية 
تحدثت ، ولا يملك أدوات إبداعولي جامد في المعركة ان الجيش الإسرائيو ، على اتخاذ قرارات مقنعة

انه يجب إعادة مراجعة الأهداف من المعركة ، والصحف عن عدم إمكانية هزيمة حزب االله هزيمة كبرى
  .التركيز على إطلاق سراح الجنديين المختطفين و
  

ل عن جدوى العمليات بدا التساؤ، وبعد أن فشل الطيران الإسرائيلي في إنهاء عمليات إطلاق الصواريخ
وقد أثارت مثل تلك الآراء .وعن إمكانية حسم المعركة سياسيا، عن زمن المعركة العسكريةوالعسكرية الجوية 

فخرج اولمرت بخطاب أمام الكنيست ، السياسية غضب الحكومة الإسرائيليةوالتصريحات الإعلامية و
أن المعركة  قرلكنه أ، هاأجلالمعركة من  التي بدأبذات الشروط  اًمتمسكوالإسرائيلي رافضا هذه الاتهامات 

فيما رفض اولمرت الدعوات لضبط النفس وقال انه لن ، صعبة وعلى إسرائيل أن تتوقع مزيدا من الضحايا
أما وزير دفاعه عمير بيرتس فقد قال انه سيوجه ضربة لحسن نصر االله تجعله لا ، يكون هناك ضبط للنفس
  .ينسى اسم عمير بيرتس 

  
، قد أعطى مفعولا عكسيا، ئيلاإسرشخصية حسن نصر االله في  إلىالخطاب الموجه وولعل هذه التصريحات 

البحث  إلىحسن نصر االله مما دفع الجمهور الإسرائيلي  وهو واحداً فظهرت إسرائيل وكأنها تحارب شخصاً
مع ذلك . ائل الإعلام ما الذي يقوله في وسومزاياه وعن سر قوة هذا الرجل وعن شخصية حسن نصر االله 

الثقة وفقد أظهرت استطلاعات للرأي استمرار التشجيع من قبل الجمهور الإسرائيلي للحرب ولقادة إسرائيل 
% ٥٨ان ، ويؤيدون مواصلة الحرب% ٨١فقد نشرت صحيفة يدعون احرانوت استطلاعا يظهر أن ، بهم

تمرار الحرب حتى إبعاد حزب االله عن يؤيدون اس% ٢٣، ويؤيدون استمرار الحرب حتى تصفية حزب االله
بخصوص إدارة المعركة ، وفي مفاوضات البدءوهم الذين يرون ضرورة وقف الحرب %  ١٧فقط ، والحدود
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، يرون انه ضعيف%  ٧ورئيس الوزراء يهود اولمرت  ةارإدراضون عن %  ٧٨فقد اظهر الاستطلاع أن 
   ٢٢٢.ذكروا انه ضعيف% ١٢فقط ، وضون عنهرا%  ٧٢أما بالنسبة لوزير الدفاع عمير بيرتس فان 

  
في ديختر أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد وان القوات البرية لم تبدأ هجومها ومع إعلان وزير الأمن الداخلي آ
خصوصا بعد مئات ، وكانت بوادر تحرك دولي تظهر في الأفق لوقف القتال، ةالواسع داخل الأراضي اللبناني

بعد المأساة الإنسانية التي أحدثتها الهجمات الإسرائيلية على أهداف ، ولذي سقطوا في لبنانا نالضحايا اللبنانيي
  .عشوائية داخل لبنان 

 ةثلاث مئة هجوم على أهداف داخل الأراضي اللبنانيون ألف لطيران الإسرائيلي انه شن حتى ألآفقد أعلن ا
  . من قوة حزب االله بشكل عام %  ٤٠وأنها دمرت 
فيما تسربت أنباء ، تحييد المدنيينوعدم استخدام قوة مفرطة والبت إسرائيل  بضرورة ضبط النفس أمريكيا ط

قد بدت أمريكا غير ، وصحفية عن إعطاء أمريكا إسرائيل مهلة أسبوع لإنهاء العمليات العسكرية على الأرض
بدت استعدادا لنشر مستعجلة في إنهاء الحرب خصوصا عندما ردت على طرح بعض الدول الأجنبية التي أ

قد ردت الولايات المتحدة انه يجب تحديد مهام تلك القوات ، ولبنانوقوات أجنبية على الحدود بين إسرائيل 
البحث عن حل سياسي بين والاتحاد الأوربي  لمحاولة وقف النار وكما بدا تحرك من الأمم المتحدة ، أولا 

فيما استمر القصف ، ء رعاياها من لبنانأجلاالدول في في هذه الأثناء بدأت تلك ، وحزب االلهوإسرائيل 
 وه، وفي المقابل لم يتوقف قصف حزب االله، والإسرائيلي المكثف الذي أودى بحيات مئات المدنيين حتى الآن

ما حدث في  وه، وجنوب لبنان إلىسارع في إدخال القوات البرية وأمر اثبت فشل الحل العسكري الجوي 
قد أعلنت مصادر إسرائيلية إن ، ومحدود ولكن على نحوإذ بدأت القوات البرية عملها ، اليوم العاشر للحرب

ان القوات البرية ، وتدميرهاوسيعملون على البحث عن قواعد الصواريخ والهجوم سيشارك فيه آلاف الجنود 
برج البراجنة في في مخيم  مصادر إسرائيلية عن استهداف ملجأ في هذه الأثناء أعلنت، وتواجه مقاومة شديدة

  .نه يعتقد أن الأمين العام لحزب االله حسن نصر االله كان داخله وقت استهدافه أ، وجنوب بيروت
  

في  يمن جانب آخر حدث هناك تطور مهم ميدانيا بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية ثكنة للجيش اللبنان
فيما استمرت الحرب النفسية .جرح عدد آخروجنديا لبنانيا  ١١قتل فيها ومنطقة جمهور جنوب شرق بيروت 

محاولة  إلىإضافة ، محاولة اختراق موجات بث تابعة لحزب االلهوالمنشورات والإسرائيلية بإسقاط البيانات 
أنها هي التي تحاول تدمير لبنان بواسطة حزب االله بعد أن ، وعلاقتها في الحربوالدق على وتر سوريا 

  إدارته للمعركة وما استمر الحديث عن الدور الإيراني ك، أجبرت على الخروج من لبنان
  

                                                
  ٢٠٠٦\٧\١٧، 1B٢٤٢٦٥ا.�ت،*' أZ)9،ع |�)R+ �0و!�ت ا ٢٢٢



76 
 

 

  ٢١/٠٧/٢٠٠٦:  الخطاب الرابع
  

حسن نصر االله حربه  قد بدأ، والطلة الرابعة لحسن نصر االله أثناء الحرب كان في مقابلة على قناة الجزيرة
البنية الأساسية  ان، والنفسية بشكل مباشر من خلال إظهار ضعف إسرائيل وعدم تحقيق أهدافها حتى الآن

، كما اظهر ضعف الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف قادة لحزب االله، لحزب االله لم تصب بأذى
 إلىأعلن نصر االله في رسالة واضحة ، وصدقه الذي اعتاد عليه الجمهور إلىفنفى ذلك مستندا كالعادة 

السياسية لحزب االله لم والعسكرية  ةأن البني، هدافالجمهور الإسرائيلي الذي يسمع قادته يتحدثون عن تحقيق أ
يريد بذلك إحباط المستوى العسكري  وه، ونمخزون الصواريخ لم يتأثر حتى ألآ تتأثر حتى الآن وان

  .الحرب حتى الآن  إفقاده ثقة جمهوره الذي يؤيد، والإسرائيلي
ن نصر االله عن تحدث حس، ئيليولغرض إدخال مزيد من الإحباط وإشاعة الخوف في صفوف الجيش الإسرا

هذه النوع من الدبابات محصن بشكل ، وتطوراًتحديدا الجيل الرابع الأكثر ، والميركفا تدمير عدد من دبابات
لدفع ، قد حاول نصر االله التركيز على هذه النقطة، ويجعل الجندي يقاتل في المعركة ولا يخشى على حياته

  .حياتهم داخل الدبابة مهددة بالخطر هذه المرة الجنود الإسرائيليين لان يفكروا أن 
تحدث نصر االله عن التعتيم الإعلامي الذي تقوم به إسرائيل انه بسبب الخسائر الإسرائيلية الكبيرة التي ألمت 

يتحدث حسن نصر االله عن عدم إخفاء حزب االله ، وة شمال إسرائيليانه يحاول إخفاء الحالة الكارث، وبه
، الغارات الشهداء المدنيون، اليوم وسائل الإعلام في  لبنان تنقل كل شيء( إسرائيل   معلومات كما تفعل
المكان الذي ، سائل الإعلام دخلتها، وحتى الضاحية الجنوبية، البلدات مفتوحة، الطرقات، الشهداء المقاتلون

نان أكثر من وأنت تعرف لب،كل شيء واضح للعيان ، وصورتووسائل الإعلام دخلت وقصف اليوم فجرا 
  .)   ٢٢٣انه لا يوجد في لبنان أسرار، غيرك

هي تقنية استعملها نصر االله ، وفي الخطاب الكتمانوويستخدم حسن نصر االله هنا تقنية التناقض بين الكشف 
تلك  أما، رمزية غير مباشرة أخرىو، خطابات حدث مباشرة إلىالتي يمكن تقسيمها ، وفي مجمل خطاباته

يبقيه معلق في وبذلك يحافظ على الحبل النفسي الذي يربط الجمهور  وه، وكتمانو أكشف  هي فإما، المباشرة
تصنع هالة من ، التي يستعملها نصر االلهوفحالة الكتمان في الخطاب ، سلطتهوخطاب حسن نصر االله 

ذاك شيء من  لازالت، بعدها يستخدم تقنية الكشف، والمصير المجهول في ذهن المتلقي للرسالةوالغموض 
  .المعلومة ولوجية للمعرفة وحاجته السيك لإشباع، بالتالي يندفع المتلقي للخطاب ويبقى في انتظاره، والغموض

  
عدنان غملوش الذي يقول  يالصحفي اللبنان المعلومات و الأسرار حديث حسن نصر االله عن موضوع ويؤكد 
ميدانية كخطورة التنقل  بأمورصعوبات تتعلق  أنها إلاتغطيتنا لحرب تموز  أيامفقد واجهتنا صعوبات كثيرة (

حتى الصحافيين أما فيما يتعلق بالمعلومة  اًفي الجبهة في ظل الطيران المتواصل والغارات التي لم تستثني أحد
سيما وان مصادر عسكرية في غرفة عمليات الحزب صعوبة كبيرة في الحصول عليها لا أواجهأنا شخصيا لم 
ثير من الزملاء بالمعلومات حول وضع الجبهة عسكريا وهي معلومات تحمل للك إضافةكانت تزودني 

الذي قامت بها وحدات كومندوس في بنت جبيل حيث تم التصدي  الإنزالمصداقية عالية ومثال على ذلك 
المعلومات التي زودنا بها حزب االله كل  أكدتخسائر جسيمة في القوة العسكرية يومها  وإحداث للإنزال
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فيما يتعلق بحرية حركة  أما الإسرائيليالعالمية المعروفة ومنها من كانت مصادره تأتي من الجيش  الوكالات
بل بالعكس كانوا سعداء  أبداًضغوطات من حزب االله  يأ إلىلم نتعرض  فإنناالصحافيين على طول الجبهة 
دها حزب االله في تحركات في قرى المواجهات وربما السرية التي يعتم الأماميةبوجودنا معهم في الخطوط 

 أجانبوهذا كان دافعا وسببا لعدم منع الصحافيين من التحرك رغم وجود صحافيين  الأمرمقاتليه سهل هذا 
حزب االله يتمنون على الصحافيين  مسئوليانه مقابل ذلك كان بعض  إلايشكك بهم  أنكان يمكن لحزب االله 

الكثير من في وهذا لم يمنع شاشات التلفزة  طلاقهاإسيما خلال تصوير مواقع راجمات الصواريخ لا عدم
بخسائر لهم رغم ذلك  اًأحيانالصواريخ والتي تسببت  إطلاقبالتصوير ومباشرة على الهواء عمليات  الأحيان
  .ولا اقل بمعنى لم يمنعونا بالقوة من التصوير أكثرتمني لا  يأتيكان 

العام انه حين سقط جسم غريب  وأمينهقية الحزب اصدمومن الوقائع الهامة خلال الحرب والتي تدل على 
حزب االله اسقط طائرة حربية بعدها بقليل نفى حزب االله  أن الإعلامفوق بيروت قيل حينها عبر بعض وسائل 

  ٢٢٤)الأمرهذا 

  
ن إسرائيل لم تستطع أن تثبت حتى الآن أنها النفسية أيضا تحدث حسن نصر االله أووفي الحرب الإعلامية 

حيث تحدى ، قد استخدم حسن نصر االله أسلوب التحدي في حربه النفسية، ودفت راجمات صواريخاسته
  .ثلاث فقط لإطلاق الصواريخ  وإسرائيل أن تكون قد دمرت أكثر من منصتين أ

ان هناك أراء ، ووقد كشف نصر االله خلال هذا الخطاب أن الخطاب الإعلامي لحزب االله يجري بالتشاور
أسلوب الرد الصحيح على ادعاءات وداخل هيئة خاصة في الحزب حول طريقة  وحزب أمختلفة داخل ال

كان في ، ننزل نفي ولا ما نزل نفي والإخوان انوأنا كنت أتداول أنا ( الإعلامي وخطابها النفسي وإسرائيل 
، جازاتهمخليهم مبسوطين بان، انجازات اعملو وهما عم بقدموا لشعبهم ان، خليهم مبسوطين ورأي بقول ان

، انجازات اعملو وبنبسطوا من الجيش الإسرائيلي  ان وهذا بخفف الهجمة يمكن  وكان في رأي تاني  ان
هون في تأثير نفسي ايجابي  ولأن، لا خلي كمان الرأي العام تبعنا يعرف، كان في صوت تاني بقولا

  )   . ٢٢٥سلبيو
  
لممارسة خطاباتهم  للأفرادوجد مناطق مفتوحة كان بشكل مطلق، بل ت لأيالخطاب غير مفتوحة  مناطق  إن 

مغلقة تقتضي اتسام مستخدمي الخطاب بجملة من الخصائص، فضلا عن شرط  وأخرىدون مضايقات، 
الشخصية التي تمكن حسن والرمزية وهي لربما تلك الخصائص الدينية ، والتمسك بقواعد استخدام الخطاب

المتمتع الفاعل الخطابي  على موضوع وويؤكد ميشيل فوك. ين من ممارسة سلطة خطابه على المتلقنصر االله 
ن امتلاك الحقيقة والتصريح بها يتطلب شخصا معينا، ه للتلفظ بهذا النوع من اللغة، لأبمؤهلات تميزه عن غير

بالكفاءة والقدرة على التلفظ وحسن الاطلاع ووضعية مؤسسية تؤهله للحديث في الموضوع محل  يتحلى 
تظهر العبارة الخطابية ، وعلاقات مع العاملين ضمن المؤسسة التي تخوله سلطة ممارسة خطابهالعبارات، و

عدم احتكار المعنى من قبل شخصية ، والمختلفة الآراءوالسابقة تلك العلاقة المؤسساتية التي تتسم بالتشاور 
  ٢٢٦القانونيةواسية السيوفالخطاب يتشكل في مؤسسة يقودها شخص له مكانته الدينية  ، الزعيم وحده 
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 علىلكنه وفي محاولة للحفاظ ، ومرة أخرى تحدث حسن نصر االله عن الهجوم البري المحتمل لإسرائيل
ن لا يرفع ل أن يكون متواضعا في تهديداته وأفض، جمهور إسرائيلوالمصداقية التي اكتسبها أمام جمهوره 

لكن ستكون نتيجة ذلك ، ولبعض المناطق فتحدث عن إمكانية اختراق جيش إسرائيل، سقف توقعات الجمهور
أن هذا محتمل بسبب ، ونفى أن يكون قد تعهد بصد أي هجوم بري واسع، وخسائر كبيرة سيتكبدها في صفوفه

حتى لا يقال ، وأنا لم أتعهد في يوم من الأيام بشي من هذا(ب العصابات التي يتبعها حزب االله طريقة حر
المسالة ليست كذلك ، أبدا، هذا انتصار تاريخي وقرية أمامية ان وى جبل أالإسرائيلي إذا فات عل وان، بكرة

قاعدتنا هي عندما يدخل الإسرائيلي وبالنسبة ألينا معادلتنا ، هذا أمر قد يحصل في أي لحظة من اللحظاتو
   ) ٢٢٧شاء االله سوف نفي به إنوهذا ما نتعهد به وجنوده وضباطه ويجب أن يدفع ثمنا كبيرا في دباباته 

  
سواء ، المؤسسةوالدين و الأسطوريةوالخطاب الممارس على المتلقين يستمد شرعيته من القوة  الرمزية  إن 

بعدها و، ) أنا( عندما يتحدث حسن نصر االله بصيغة ، وخطاب نحن الجماعيةو أ، المتحدثة الأناخطاب 
التي لا تحتمل الكذب لدى  وريةالأسطو، يمارس سلطة الخطاب الدينية فإنه) التعهد ( العبارة الخطابية 

 الأسطوريةوالسلطة الرمزية  إلىفالذات المتكلمة المستندة ، تلك السلطة الخطابية تأثيرالواقعين تحت والمتلقين 
فعبارة الانتصار ، المدلولواستخدام الدال والرموز في خطابه  الىتتوو، حقيقة لا شك فيها أصبحتقد 

، ةاللبنانيوهي جزء من ثقافة الموروث لدى الجماهير العربية ، وى المتلقينلها مدلولها الخاص لد، التاريخي
تسويقه من  إسرائيلمحاولا نفي ما تحاول ، دون نفيه، يحاول حسن نصر االله تصحيح مسار هذا الرمزو

ت الدبابا( متوالية و) الثمن ( في عبارة  أيضايستخدم الرمز و) الانتصار التاريخي ( لعبارة  خاطئمدلول 
 أسطوريةبفعل قوى  بإسرائيلالبشرية التي ستلحق ورمز للخسائر العسكرية  وفالثمن ه، )الجنود والضباط و
   .الغيبية هيةلالإترتبط بالقوى رمزية و
  

، ويحاول حسن نصر االله إحباط أية دعاية قد تستخدمها إسرائيل مستقبلا في حال حدث اختراق بري لمناطق  
تحدث حسن نصر االله عن كما .ت المقاومة وأنصارها في حالة حدث هذا الهجوم يحاول أيضا ضمان معنوياو

إظهار أن إسرائيل لم ولن تحقق أي ، وحاول تسخيفها، والتراجع المستمر في الأهداف التي تعلن عنها إسرائيل
لجدل بين اوحالة التخبط التي تظهر ، وكما حاول إظهار مكامن الضعف لدى القيادة الإسرائيلية، واحد منها

أيضا الوعود الكاذبة التي قطعتها القيادة ، وتقدمهاوالحكومة حول سير الهجمة العسكرية وقادة الجيش 
  .خصوصا أن العملية هي مجرد أيام قليلة ، والإسرائيلية

ومحاولة ، المواطنين العاديينوواحدة تستهدف المجتمع الإسرائيلي  مزدوجة، بذلك يشن حربا نفسية ووه 
تستهدف رفع معنويات ووعدم درايتهم في إدارة المعركة والحرب النفسية الأخرى دفاعية  مشل قادتهإظهار ف
بكل تواضع ، وةحسن نصر االله الضحايا العرب الذين سقطوا في مدينة الناصر ولم ينس. جمهورهاوالمقاومة 

وهذا لم يكن مقصودا على  أنا أتحمل كامل المسؤولية( سماهم شهداء ، وهبمسؤوليت اًقدم اعتذارا واعترف
شهداء للبنان والذين قتلوا في الناصرة نحن نحتسبهم شهداء لفلسطين ، لكن في كل الأحوالوالإطلاق 
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قد تحصل ثغرات من ، فهي عملية مواجهة قاسية وصعبة  بهذا المستوى ،شهداء للمقاومةوشهداء للأمة و
  ) ٢٢٨اعتذاريوى أن يقبلوا تعزيتي الاعتذار وأتمنوانأ أتوجه لهم بالتعزية ، وهذا النوع

  
جماهير  إلىموجه  وه، العام لحزب االله حسن نصر االله الأمينالمتكرر للخطاب الديني في خطب  الإنتاج إن

وهم الدين لا  أن ولعل السبب هوشديدا للاستهلاك  إقبالاحيث تجد تلك الخطابات ، الجماهير العربيةوالمقاومة 
فعندما يعي الإنسان . الرغبة في الخلود إلىالشأن في الحب والجنس، بل  ومثلما ه إرادة الحياة، إلىيعود فقط 

وهكذا الوهم والحلم،  وأن رفض الزمان يوجه الإنسان نحوهكذا ف المطلق إلىأمام اللامتناهي يتوق  بساطته ب
يحقق رغبة المتلقي  ما وه، وعلى الخلود في الجنة الرموز الدينية دالاً أقوىهي واحدة من ، وتعتبر الشهادة

عواطف السكان العرب وجعلهم يفكرون أن الأمين العام لحزب ومشاعر هنا يخاطب نصر االله ، و٢٢٩حلمه و
  .معيين  تأييدهم ومصالحتهم في حال وقع خطأالمهم  وذلك  لكسب ويشعر مع ماساتهم وقريب منهم  واالله ه
لكن المواقف كانت . وحزب االله اطفين مع لبنانان معظم العرب متعك(ويقول وليد العمري في مقابلة معه  

منقسمة هناك من تفهم سقوط صواريخ في القرى والبلدات العربية وسقوط ضحايا وكان هناك من غضب من 
 ألقىالبعض  أنكما . وقد تعززت صورة نصر االله وحزب االله في عيونهم  متعاطفينلكن المعظم كانوا . ذلك 

عسكرية قرب قراهم ويمكن   ومنشآتيقيم معسكرات  الإسرائيليلكون الجيش  وذلك إسرائيلبالمسؤولية على 
   ٢٣٠.)كبر منها على حزب االلهأكانت  إسرائيلنسبة الغضب على  أنالقول 

  
وحجم الضرر الذي ، وعن الكثير من مكامن الضعف في إسرائيل، وتحدث نصر االله عن نفاذ أهداف إسرائيل

  .الاجتماعيةوالخسائر البشرية  والزراعية أوالسياحية وسواء الخسائر الصناعية ، لحق بهم
أن حزب والضباط الإسرائيليين في حالة الهجوم البري والجنود وتحدث نصر االله عن كارثة ستلحق بالدبابات 

  .االله لديه إمكانيات كبيرة
ين من القرى جرأييد كبير من قبل المهوفي حرب نفسية دفاعية موجهة لرجال المقاومة تحدث نصر االله عن ت

رجال  أجلكبيرة على رجال المقاومة ومستعدون لمزيد من التضحية من  للمقاومة وأنهم يعلقون آمالاً ةاللبناني
  .المقاومة لإسرائيل 

الآن ( وقال إن وقت المحاسبة سوف يأتي  ،أعدائه في لبنان إلىكما وجه حسن نصر االله تهديدا نفسيا مباشرا 
، مش عم بينحكا عن حساب، فل نؤجله، العربيوالكثير من النقاش الداخلي هناك ،نحن في مرحلة حرب

    ) ٢٣١نحن أيضا لدينا قائمة حساب طويلة
العيش  إلىشرائح اجتماعية تسعى  هي استخدام للعنف الرمزي في ظل وجود ) قائمة الحساب الطويلة (  إن

بنوع  والقضاء عليها بالقوة، أ وم إقصاؤها أللمنظوم المجتمعي حيث يت وأحسب معايير مغايرة للمعتقد السائد 
التخويف التي لا تقل عنفا عن سابقتها، وخاصة النفوذ المنظم من طرف مجموعات وآخر من النفوذ كالدعاية 

العنف الرمزي ضد بعض  ميستخدن نصر االله في هذه الحالة فإ، وحتى دول وأتنظيمات  وشبكات أ وأ
المعارضة لسياسة حزب االله  وأ، الدينيو الأيدلوجي لمعارضة لخطها، بنانيةلالمؤسسات الوالجماعات 
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. من المواطنين العاديين هم مع المقاومة نيقول أيضا إن كل اللبنانيي وه، و ٢٣٢ نتائجهاووصيرورة الحرب 
وتحدث أيضا .تهديد مبطن لبعض الدول العربية التي ساندت الهجمة الإسرائيلية كما يقول نصر االله إلىإضافة 

العرب أن و نبذلك يفند ادعاءات بعض اللبنانيي ون مؤامرة سياسية دولية تحاك منذ مدة ضد المقاومة وهع
بعاد حاول حسن نصر االله أيضا استعمال أوي. يين هي التي جلبت الكارثة للبنانالجند عملية خطفوحزب االله 

خلال تكرار ربط ما يجري في دعايته للجمهور من وعاطفية جماعية في خطابه وعقائدية ووطنية ودينية 
  .جنوب لبنان بالقضية الفلسطينية

  
رواية بعض الأنظمة العربية في والمعادية للمقاومة  ةاللبنانيوعاد حسن نصر االله ليفند الرواية الإسرائيلية 

التصغير لمن يتمسك وقد استخدم حسن نصر االله أسلوب التهكم ، وإيران في الحربوموضوع علاقة سوريا 
كما يعتقده إفراغ المقاومة  وهومحاولة إظهار هدفها المبطن اد رد نصر االله على هذه الدعاية ق، والروايةبهذه 

هذا هدفه إفراغ المقاومة في لبنان من ( الجماهيري من باب الحرب النفسيةومن مضمونها الوطني 

الإيرانية  ودوات السورية مجموعة من الأ وتقديمها كحزب أ، والإنساني والأخلاقي والمضمون  من الوطني 
 ٢٣٣بل على حساب المصالح اللبنانية،ةالتي تعمل لمصالح سورية إيرانية وتتجاهل  وتتجاوز المصالح اللبناني

  )  ٢٣٣اللبنانية
  

وهي دعاية تهدف ، ذلك افتحداهم أن يثبتو، كما استخدم حسن نصر االله أسلوب التحدي في الرد على منتقديه
كما استعان حسن نصر االله بتقنية المقارنة في الحرب النفسية . لكن ليس بشكل مباشرولتكذيب الآخر 

فطلب أن يقارن حساباته في البنوك ، المحايد يالجمهور اللبنانوجمهور المقاومة  إلىخصوصا الموجهة و
بذلك يشكك في  وه، وتحديدا من يجاهروا في عدائه، ونقصور بقية القادة اللبنانييوقصوره مع حسابات و

  .ليست مباشرة ولكن بطريقة مبطنه ، وولائهموخطهم السياسي وخهم تاريووطنيتهم 
  

يحاول أن يكبح ، والتضخيموالتهويل وببعده عن الشعارات وومرة أخرى يستعين حسن نصر االله بواقعيته 
أية حالة إحباط قد تصيبهم  وخشية من أية صدمة نفسية أ، النصر في قلوب الجماهيروجماح مشاعر الثورة 

فقد ، هزة نفسية قد تصيبه مستقبلا ووكأنه يقوي مناعة الجماهير ضد أي مرض أ بذلك يبدو وهو، مستقبلا
ن بقاء أ، وتحقيق أهدافها نصرا  معتبره انه مجرد منع إسرائيل منحدد لهم مفهوم النصر بالنسبة لحزب االله

هطول الصواريخ على و رفض أي شروط مذلة  وبقاء المقاومةوصمود لبنان  وعدم كسر إرادتها أوالمقاومة 
، احتلال شمال إسرائيل من قبل حزب االله ون حسن نصر االله لا يعتبر النصر هأ، ونصر وشمال إسرائيل ه

فهي هزمت عدة جيوش ، نصر االله واقعيا في اعترافه  بقوة إسرائيل وانه لا يجوز الاستهانة بها وكما يبد
المستمعين من الجماهير وللمشاهدين ويثبت لهم واره بذلك يرفع من معنويات أنص وه، وعربية في وقت واحد

  .نصر عليها  وإن مجرد الصمود في وجه إسرائيل ه، المختلفة
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ضباط وومخاطبة جنود  ،تشجيعهوالإعلاء من شانه وقام بمدحه و يكما خاطب حسن نصر االله الجيش اللبنان
وشجاعته وعاد أخيرا للمقارنة بين  مآثرهووذكر محاسن هذا الجيش ، بشكل عاطفي ووطني يالجيش اللبنان

  .وعدد النازحين من الطرفين، لبنان الاقتصادية وخسائر إسرائيلخسائر 
  

كيف ظهر حسن نصر االله ووعقب حسن نصر االله على ادعاءات الإعلام الإسرائيلي على الخطاب الأخير 
 وشعور باليأس أ وإحباط أ لكن ليس بسببوبسبب تسجيل المادة السيئ  وقال إن ما حدث ه، وطلتهوشكله و

قال حسن ، واًانه يعيش في حالة حرب ومن الطبيعي أن لا يكون الوضع طبيعي، وخوف لدى الأمين العام
انه ، الذي يجعله يحتاط، ويرغب بالشهادةوفي معركة  وه، ومن إسرائيل اًليس مختبئو ليس خائفاً هنصر االله إن

لا ( لكن بشكل شخصي كل شخص من حزب االله يرغب بالشهادة و ، اًفقط لا يريد أن يعطي إسرائيل انجاز
كثير من إخواني الحياة وأنا أعيش ، لا أقول أني أعيش حياة غير طبيعيةو ، أقول أنني أعيش حياة طبيعية

سنة نكلم الناس  ٢٣نحن في ، مرعوبون وقلقون أ ولا احد يصدق إننا خائفون أ، التي تقتضيها المعركة
هل يتصور ، شرف الشهادة ومقام الشهداءونتحدث عن الشهادة واجد بجانب الناس نتوونعبئ الناس و

نحن نعشق ، فلان من قيادة حزب االله نخاف من الشهادة وفلان أ ومن يشجعهم انه أنا أوالصهاينة أ

لكن على مستوى المشروع الشخصي ، وفانه حتى لا نعطي الإسرائيلي انجاز، نحن إذا نحتاط، والشهادة

  )٢٣٤كل واحد مننا يأمل ويتمنى أن تكتب له الشهادة على يد هؤلاء ، ية الشخصيةالأمنو
  
ولهذا نرى . نسبي مشروط باللحظة التاريخية وه المؤسساتيةوهويته الدينية وحسن نصر االله بذاته  وعي إن
أما عن  فعالية اجتماعية تتأثر بالبيئة والوعي الذي ظهرت داخله،) الشهادة ( وهوالذي يستخدمه رمز لل

منظومة المعتقدات الفاعلة   أنبما ، ومن منظومة معتقدات المجتمع  اًأصبح جزء فقد ، هذا الرمزمصداقية 
يكتسب ) هادة الش( فان الرمز ، التاريخية ولا بالأدلة الواقعية وضمن مجتمع غير محددة لا بالحقائق المنطقية أ

  ٢٣٥.مصداقية لا متناهية
  

لأنها كانت مقابلة غير  يبدو، ويذكر حزب االله بالاسم، ور االله عن حزب االلهللمرة الأولى يتحدث حسن نص
من الملاحظ أيضا أن حسن نصر االله يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية ، ومكتوبة فقد خرج نصر االله عن النص

بحرب ،يةمواجهة الحرب النفسية الإسرائيلويحاول الرد على مكامن الضعف ، ويقرا كل ما يكتبوبشكل دقيق 
تحريضه ضد بعض وتميز الخطاب بتكرير استجداء التضامن الشعبي العربي مع المقاومة . مماثلة دفاعية 
وقد برز . المقاومة بما يجري في الأراضي الفلسطينية و ةوأيضا بتكرير ربط القضية اللبناني. الزعماء العربي

وطبعا دائما تكرير استخدام الدين . النصر الأكيدوبنتائج المعركة وبالمقامة وأيضا ثقة حسن نصر االله بنفسه 
  .الإيمانوالعقيدة و
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   ٢٣٦على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية الرابع خطابالانعكاس 
  

( فكتبت ، عمال البرية في جنوب لبنانانوت صفحتها الرئيسية بخبر عن بدأ الأعنونت صحيفة يدعوت احر
بدا ، الطريق إلىخرجت ، عملية خيوط الفولاذ( سي آخر يقول وفوقه خبر رئي) اجتياح لبلاد حزب االله 

خبر رئيسي آخر يحاول رفع معنويات الجمهور  إلىإضافة ) الفصل البري في الهجوم على جنوب لبنان 
( يقول  خبر منقول عن قائد وحدة المظليين وه، وشخصية حسن نصر االله إلىموجه مرة أخرى والإسرائيلي 

  . ٢٣٧)نجدهلن نخرج من هنا حتى 
  
خبر  إلىإضافة ) أسبوع على نهاية القتال : الولايات المتحدة ( فكان عنوانها الرئيس رتس آهأما صحيفة  

إضافة ) جيش الدفاع يوسع عملياته في جنوب البنان ، كاتيوشا على بلدات الشمال ٢٠٠ونح( ورئيس آخر وه
المعركة في ( وهولدى الجمهور الإسرائيلي القلق وخبر آخر يحمل مضمون نفسيا يعمق من حالة الخوف  إلى

تحت هذا الخبر صور لبعض القتلى من و) سقط في لبنان وبنيامين هليما صمد في الانتفاضة ، مارون الراس
الجيش أن الوضع في جنوب لبنان ويعزز هذا الخبر القناعة لدى الجمهور الإسرائيلي ، والجنود الإسرائيليين

لبنان  إلىتعود  ٢٣٨اغوز( خصوصا في خبر يقول ، وقطاع غزةولغربية يختلف عن الوضع في الضفة ا
  . ٢٣٩)تتكبد إصابات أولىو
عدم تعزيز مشاعر وداخل إسرائيل  إلىأما صحيفة معاريف الأكثر حرصا على عدم نقل الحرب النفسية  

وفد ( المتحدة الجيش فقد عنونت صفحتها الرئيسية بخبر عن الأمم والقلق لدى الجمهور الإسرائيلي والخوف 
الجيش ( فوق هذا الخبر عنوان رئيسي آخر يتحدث عن العملية البرية و) منطقة أمنية : الأمم المتحدة يقترح 

لم تستطع الصحيفة إهمال خبر القتلى ، و)لتوسيع العملية البرية  اًالإسرائيلي يجند ألفي جندي احتياط استعداد
إنقاذ جثة  أجلعاد الجنود من ( مرفقا بصور القتلى يقول  فأوردت خبرا، الجنود في معارك مارون الراس

ان من سقط من الجنود ، ون قوة حزب االله في هذا الخبرتحاول الصحيفة التقليل من شأو) صاحبهم المقتول 
جثته في ساحة  اأبوا أن يتركو نمحاولتهم إنقاذ جثة رفيقهم الذيوكان بسبب إحساسهم الإنساني العميق 

  . ٢٤٠هذا الهدف السامي قضوا أجلمن ، والمعركة
، ومن الملاحظ أن الصحف الإسرائيلية لم تتأثر بشكل كبير بكلمة حسن نصر االله التي بثت عبر قناة الجزيرة

كأنها ترتقب وبدت الصحف ، وسياسية ملفته وأية إشارات نفسية أ وأ، ن الكلمة لم تحمل أي جديدذلك لأو
أم أن ، هل سيحدث كما وعد حسن نصر االله، ويغير على الأرض وماذا يمكن أن يحدث أوالهجوم البري 

لكن الصحف الثلاث ، ستتمكن القوات البرية الإسرائيلية من احتلال جنوب لبنانوالهجوم سيكون سهلا 
الجيش من خلال إبراز صور القتلى والقلق لدى الجمهور الإسرائيلي وساهمت من جانب آخر بتعزيز الخوف 

  . حاولت التقليل من تأثير هذه الخسائر ، كتب بطرق مختلفةلخبر المرافق لصورهم مع أن ا، من الجنود
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  سياق الخطاب الخامس 
  

رات المقالات التي بدأت الصحف تنشر عش، والمنتقدة لهاوفي إسرائيل ازداد عدد الأصوات المنددة بالحرب 
بطيء في مقابل استمرار إطلاق عن التقدم البري الوالحرب  تساؤلات عن جدوى، السياقتتدخل في هذا 

قد نشرت صحيفة هارتس إعلان باسم مجلس الائتلاف تحت عنوان ، والبلدات الشماليةوالصواريخ على المدن 
شخصية إسرائيلية مهمة ويطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على  ٣٩٠يحمل الإعلان توقيع قرابة ، وكفا

الحكومة وق بدأت تظهر أصوات في إسرائيل تطالب الجيش وفي ذات السيا. ينوقف استهداف المدنيولبنان 
محالة  خصوصا تلك الأهداف التي تبدو، وبإعادة النظر في أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب

  .قتل قيادته ومثل نزع سلاح حزب االله ، المنال
لوقف  والكنيست الإسرائيلي تدع اليسارية فيوكما شهدت تل أبيب تظاهرة ضخمة نظمتها الأحزاب العربية  

بدأت أحزاب المعارضة في إسرائيل بالتململ وتوجه انتقادات لإدارة ، والبحث عن حل سياسيوالحرب 
شبه تغيير يطرأ على موقف  بالفعل بدأ، وفي الجبهة الداخلية الإسرائيلية اًمما اعتبر على انه بدا تفكك، الحرب

بينها وبين لبنان  دفأعلنت موافقتها على نشر قوات دولية على الحدو، قيادة الحر بوالحكومة الإسرائيلية 
بشرط أن تكون هذه القوات ذات صلاحيات واسعة تمكن مستقبلا من نزع سلاح حزب  ،يليس الجيش اللبنانو

مع أن هذا الموقف ، و١٥٥٩مع سوريا وتعمل على تطبيق القرار  ةالسيطرة على المعابر اللبنانيواالله 
الولايات وبريطانيا وفرنسا وأوروبية كثيفة وخصوصا من ألمانيا ويلي ظهر بموازاة تحركات دولية الإسرائ
  .بلدة بنت جبيلوفقط بعد ما جرى في قرية مارون الرأس  إلا أنها أعلنت على الملأ، المتحدة

لم تستطع و، اجهت وحدات النخبة الإسرائيلية عمليات مقاومة شديدة، وففي قرية مارون الرأس الصغيرة
المدفعية ومشاركة الدبابات وإسرائيل احتلال القرية إلا بعد خمسة أيام من القصف المكثف بالطائرات 

إذ أعلنت مرارا ، بشكل كبير خلال معركة مارون الرأس اقد خسرت إسرائيل مصداقيته، وووحدات المشاة
أن المعركة  إلىمعلومات صحفية تشير ثم تظهر ، لكن كان حزب االله ينفي ذلك، وتكرارا عن احتلال القريةو

  .مستمرة في القرية  
  
واقعة مارون الراس (ويقول مراسل قناة العربية زياد حلبي الذي كان على مشارف قرية مارون الراس  

لأننا ،االله بغض النظر عن حديث نصر الإسرائيليةكانت الأبرز في الحرب وأذكر تماما بأننا لم نصدق الرواية 
المنطقة الحدودية  إلىوبالتالي تسللنا  الإسرائيليالجيش  أداءا منذ الأيام الأولى أن هناك خللا في كنا اكتشفن

وكان واضحا أنه  الإسرائيليةعلى الأراضي  اًوعندها بدأ قصف عنيف، وتجاوزنا الحدود لعشرات الأمتار
وبعد أن نقلت ا كان منا وعليه م،كيلومتر ٥- ٢ وقصف هاون وليس صواريخ وبالتالي فأن مدى المورتر ه

جنت  إسرائيلأن هناك احتمالين الأول أن  في التغطية المباشرةأن قلنا  إلا، الكاميرا القصف على الحدود
احتلالها لمارون الراس غير صحيح وأن عناصر  أنوالثاني ، مستبعد ووتقصف نفسها من مارون الراس وه

  .٢٤١)لملموس بان مارون الراس لم تكن احتلت بعدا الإثباتوكان ذلك ،المقاومة هناك وتطلق الهاون
  

                                                
٢٤١  �-)B ز�0د ،'(S1اHإ �: +(Z1<&�0ن اhR)* 'H1ا� }� +)Z�,�  



84 
 

 

مقتل ، وحين أعلن حزب االله رسميا عن سقوط القرية، بعد خمسة أيام إلىولم يثبت صحة الرواية الإسرائيلية  
فإسرائيل أعلنت عن ، هكذا حدث أيضا مع بلدة بنت جبيل، وثلاثة مقاومين في المعارك التي جرت داخلها

، لكنه بعد يوم واحد، وثم عاد الجيش وأعلن انه أتم احتلالها، نها تقف على تخومها فقطثم أعلنت أ، احتلالها
. اثبت كذب الرواية الإسرائيلية ، ومما دلل على وجود مقاومة داخل القرية، عاد وقصفها بالطائرات الحربية

رية صغيرة خصوصا أن ق، وبنت جبيلووقد خرج الجيش بإحباط كبير بعد المواجهة في مارون الرأس 
سهلة للمصايد التي  اًان قوات النخبة وجدت نفسها أهداف، والدباباتوواحدة صمدت لأيام تحت نيران الطائرات 

استهداف البارجة وكما أن سقوط ثلاث مروحيات إسرائيلية . ا خسائر فادحةبه الحق، وأعدها حزب االله
ركافاه في يد المقاومة قلل حماسة الحرب خصوصا دبابة الميوظهور صواريخ مضادة للدروع والإسرائيلية 
  .خصوصا العملية البرية الواسعة المنتظرة ، ولدى الجيش

بنت جبيل هي التي حركت المسار السياسي لحل الأزمة وأقنعت إسرائيل بان ونتائج معركة مارون الراس 
عملية البرية وان كانت قد عاد النقاش عن جدوى ال، والحل العسكري سيكون محالا مع مقاومة من هذا الشكل

  . ليطانيشمال نهر ال إلىإبعاد المقامة  وفعلا قادرة على وقف إطلاق الصواريخ أ
تحاول أن تعطي ، ون وقف إطلاق النارتداول في شألت تافي هذا الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية ماز

ية الأمريكية كوندليزا رايس وخلال فوزيرة الخارج، إسرائيل حيزا زمنيا أوسع لتحقيق أهداف على الأرض
خلال مشاركتها في مؤتمر دولي عقد في روما و ،خفضت من سقف توقعات زيارتها سلفا، زيارتها للمنطقة

حرية حركته وقالت رايس إن وقف إطلاق النار مع بقاء قوة حزب االله ، ةلمناقشة الحرب الإسرائيلية اللبناني
  .سيكون بلا جدوى 
إيران  وان. حرب ليست حربه إلىة استمر الجدل بين من يدعي أن حزب االله قد ادخل لبنان في الساحة العربي

أنها ، وبين من يعتقد أن هذه الحرب قد أعدت سلفا لضرب حزب االله، وا يجريموسوريا هما المسئولتان ع
مبادرة لوقف  قد حاولت السعودية طرح، ولم يقم حزب االله بأسر الجنديين وحتى ل، لا محالة كانت قائمة

مقابل نشر قوات لبنانية في جنوب ، إطلاق النار تتضمن تبادل أسرى وانسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا
قد حمل وزير الخارجية السعودية هذه المبادرة ، ويطانيلشمال نهر ال إلىانسحاب قوات حزب االله ولبنان 

بلت هذه المبادرة بمد جسور جوية من الولايات لكن الأخيرة قا، الولايات المتحدة الأمريكية إلىتوجه بها و
خصوصا القنابل الذكية التي من شانها أن تستهدف ، ولمدها بالأسلحة وقطع الغيار، إسرائيل إلىالمتحدة 
  .التحصينات التي أقامها حزب االله على طول الحدود الجنوبية للبنان والخنادق 

واستمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف مواقع ، انالتدخل البري الضيق في جنوب لبن ميدانيا استمر
فضائية ولبنان الحر  وفتم استهداف محطة إذاعة لرادي، وقد ازدادت عشوائية هذا القصف، في لبنان ةمختلف

LBC. ازداد ، وكما استهدفت عشرات الأهداف المدنية، وهي أهداف تابعة لأطراف سياسية مناوئة لحزب االله
في المقابل استمر حزب االله ، ومئات الجرحى ومدني لبناني  ٤٠٠إذ أعلن عن مقتل أكثر من  ،سقوط الضحايا

كلها ، وصاروخ يوميا ١٥٠ إلى ١٠٠بمعدل ، البلدات الإسرائيلية الجنوبيةوفي إطلاق الصواريخ على المدن 
ح الأمين العام لكن تلوي، ولم يستعمل حتى الآن صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

عن عدد هذه الصواريخ التي يمتلكها  اًفظل التساؤل مستمر، أثار مخاوف إسرائيل، لحزب االله بهذا الأمر
 ٢٠و اًإسرائيلي اًمدني ١٧كانت هجمات حزب االله قد أسفرت حتى الآن عن قتل ، وطبيعتهاوحجمها وحزب االله 

آلاف الإسرائيليين  ، فقد استمرت في الطرفين، رالفراوأما عن حالات النزوح . عشرات الجرحى و اًجندي
  .نصف مليون  إلى نفيما وصل عدد النازحين اللبنانيي، المدن الشمالية باتجاه الجنوبومن البلدات  وفر
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اختطاف  ةفحاولت إسرائيل أن تسوق ندم الأمين العام لحزب االله عن عملي ،أما على صعيد الحرب النفسية
فيما ظلت تبرر المقاومة الشديدة التي تواجهها ، شدة الرد التي قامت بهوإسرائيل انه ذهل لقوة ، والجنود

  . ان إيران وسوريا تمد حزب االله بالأسلحة ، وبوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الميدان
  

  ٢٦/٠٧/٢٠٠٦:  الخطاب الخامس
  
مة واعتبارها اوقماولا الافتخار بصمود المح ،حسن نصر االله خطابه الخامس كما صار معتادا بصبغة دينية بدأ

على اعتبار أن ، إحباط الطرف الآخروبذلك يستعمل الأسلوب الديني القديم لرفع المعنويات  وه، ومعجزة
لذا لا يمكن أن ، معجزة ربانية وان ما يقومون به ه، وتشارك مع جنود المقاومة على الأرض لهيةهناك قوة إ
  .يهزموا 

  
نفسية دفاعية  اًبالأمور السياسية ليشن حرب قد بدأ، وميدانيةوأقسام سياسية  إلىر االله خطابه وكالعادة رتب نص

حرب  إلىن نصر االله جر لبنان ذين تعرضوا لدعاية كثيفة مفادها أال، تستهدف أنصاره والجماهير العربية 
ن الهجمة على لبنان كانت قد رد حسن نصر االله أ، وجداً ن الثمن كان باهظاًوأ،مدمرة بسبب خطف جنديين 

المشاهدين وحاول حسن نصر االله مخاطبة عقول المستمعين ، ومعدة سلفا لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد
يحاول أن  وه، ولبنانوالعراق وخصوصا في فلسطين ، وإقليمية سابقةوأحداث تاريخية  إلىمن خلال الاستناد 

قد حاول حسن نصر و.سلفا لإجهاض المقاومة في تلك البلدان  يثبت أن الهجمة الإسرائيلية ضمن خطة معدة
يحاول أن يظهر أن ادعاءه  وه، واالله أن يتحدث حتى عن تفاصيل الخطة التي كانت معدة لضرب المقاومة

وخلال ذلك وجه نصر االله مدحا كبيرا  ،تفاصيل دقيقةون الخطة كانت معدة سلفا مبني على معلومات بأ
حتى يضمن ، كبيرة واستفزاز الروح الوطنية للجيش تتحميله مسؤولياوول تشجيع الجيش حاو يللجيش اللبنان

  . يالجيش اللبنانوعدم الصدام بين المقاومة 
عملية حزب االله بخطف  وويرد حسن نصر االله مجددا على الدعاية التي يطلقها منتقدوه بان سبب الحرب ه

مدعيا أن عملية حزب االله هي التي كشفت المخطط ، بل وعكسه، الجنديين من خلال تفنيد ذلك الادعاء
  . أفقدت إسرائيل عنصر المفاجأة، والإسرائيلي الأمريكي

إن هدف ( الجمهور العربيوكافة  نويقول حسن نصر االله محاولا استنهاض الروح الوطنية لدى اللبنانيي
وإفقاد ، منة الأمريكية الإسرائيليةالهيودائرة السيطرة  إلىإعادة لبنان  وه العدوان الإسرائيلي الأمريكي

  .)٢٤٢هويته ليصبح لبنان أمريكي صهيونيوثقافته ولبنان تاريخه 
  

مستخدما أسلوب التشكيك في نوايا الطرف الآخر ، ويحاول حسن نصر االله توجيه حربه النفسية الدفاعية
، الدبلوماسيةود الدولية خصوصا في حديثة عن الجهو، واستخدام معنى المؤامرة المبطن، والجهات الدوليةو
  . فقط تعطي مجالا لإسرائيل لإكمال عدوانه  أنها

الكثير من والاستقلال الوطني والمصالح والكرامة الوطنية ووعاد نصر االله ليتحدث عن السيادة الوطنية 
  .مةتكثيف التعاضد حول المقاووتوحيد  فالتي تستهدو، البعيدة عن الفئويةوالمصطلحات الحساسة للجمهور 
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سوف (مرحلة ما بعد حيفا  إلىأعلن نصر االله انه سوف يدخل ، الحرب النفسية الهجوميةووفي الشق الميداني 
أود أن أعلن بعد كل هذا الوقت وكل هذا ، هنا انتقل الشق الميدانيوأود أن أعلن ونستمر في مواجهتا 

، سوف ندخل  في مرحلة ما بعد حيفا أنا أعلن أننا، نحن كنا قد دخلنا مرحلة حيفا، التمادي الإسرائيلي
في المرحلة ، كخيار لا بد منه، علينا ومن الصراع  يفرضها العد، بالتالي هناك مرحلة جديدة من المواجهةو

سوف ، على  قصف حيفا وفعل قوات العد مهما كانت ردة، الجديدة لن يبقى حدود قصفنا في حدود حيفا
مرحلة ما بعد  إلىورت الأمور سوف نختار الزمان الذي ننتقل فيه إذا تط، ومرحلة ما بعد حيفا إلىننتقل 

  ) ٢٤٣بعد حيفا
  

خصوصا لخلق العنف ، ويستخدم حسن نصر االله خطاب حدث مباشر لتكوين رموز مختلفة أخرىمرة 
يكتم عن تفاصيلها وفيكشف عن مرحلة جديدة ، الكتمانوذا الخطاب يستخدم ثنائية الكشف ففي ه، الرمزي

على عدم القدرة على  اًمبني، الأساسفي  الإسرائيليالجمهور  إلىبذلك يخلق عنفا رمزيا موجها ، ومداهاو
 يتخذ العنف في هذا الخطاب  أن، على خلق حاجة شديدة للمعرفة، وعلى الجهل بالمصير، والتكهن بالنتائج

جمع وعلى التعبئة  المؤسسات الرمزية و أ الأنظمةي وتظهر مدى قدرة عاللاوجوانب أشكالا خفية تلمس 
النتيجة المباشرة للعنف الرمزي  ويصبح العنف المادي ه بحيث  الدينوالناس حول نظام رمزي معين كاللغة 

 ٢٤٤المستبطن

  
عن الأهداف الجديدة التي سيضربها حزب ، التكهنات في إسرائيلووقد فتح نصر االله بذلك باب التوقعات  
ولكن يخاطب نصر االله العقل .التضليل في الحرب النفسية ولخوف اوبذلك يستخدم أساليب الرعب  وه، واالله
يهدد نصر ، وقصف مدينة حيفا وهونفذه وما هدد به سابقا  إلىفيستند في تهديداته ، العواطف في نفس الوقتو

بذلك يستهدف مساحة أوسع من   وه، واالله أيضا انه إذا تطورت الأمور سوف يضرب ما بعد بعد حيفا
قد تصل ، ئك الذين يقطنون وسط إسرائيل في مدن مختلفةخصوصا أول، ورائيلي  بحربه النفسيةالمجتمع الإس

  .تل أبيب  إلى
يحاول إشاعة ، وعن خسائر كبيرة لحقت بالجيش الإسرائيلي، وويتحدث حسن نصر االله على العمليات البرية

عترف أن الهجوم البري قد يكون حينما ي،القادة الإسرائيليينومن الرعب في صفوف الجيش الإسرائيلي  وج
يحاول نصر االله في ذلك تفريغ أي اعتقاد بالنصر في إسرائيل من ، ولكن خسائره ستكون باهظةو ، واردا
الذي ، كما يسوق لذلك سلفا حسن نصر االله، فالهجوم البري الواسع لن يعتبر نجاحا للجيش الإسرائيلي، محتواه

ن الهجوم البري لن يوقف وقيادة الجيش  من خلال التأكيد أ ئيلييعمل أيضا على إحباط الجمهور الإسرا
نه لا خلال مهاجمة الجيش الإسرائيلي وأ يكمل نصر االله حربه النفسية من، وإطلاق الصواريخ على إسرائيل

  .بل يختبئ وراء حصون ، يواجه
على تلك و وتعالىانه رهانا وتوكلنا على االله سبح( ، ويعود حسن نصر االله ليرفع من معنويات مقاتليه

ن كل فيهو، النفوس التي تعشق لقاء االلهوالعقول المليئة بالمعرفة والقلوب المليئة بالإيمان والسواعد القوية 
  .)  ٢٤٥فتقف ثابتة القدم في المواجهة، أهوال الدنيا في عينهاوا يالدن أن الدنيا وهو
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لهي متماثلٍ مع قدسية النص الديني إخطابٍ  إلى بقةالمنظومة الخطابية السافي  ينقلب الخطاب الديني البشري

صورة  أن " إلهية" تنتجه شخصية  وأالتي تتلفظ به  ) حسن نصر االله (  فتظهر الشخصية ياً معه، شمتما وأ
وهي مثال صارخ على علاقة الدين  ٢٤٦"المقدس" الجدال، صورة تقترب من  وأتقبل التأثيم  هذا الخطاب لا

 أساطيرومن روايات  ذهانعمر بدلالات تستحضر من حفر في الأالذي ي الأيدلوجي على الخطابوبالرمز 
  .التحدي والشجاعة وللبطولة 

عندما تعلن عن عدد كبير من القتلى بين رجال . ويتحدث حسن نصر االله عن حرب نفسية تستخدمها إسرائيل
، عدم كذبه على المستمعينوصراحته وصدقه  إلىيفند نصر االله هذه الادعاءات مرة أخرى مستندا ، والمقاومة

يقول حسن نصر االله إن ما حدث في مارون ، ويقول إذا سقط لنا أعداد كبيرة من الشهداء سوف نعلن ذلك وفه
هنا قام بتفنيد الادعاءات الإسرائيلية بأنهم سيطروا على مدينة بنت ، والإسرائيلي يكذب والراس يثبت أن العد

مرة أخرى استبق التطورات ، وقال مازلت المقاومة داخل بنت جبيلواالله كليا  قد نفى ذلك حسن نصر، وجبيل
عدد كبير وقرى وفقال إن كل ما قد تعلن  عنه إسرائيل مستقبلا  من احتلال مدن ، في حربه النفسية المضادة

 وة جإشاعوسر رجال المقاومة سيكون مجرد حرب نفسية لتهبيط العزائم أومن القتلى في صفوف المقاومة 
الذي يقول  وانه فقط ه، ويقول نصر االله إن كل هذه أكاذيب، والاستسلام إلىمن الإحباط لدفع المقاومة 

وفي نهاية .عندما أعلن أن جنوده انسحبوا من قرية مارون الراس  والدليل ه، ويعلن عن ذلك دائماوالحقيقة 
سوف ننتصر في واالله موعودون بالنصر  شاء نحن إن.( المقاومة بالنصر والخطاب يعد نصر االله مناصريه 

  .) ٢٤٧هذه  المعركة كما انتصرنا في غيرها
و أا تقوله ممالسلطة الرمزية التي يمارسها حسن نصر االله في عبارته الخطابية هذه لا تكتسب شرعيتها  أن

من  ورديمن ما قاله بير بو أيضابل تستمد شرعيتها ، المفاهيم التي تقوم بفرضهاومن منطقها الداخلي 
  استعدادات 

، الغالبين لا المغلوبين بإرادةالمؤثر فيهم ذهنياً حين يقومون بالدفاع عنها وتبنيها تمثلاً  وأمتلقيها الذهنيين 
 وفه، منه نصرا ماديا أكثرعلى نصر معنوي ، الذي يدلوهكذا يظهر مفهوم النصر في الخطاب السابق و

  ٢٤٨المادية و أ ليس للخسائر البشريةوالكرامة ورمز للعزة 
  

وأحيانا يبدأ ، فأحيانا يبدأ بالأمور الميدانية، من الملاحظ أن حسن نصر االله لا يلتزم بسياق ثابت في خطابه
في وصف  ويكرر كلمة العدويستخدم أحيانا  ووه، وفي هذا الخطاب بدا بالأمور السياسية، بالأمور السياسية

د حسن نصر االله  على كل التطورات السياسية سواء في كما ير. الأنظمةوإسرائيل وأنصارها من الدول 
يظهر انه على تواصل مباشر مع ما يجري من تفاعل  وفه، الداخلية ةحتى اللبناني والعالم أ وإسرائيل أ
أمور  إلىتوجه ، من الملاحظ أيضا أن حرب حسن نصر االله النفسية، ولبناني وعربي أ ودولي أ وإسرائيلي أ
يحاول إحباط الجمهور الإسرائيلي  وه، وذلك تأثيرها المباشر إذا ما حدثت تطورات متوقعهليضمن ب، مستقبلية
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ويحافظ . لن يكون توغلها البري نصرا وت آعلى اعتبار أن إسرائيل لن تحقق مفاج، القيادة الإسرائيلية سلفاو
يرفع من سقف توقعات ألا لكن يحرص أن تظل متوازنة ووحسن نصر االله في حربه النفسية على لهجة تهديد 

  .حتى لا يفقد ثقتهمجمهوره 
  

  على الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية  الخامس خطابالانعكاس 
  

سوف : قائد في الجيش ( عنونت صحيفة يدعوت احرانوت صفحتها الأولى وبخط عريض جدا بخبر يقول 
خصوصا وب حسن نصر االله الخبر بدا وكأنه رد على خطا،) نمحي القرى التي تطلق منها الصواريخ 

الهلع في صفوف والتقليل من حالة الخوف  إلىيهدف ، وحيفا ما بعد إلىالإعلان عن توسيع مدى الصواريخ 
لكن ذلك الخبر جاء مترافقا مع خبر رئيس آخر ، خصوصا من سكان البلدات الشماليةوالجمهور الإسرائيلي 

ما يعزز حالة القلق  ووه) ي القتال مع حزب االله قتلى ف ٩ ،يوم اسود في لبنان( ووه يله مفعول عكس
الأهالي ( ما عكسه خبر رئيس آخر لذات الصحيفة يقول  وه، والرعب في صفوف الجيش وعائلات الجنودو

مر علينا وقت ، أهل احد المقاتلين، أذن طوال النهار إلىإشاعات عن قتلى تنقل من فم ، انهاروا من القلق
الذين  هالي الجنود الإسرائيليين النفسيلعل هذا الخبر يظهر حال أو) عندما اتصل بنا بكينا و ، طويل من القلق

القوة والبطولة وكما حاولت الصحيفة من خلال خبر آخر إضفاء صفات العزة ، يقاتلون في جنوب لبنان
استوعب ، وةقفز الجندي على القنبل، بطولة مقاتل( والتضحية على الجنود الإسرائيليين من خلال خبر يقول 

زيادة وتشجيع الجنود  إلىيهدف ، ومشتقا من احد الأفلام السينمائية خبر يبدو وهو) قتل وبجسده الانفجار 
  . ٢٤٩تعاطف الجمهور معهمودعم 

الطاقم ، جنود قتلوا ٩( خبر رئيس يقول و) حرب في الشمال ( صحيفة هارتس عنونت صفحتها الأولى ب 
الحالة النفسية للجنود في وخبر آخر يظهر ضراوة القتال  إلىإضافة ) بنان الوزاري يبحث توسيع القتال في ل

إضافة لخبر آخر ، )قال قائد الوحدة  –فلا يستحقها ، من لا يستطيع الدفاع عن حربته( يقول الخبر والميدان 
أصيب ، ب االلهنائب الأمين العام لحز، تقديرات هيئة الأركان العسكرية( وهويدخل تحت بند الشائعات النفسية 

  . ٢٥٠)في الغارة على صور 
، على صفحتها الأولىوففي هذا العدد ، أما صحيفة معاريف فقد بدت على عكس ما ظهرت منذ أول الحرب

صعوبة القتال وبالتطورات الميدانية وكأنها الأكثر تأثرا بالمفعول النفسي لخطاب حسن نصر االله وظهرت 
 ٩( الصحيفة  أوردتبر الرئيس الذي جاء مرفقا بصور للجنود القتلى فالخ، ارتفاع عدد القتلى بين الجنودو

في خبر آخر تأثر بشكل مباشر بخطبة حسن نصر االله عن و) جريحا في يوم قتال في جنوب لبنان  ٢٠وقتلى 
أخبار  إلىإضافة ) أيضا نتانيا على الهدف ، حزب االله يهدد( ذكرت الصحيفة ، إعلان توسيع مدى الصواريخ

تعزز من فعالية الدعاية والجيش ورئيسة على الصفحة الأولى تعمل على إحباط الشارع الإسرائيلي أخرى 
أن   ، ويبدو٢٥١)القتال الأكثر صعوبة ( ، و)ليس كما اعتقدنا ( هذه الأخبار هي ، والحرب النفسية لحزب االلهو

حباط من نتائج ما يجري أصيبت بإ، وصحيفة معاريف هي الصحيفة الأولى التي استشعرت صعوبة المعركة
وبشكل عام فان الحرب النفسية ، من خطاب حسن نصر االله الذي يهدد بتوسيع مدى الصواريخ، وعلى الأرض
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، الوحدات الخاصة الإسرائيليةوالخسائر التي تقع وسط الجنود و تمد الآن على نتائج الهجوم البريأصبحت تع
  الجيش والجمهور  إلى ةلصحف الإسرائيلينفسية مباشرة حملتها ا اًهذه الخسائر شكلت حرب

  
  سياق الخطاب السادس

  
حيث أعلنت إسرائيل احتلالهما ، بنت جبيلواستمرت التصريحات الإسرائيلية المتضاربة حول مارون الراس 

، باعتبارها مركزا للمقاومة، ذات قيمة نفسية لحزب االلهوصرحت أن بنت اجبيل هي بلدة إستراتيجية ، وكليا
لكن لوحظ في ذات اليوم والجيش وتسهيل تحرك الدبابات ولالها هي بداية خطة لتقسيم جنوب لبنان ن احتوأ

فبدت مثيرة ، نباء الواردة من الجنود في ساحة المعركةأما الأ، داخل بلدة بنت جبيل اًزقصف إسرائيل مركّ
ب االله يمتلك أسلحة لا ن حزأ، واًحديث على أن الجنود يواجهون أشباح، لاهتمام الجمهور الإسرائيلي

، فور هذه الأنباء، وان الجيش قد لحقت به خسائر فادحة، وان المواجهات شرسة جدا، ويتصورها العقل
ما ، ويعرض حياة الجنود للخطرواتهم انه متسرع ، وازدادت الانتقادات لرئيس هيئة الأركان دان حالوتس

، إصابة ٦٠ة وأوقع لاروخ جديد أصاب مدينة العفواستخدام حزب االله لص وه، أثار غضب قيادة الجيش أيضا
أية  وقد هدد مسئولون إسرائيليون بمح، وهذا المدى إلىهي المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ حزب االله و

في ذات السياق ظل الغموض يكتنف ترسانة حزب االله من ، وطلق منها صاروخن أُقرية لبنانية عن الوجود إ
لأمر مثار جدل يومي لدى المحليين الإسرائيليين الذين يحاولون كشف طبيعة الأسلحة ظل هذا ا، والصواريخ

  .التي يمتلكها حزب االله ولم يستعملها حتى الآن 
بدا تراجع لدى المجتمع  إلىوقد نشرت صحيفة يدعوت احرانوت استطلاعا للرأي أجراه معهد داحف ويشير 

حزب  وفنسبة الذين يطالبون بمح، العسكرية الحماسة للحربوالإسرائيلي في موضوع دعم القيادة السياسية 
يفضلون وقف %  ٢١فيما ، % ٣٠أما الذين يؤيدون إبعاده عن الحدود فهم % ٤٨االله عن الوجود أصبحت 

فيما ظل %. ٥٠فأيدها ، فيما انقسم الشارع الإسرائيلي حول ضرورة عملية برية، البدا في مفاوضاتوالحرب 
فقط يعتقدون انه غير جيد %  ٩و، يعتقدون أن الجيش جيد جدا%  ٤٩ف ، أدائهوسرائيلي التأييد للجيش الإ

  .راضين عن الجيش وأدائه اوبقية المشاركين كانو، إطلاقا
يعتقدون أن رئيس %  ٢٩ف ، فقد بدأت في التراجع فعلا، أما بالنسبة لآراء الشارع الإسرائيلي حول قيادته

بقية المشاركين ، ويعتقدون انه يقوم بدوره بشكل سيء%  ١٠، ووره جيد جداالوزراء يهود اولمرت يقوم بد
يعتقدون انه يقوم بدوره %  ٢٩أما وزير الدفاع عمير بيرتس ف ، راضين عن أدائه ولكن بنسب متفاوتة اظلو

، دمن الإسرائيليين انه وزير الدفاع غير جي%  ١٧فيما يعتقد ، يعتقدون انه مقبول%  ٤٣وبشكل جيد جدا 
  . ٢٥٢يرون انه سيء جدا%  ١٥و

، عم عدد الأيام المتبقية للحربوجدواها وظل الحديث قائما في إسرائيل عن عملية برية ، في الجانب السياسي
  .إسرائيل وطبيعة القوات الدولية التي يجب أن تنتشر على الحدود بين لبنان ، وعن عملية وقف إطلاق النار
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  ٢٩/٠٧/٢٠٠٦: الخطاب السادس
  
ية دينية تحض على مسترشدا هذه المرة بآ، وحسن نصر االله خطابه السادس مستخدما الدين مرة أخرى بدأ

دعايته الأولى كانت في ، وان االله قد وعد المجاهدين في سبيل االله بالجنة، والجنة أجلالجهاد في سبيل االله من 
  . هذا الخطاب أن لبنان يتعرض لعدوان صهيوني وأمريكي 

القيادة وذلك من خلال إحباط الجمهور ، وميدانياً ةنصر االله هذه المرة حربه النفسية الموجهوبدا حسن 
يستشهد بذلك من خلال  وه، وإخبارهم إن إسرائيل لم تحقق حتى الآن أي انجاز عسكريوالإسرائيليين 

لواضح حتى الآن أن من ا( آراء المحليين الإسرائيليين حول هذا الموضوع واستخدام التصريحات الإسرائيلية 

العالم كله  يقول وهم يقولون ذلك ، لا أقول أنا ذلك، الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أي انجاز عسكري والعد
يقولون أن ، الحرب عندما يتحدثون عن استمرار، والعسكريون يقولون ذلكوالمحللون السياسيون ، وذلك
 والجميع يسلم حتى الآن أن العد،تسوية سياسيةيبحث عن تحقيق  انجاز عسكري يمكنه الدخول في  والعد

  ) ٢٥٣لم يحقق حتى الآن انجازا عسكريا
 

معنى خطاب حسن نصر  أما، إيحائي الآخرواحد تقريري ، وعلى بعدين عادةًيشتمل خطاب حسن نصر االله 
 أي من تحقيق إسرائيلعدم تمكن  وهو) المعنى ( االله السابق فيفهم بشكل مباشر من سياق خطاب الحدث 

دلالات الخطاب فهي تعطي معاني غير مباشرة   أما، الخبراء على ذلكواتفاق المحليين وانجاز عسكري 
 إلىمصدرها الثقافة والتاريخ، وهي دلالات يتم الحصول عليها من خلال تنشيط ذاكرة الواقعة والدفع بها 

اقتراب موعد الحل  إعلانلغرض ، التي يقدمها حسن نصر االله اتهي تعتبر من الإيحاءو .تسليم كل دلالاتها
  .٢٥٤المعارك  لإنهاءسيكون الحل الوحيد  والذي ه، السياسي

  
 وقتل الأبرياء هون تدمير البنية التحتية وبيوت المدنيين ما يقول أكما يستهدف قادة الجيش الإسرائيلي عند 

خصوصا ضرب البارجة ، رلتذكير بما لحق بالجيش من خسائويعود حسن نصر االله ل. جازاً عسكرياًليس ان
يستشهد بذلك بأقوال احد ، وهي أقوى فئات الجيش الإسرائيلي، والخسائر التي لحقت بقوات جولاني، والبحرية

، عيتا الشعبوبنت جبيل وقادة الجيش الذي صرح أن القوة الإسرائيلية التي ضربت في مثلث مارون الراس 
يحاول حسن نصر االله التركيز على هذا الأمر ، ورائيليأي نخبة الجيش الإس، هي رأس حربة لواء جولاني

، إفقاده الثقة بجيشهوب الجمهور الإسرائيلي الشك في قلوالضعف ولإدخال الهزيمة ولرفع معنويات جمهوره 
يستشهد نصر االله بذلك ببعض الصور ، وحينما يذكر أن بعض الجنود قد أصيبوا بحالات خوف نفسية شديدة

ما يثبت أنهم في حالة شديدة  وه، ولجنود ينقلون على حمالات دون أن يكونوا مصابينحيث كان ا،التي بثت
هم نائمون على ولماذا كان بعض الجنود ينقلون على حمالات (أفقدتهم القدرة على القتال ، من الخوف

  ) ٢٥٥رض المعركةه النخبة تفر وتهرب كالفئران من أهذ، ن الإصابات في ظهورهملأ، بطونهم
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الرغم من أن  فعلى . أخرى إلىأن الإحالات على المعاني ليست واحدة وتختلف من علامة  لمعروفا
أشكال وجود هذه الدلالات لا يمكن أن تكون مفصولة عن   أن إلا ،مادة الحاملة لهابالالدلالات لا تكترث 
رفة التي تأتينا عبر الأمارة والمع. التشابه إلىإنتاج دلالاته،  أجلستند، من ت ةفالأيقون. السيرورة المولدة لها

خطاب حسن نصر االله  قد  في الظهر في فالإصابة .إجراء استدلالي يتخذ من التجاور منطلقا له إلىتستند 
فقد تفهم في سيرورة ، ما وضع في سيرورة غير تلك الخاصة بالمعركة في جنوب لبنان إذا اًمختلف تعني  شيئاً

  .،القتل الظالم  وغدر ال أنها أخرى
 

لقد كان سوسير يدرك أن الأمر مع الرموز لا يتعلق بعلامات تملك وجودا يمنحها إمكانية اكتساب دلالات 
سياقات ثقافية هي  إلىذاك، فالرمز، في اشتغاله ووجوده، إحالة  ومتنوعة وفق اندراجها ضمن هذا السياق أ

وعلى النقيض . لصفة عن علامة أخرىمن هذا الشيء رمزا وتنفي هذه اووحدها التي تجعل من هذه العلامة أ
في واقع الأمر إحالة على مدلول لم  ومن الرموز، فالعلامات وثيقة الصلة بالاستعمالات، وأي تغيير للسياق ه

في الثقافة العربية  تدل ) الفرار والفئران ( كذا يمكن تفسير كلمة ه، ويكن متوقعا في لحظة التمثيل الأولى
شجاعة الطرف وحالة نفسية هي الاستسلام  إلىالرمزية تشير  إحالتهافيما ، الضعفوالخوف وعلى الجبن 

 .٢٥٦هكذا فان القيمة الرمزية لدلالات حسن نصر االله تستمد من الموروث الثقافي لدى المتلقين ، والآخر

  
 ن الجيش الإسرائيلي  يفشل في وقفلصاروخي للمقاومة  مستمر وأويعاود نصر االله التذكير بان القصف ا

يحاول حسن نصر االله إثبات ذلك من و ، خسائره يعمل الجيش الإسرائيلي على إخفاءكما ، ختلك الصواري
الجيش  إخفاء هي لمحاولة ،الشديدة التي تفرض على وسائل الإعلام في إسرائيلإظهار أن الرقابة خلال 

إقناعهم بان جيشهم كاذب وبذلك يعني مخاطبة الجمهور الإسرائيلي  وه، وخسائره عن الجمهور الإسرائيلي
يقول نصر االله إن إسرائيل تحاول شن حرب نفسية من خلال استطلاعات رأي مفبركة ، وولا يظهر خسائره

ضادة حينما يقول جمهوره من خلال حرب نفسية مويحاول حسن نصر االله رفع معنويات أنصاره ، وكاذبةو
 إلىيعكس الحرب النفسية من دفاعية ، ولملاجئفي ايوماً  ١٨ن أكثر من مليوني إسرائيلي يعيشون منذ أ

كثافة القصف ولان مجال ، فيقول أن هذا الرقم سوف يزداد، تهدف لبث الرعب في إسرائيل، هجومية
ن هناك مدن كثيرة في وسط إسرائيل ويهدد حسن نصر االله أ. م القادمة الصاروخي سوف تزداد في الأيا

  . دوانستكون تحت الاستهداف إذا ما استمر الع
حربه ويستعملها في دعايته ، وموت وويرد حسن نصر االله على حديث شمعون بيرس بأنها معركة حياة أ

بسبب فقد ، وفقط نابع من خوف إسرائيل فقدان قوتها الردعية وحيث يقول إن هذا الحديث ه، النفسية المضادة
  .ذليلا وضعيفا وثقة الجمهور بجيشه الذي بدا مهزوما 

المنطقة وأنها فقط تحاول فرض شروطها على لبنان خدمة  إلىصر االله عن زيارة رايس ويتحدث حسن ن
  .خدمة لإسرائيل ولمشروع الشرق الأوسط الجديد 

مشاعرهم وأحاسيسهم ويخاطب عواطفهم وتشجيعهم و ييحاول حسن نصر االله رفع همة الشعب اللبنان
الوحيد القادر على جلب النصر للبنان  والصبر ه لان هذا،أنهم يجب أن يظهروا مزيدا من الصبر، والوطنية
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إفشال إسرائيل ومنعها من تحقيق مكاسب سياسية بعد أن عجزت عن تحقيق مكاسب ميدانية بفضل صمود و
يحقق انتصارا يشعرهم أن كل شخص فيهم يمكن أن والمقاومة ويشرك الشعب في الحرب  وه، والمقاومة

  .على إسرائيل بصموده
  

 ،بالتخاذل وفلا يتهمها بالخيانة أ، مباشر غير ولكن بشكل ة في حربه النفسية الحكومة اللبنانيويهاجم نصر االله
وقد عمل نصر االله على بث الطمأنينة .عن المصالح الوطنية للبنانو نولكنه يطالبها بان تعبر عن رأي اللبنانيي

فند مخاوف وتبعاته و را الانتصاث عن كيفية هذدحينا تح، في قلوب جمهوره من أن الانتصار وشيك ومحتم
الحديث عن ثمار هذا  أنه قد بدأوأن الانتصار أكيد  هبذلك يشعر جمهور وه، والبعض من هذا الانتصار

ي تفسيرها من البعض أن لا يذهب ف وأرجو، بكلمة مختصرة جدا ومسئولة جدا (من سيقطفها والانتصار 
  ).٢٥٧بل يجب أن يخاف من هزيمتها، م  من انتصار المقاومةلا يجب أن يخاف احد منكبعيدا  أقول للبنانيين 

  
" ، السيطرة على قلوب وعقول المستمعين و)وعند فوك( إن الخطاب مرادف للسلطة وللرغبة في السيطرة 

 إلىكلاميا وذلك بتوظيف متواليات كلامية عن طريق اللعب باللغة لإنتاج خطاب يدفع الجمهور " تنويمهم 
باستخدام ما توفره اللغة من  الأحيانيقوم حسن نصر االله في الكثير من ، وترك أخرىول أتبني أفكار، وتعدي

على الذين يخشون من  والمقصود في الخطاب السابق ه التأثيرو، التأثيرذلك  حداثلإمصطلحات و إمكانيات
  ..٢٥٨ إسرائيلنجحت في كسر شوكة  إنقوتها ورمزيتها وسلطة المقاومة 

  
بأنها ،  مرة أخرى الأنظمة العربية في حربه النفسية من خلال محاولة فضحها إعلامياويهاجم حسن نصر االله

لبنان ويقارن ووفي ذات السياق يدافع حسن نصر االله عن سوريا . جزء منها يقدم غطاء للاحتلالوعاجزة 
  .بين بعض الدول العربية لإظهار الفارق في المواقفوبينهما 

ع ضحايا العدوان ييشويطمئن وأولها يمتدح ، ل نفسية ودعائية مختلفةويختتم نصر االله خطابه برسائ
قادة ويخبرهم أن أرواح المقاومة ، وأكرم الناس والإسرائيلي وخصوصا من النازحين ويقول أنهم اشرف 

ثم رسالة تشجيع وتعزيز لصمودهم ، يعودون للديار منتصرينس يطمئنهم أنهم، وحزب االله هي فداء لهم
للعرض وأنهم أصالة تاريخ هذه الأمة وأنهم خلاصة روحها والحمى للشرف وم الوعد الصادق يخبرهم أنهو
أنهم رهان ، وبجبال لبنانويصفهم بشجر الأرز ، والشموخوقيمها وأنهم عنوان الرجولة وثقافتها وحضارتها و

فيستثمر ، لاجتماعيةفيمزج الدين مع المفاهيم ا، عواطفهموثم يركز حسن نصر االله خطابه لمشاعرهم ، النصر
اقبل أياديكم ول رؤوسكم التي أعلت كل رأس قبأ( مكانته النفسية في ذلك ليقول والاجتماعي ومركزه الديني 

ل أقدامكم قبأ، وعباده والمفسدين في أرضه وقتلة أنبيائه   ة على الزناد يرمي بها االله تعالىالقابض

  )٢٥٩ زالت الجبال وامها وللا تزول من مقوالمنغرسين في الأرض فلا ترتجف 
  

                                                
  ٢٠٠٦\٠٧\٢٩اY(�a ا&>�م &�hب ا�  YUB .15 ا� :� *�رG  p0$�ب  ٢٥٧

      ٢٥٨ ��5ر ا&1AJو.�. *�()' ا&%$�ب،ا&�4ر .  ٢٠٠٩!-� ا&�>h ا��B،ه-+،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=42116  

  ٢٠٠٦\٠٧\YUB٢٩ .15 ا� :� *�رG   p0$�ب اY(�W ا&>�م &�hب ا�  ٢٥٩



93 
 

 

 أماالتي يمارسها المعنى المزدوج،  الظهور ولمتناقضة الاختفاء  مسرح  وهالرمز في التحليل النفسي  إن
 وبل ه،  تسريب الرغبة داخل المعنى المزدوج، فالرمز ليس لغة للتواري  إلى لا يهدف وفه الرمز في الدين 

 .  سة، إنه التعبير عن شيء آخر لا يمكن القول إنه يظهر ويختفيتجلي لشيء آخر يزدهر في الأشياء المحسو
 

يست سوى ل مقتبس من النص المقدس وهوالسابق لحسن نصر االله  إن الحالات الوجدانية الموصوفة في النص
فلا . تحيل عليه الأشياء ومعرفة أخرى غير ما تقوله الكلمات أ إلى إدراكهافي  رموز لحالات قدسية تحتاج

ندرك فحوى التعاليم الكبرى من خلال حدود  ونتعرف على ذات االله أ ملكوت الألوهية أو إلىأن نصل يمكن 
وارد في النصوص من أشياء وحكايات وإحالات مثَلية، يجب النظر  ووفي هذه الحال، فإن كل ما ه. مألوفة

لك فالمعرفة الحقيقية لا تكمن لذ. إليها باعتبارها رموزا تستدعي معرفة بالغة الغنى لإدراك كنه هذه الرموز
   ٢٦٠.للمتلقين وأسطورية مختزلة في العقل الباطنتاريخية ودينية  إسقاطاتبل هي  فيما قيل بشكل مباشر،

 من ثم ، والشجاعة لدى رجال المقاومةوالتحدي وكافة مشاعر القوة   إثارةحسن نصر االله يعمل على  إن
يخاطب ، ولن ينكسروليقول لهم إن حزب االله يمتلك الإرادة ، للعالم بأسرهو والعد إلىيوجه رسالة نفسية 

  . سوف تنتصر ويخبرهم إن المقاومة لن تزول وبوش تحديدا واولمرت 
  

 وسواء التاريخية أ، يحاول استخدام الإثباتات، ومن الملاحظ أن حسن نصر االله دائما يمتلك إثباتات لما يقول
وقد بدا نصر االله ، جعلها تصيب أهدافها بشكل دقيقوية حربه النفسية لتسهيل فاعل، حتى الإعلامية والعينية أ

 نه لن يخدم فئة علىمن نتيجة الانتصار وأ نيطمئن اللبنانيي حين بدأ، واثقا من الانتصار في هذا الخطاب
ماذا ومن سيقطف ثماره و وكيف سيبدويتحدث عن نتائج هذا الانتصار على الأرض  وه، وأخرى حساب

مخاطبة القلوب وهدف الإقناع نصر االله كثيرا أسلوب المقارنة ب كما يستخدم حسن. نانيين بشكل عام سيقدم للب
  . الاجتماعية لرفع معنويات رجال المقاومةوويستثمر نصر االله مكانته الدينية . والعقول معا

  
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  السادس خطابالانعكاس 

  
خطاب حسن نصر االله على الصحف الإسرائيلية قد تراجع بصورة كبيرة لصالح تأثر من الواضح أن تأثير 

مع ذلك ردت صحيفة يدعوت احرانوت  على كلام حسن نصر االله بان ، والتطورات الميدانية على الأرض
لن : إسرائيل ( إسرائيل تبحث عن وقف لإطلاق النار مقابل انجاز سياسي تسوقه للجمهور بخبر رئيس يقول 

، )بقي للجيش أسبوع من العمل : مقربون من اولمرت يقدرون ( خبر آخر يقول و) نوقف إطلاق النار الآن 
ضربة قوية لفدائيي ( الجيش مثل ورفع معنويات الجمهور  بعض الأخبار الأخرى التي تحاول إلىإضافة و

  .  ٢٦١)الجيش اخترق قناة حزب االله ببث حي ( و) حزب االله 
الإدارة ( و) شبعا مقابل قوات دولية : رايس( عنونت صفحتها الرئيسية بخبر يقول رتس فأما صحيفة هآ

 آخرخبر و) بوش يريد الانتصار ( أيضا و) أما إسرائيل فلا توفر الرضا للإدارة ، الأمريكية توفر الوقت
، االله أن الصحيفة تأثرت بالشق السياسي لخطاب حسن نصر يبدو، و)للسنيورة وانجاز لإسرائيل ( يقول 
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ن الولايات المتحدة هي التي تريد أ، وأثبتت ما يقوله حسن نصر االله حول علاقة أمريكا بالعدوان على لبنانو
نقلت عنه خبرا وكما تأثرت الصحيفة بشكل مباشر بخطاب حسن نصر االله ، من إسرائيل إكمال المعركة

  .  ٢٦٢)الصبر  واسي هتفوقنا الأس ،نصر االله يرسم الوضع الراهن التالي( رئيسيا يقول 
  
 اًأوردت على صفحتها الرئيسية خبروفلم تتأثر بشكل كبير بخطاب حسن نصر االله ، أما صحيفة معاريف 

بعض و) ساعة عن قصف أهداف في بيروت من الهواء  ٤٠إسرائيل وافقت على التوقف لمدة ( يقول  اًرئيس
أكثر و) الذروة لم تأتي بعد ( و) لن نتراجع ( مثل  الوعيد لحزب االلهوالأخبار التي حملت في ثناياها التهديد 

تعزيز الثقة ووفي مجملها أخبار تحاول رفع معنويات الجمهور ) حضروا للتجنيد الاحتياط %  ١٠٠من 
  . ٢٦٣القيادة السياسيةوبالجيش 

عدم  وه السببو ،ومن الملاحظ أن الصحف الثلاث لم تتأثر كثيرا بالحرب النفسية لحسن نصر االله هذه المرة
فالصحف الإسرائيلية صارت أكثر تأثرا ، خسائر بشرية بين الجنود على الأرض إلىترجمة هذه الحرب 

عدم وجود وهي تظهر حالة من التخبط ، والخسائر المباشرة التي تلحق بالجيشوبمجريات الأمور الميدانية 
ت المفاجآ، ومجريات الأموررؤيا واضحة ل وبسبب غياب تقدم ميداني واضح أ، خط واضح للدعاية فيها

الحرب النفسية على الصفحات الأولى وتغير من مجرى الدعاية وما تبعثر  الحسابات  عادةًلحزب االله التي 
  .للصحف الإسرائيلية 

  
  سياق الخطاب السابع 

  
ق صاد ،الحكومة وعدم تحقيق نتائج على الأرضولأداء الجيش ومع استمرار الانتقادات في إسرائيل للحرب  

صرح اولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس إن الأيام ، والمجلس الوزاري المصغر على توسيع العملية البرية
ن على المواطنين الإسرائيليين أن يتحملوا مزيدا من أيام القتال لتحقيق أ، وصعبةوالقادمة ستكون حاسمة 

ان الحرب ، واء خطر حزب االلهإنهون إسرائيل مصرة على إكمال المعركة حتى تحقيق النصر إ، والأهداف
سوف تستمر والجيش لن ينسحب من جنوب لبنان حتى تنتشر قوات دولية تتمتع بميزات خاصة تمكنها من 

مرت مرة أخرى العزف على لوكما حاول ا. إبعاد خطر حزب االله والحدود  ىالسيطرة علوحفظ امن إسرائيل 
جانب  إلىه أنهم يقفون واخبر، واتصلوا به شخصيا من خلال التصريح بان قادة عرب، وتر الحرب النفسية

  .ن على إسرائيل الاستمرار لحين القضاء على حزب االله أ، وإسرائيل في الحرب على حزب االله
وتحاول إسرائيل الآن الإسراع في العملية البرية الواسعة لتحقيق مكاسب على الأرض قبل انعقاد مجلس 

رجية الأمريكية قد اظهر تصريح وزيرة الخا، وبوقف إطلاق النار اًالذي يتوقع أن يصدر قرار، والأمن
إن أمريكا تعطي ، ليس أسابيعوقد تحدث خلال أيام وأن مسالة وقف إطلاق النار قريبة كوندليزا رايس 
  .لاستكمال عملياتها خلال الأيام المقبلة قبل انعقاد مجلس الأمن  اًاخضر اًإسرائيل ضوء

البلدات الجنوبية فيما نفذت الطائرات وسقوط صواريخ حز ب االله على المدن وفي هذه الأثناء استمر 
، ةنتيجة هذه المجزر، وطفلا ٢١من بينهم ، شخصا ٥٨الإسرائيلية مجزرة جديدة على قرية قانا وقتلت فيها 
انعقد مجلس الأمن ، وأجنبية تندد بالعدوان على قطاع غزةوخرجت مظاهرات عدة في عواصم دول عربية 
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بحجة أن الاتفاق على طبيعة القوات الدولية ، لكن الولايات المتحدة عرقلت إصدار أي قرار، هذا الغرضل
  .ستنتشر في الجنوب ليس جاهزا بعد التي

يقول إن حسن نصر االله قلق على ، من جانب آخر نشرت الصحف الإسرائيلية بحثا أعده خبراء في علم النفس
لكن البحث اظهر أن ، وخطاباته الأخيرة بسبب استمرار الهجمة الإسرائيلية مرتبكا في أنه بدأ، ونتيجة الحرب

  .خائف على مستقبله  وحسن نصر االله ليس خائفا من الموت أ
  

  ٠٣/٠٨/٢٠٠٦: الخطاب السابع
  
ما ويتحدث نصر االله عن جدول الخطاب ، وية دينيةية من خلال آنصر االله خطابه  مجددا من زاوية دين بدأ

المقاومين في جنوب  إلىموجهة ، ونصر االله بحرب نفسية دفاعية هذه المرة بدء، وه أثناء الخطابالذي سيقول
بين قوة ، يحاول حسن نصر االله استخدام تقنية المقارنة، وبدا العملية البرية ولعل السبب في ذلك ه، ولبنان

  .ليظهر قوة رجال المقاومة ، قوة المقاومين المعنويةوإسرائيل المادية 
مقابل بضعة ، بتغطية من الطائراتوالمدفعية ومئات الدبابات ويتحدث نصر االله عن عشرات آلاف الجنود و

يحاول ومعارضي الهجوم البري في إسرائيل  إلىيوجه حسن نصر االله حربه النفسية ، ورجال من المقاومة
كما يحاول إحباط قادة ، بدليل ما يجري الآن على الأرض، تدعيم موقفهم وان استنتاجاتهم كانت صحيحة

ع معارضي جيشوفيحبط مؤيدي الهجوم البري ، بذلك يشق صف الجانب الإسرائيلي وه، والجيش في إسرائيل
كيف يتعامل ، والتكتيك الإسرائيلي في الهجوم البريويكشف نصر االله عن تفاصيل المعارك ، وهذا الهجوم

يعود لمزج هذا الدعاية ، ومهور المناصر للمقاومةأيضا يرفع من معنويات الج وه، ورجال المقاومة في ذلك
سألتم الخبراء  ول (،ن رجال المقاومة هم رجال االلهمعجزة وأ وحين يذكر أن ما يحدث ه، بعاد دينيةمع أ

إن ألوية بكاملها  بدباباتها ، أشبه بمعجزة ومواجهات هالالعسكريين سيقولون ا لكم إن ما يجري في هذه  
في هذا ، تلك البلدة وتهاجم مجموعات المقاومين في هذه البلدة أ وكثيفة من سلاح الجآلياتها  وبتغطية و

أكثر من ذلك يبادرون  ، ويثبتونويقاتلون  يصمدون ومع ذلك هؤلاء يبقون ، وذلك الموقع والموقع أ
  .)  ٢٦٤ هذه معجزة بالمقاييس العسكرية المادية، البشرية بالعدوويلحقون الخسائر المادية وون مويهاج

  
خصوصا عند ، وخطاب الحلم وأالبعد الحدثي المباشر مفهوم اللذة  ويظهر في خطاب حسن نصر االله هذا ذ

عقلانية  الأقلرمز ديني يعتبر  وه، و)المعجزة ( الدمج مع الرمز والمباشرة الخطابية  الأبعادالمزج بين 
بحيث يجعل المتلقي في درجة ، نفعالاتيحرك الاوالعواطف ويخاطب الخيال  وفه ،توجيهاو تأثيراً الأكثرو

  . .الإذعانعالية من 
  

خصوصا في استحضار ، وحجة السلطة الدينية أهمها، مجموعة من الحجج إلىويستند الخطاب الديني عادة 
، الصفاتوتستخدم النعوت ، والخيرومثل الحق ، حجج القيم المردة متستخدكما ، نبوية أحاديثو أ قرآنية آيات
المعرفة المطلقة التي يصنعها الخطاب الديني وتسمح حالة الغيبية ، والأمرخصوصا صيغ ، وقولال أعمالو
ا من دائرة الرعب الوجودي والحصول على الراحة النفسية التي تعطيه شعور يقوم بتشكيلها بالخروج و
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الذي " اللذة نص"لذلك يدخل هذا الخطاب ضمن ما يسميه رولان بارت بـ .بالعيش في جنة وإن كانت وهمية
  .٢٦٥يغبطويفعم 
بالتحدث عن القدرة المادية لدى ، الدفاعيةوويواصل نصر االله حربه النفسية المزدوجة التأثير بين الهجومية  

كما يعمل حسن . الأكثر تطورا في العالم  وقدرتهم في تدمير الدبابات الإسرائيلية المحصنة ورجال المقاومة 
إذ ، خصوصا على تطورات التوغل البريوعب في صفوف قادة الجيش الرونصر االله على إدخال الخوف 

لان الجيش الإسرائيلي سيكون ، كلما كان ذلك في مصلحة المقاومة، يقول نصر االله انه كلما كان التوغل أكثر
  .أهدافا سهلة

الألوية عندما يتحدث أن ، من تأثيرهوويحاول حسن نصر االله إفراغ الهجوم البري الإسرائيلي من محتواه 
هم يفرون من رجال ، والإسرائيلية تحاول البحث عن أماكن لا يتواجد بها رجال المقاومة لكي تخترق

من  عندما يؤكد أن المقاومة لديها عدد كبير جداً، كما يستهدف الجنود الإسرائيليين على الجبهة مجددا،المقاومة
  .يام الماضية التي أظهرت فعاليتها خلال الأ، والصواريخ المضادة للدروع

يستند نصر ، والأكاذيب فيهالإسرائيلية التي يستخدم ومرة أخرى يتحدث حسن نصر االله عن الحرب النفسية ا
، عندما أعلن انه احتلها، مثلا في مارون الراس وبنت جبيل  أحداث سابقة كما جرىوأمثال  إلىاالله في ذلك 

سيطرة واالله أن معظم أحاديث إسرائيل عن دخول  يظهر نصر، وبعدها ظهرت الحقيقة التي كانت عكس ذلكو
فان ، لكن حتى لا يظهر مبالغا في رده على الحرب النفسية الإسرائيلية، وحرب نفسيةواحتلال هي كذب و

  .معلومات كاذبة وليس كلها هي أنباء ونصر االله يقول معظم هذه الأنباء 
يقوم نصر االله بالرد على معظم أخبار المعركة ، ائيليةالحرب النفسية الإسرووفي محاولته أيضا لتفنيد الدعاية 

لا ينسى نصر ، والمبالغ فيه منهاوإظهار الكاذب ويقوم بتوضيحها ، والتي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلي
  .استخدام أسلوب التهكم والآخر تسخيف تلك الأنباء واالله بين الحين 

رئيس  إلىتحديدا والقيادة السياسية في إسرائيل  إلىية كما يعمل حسن نصر االله على توجيه حربه النفس
قوات الاحتياط وفيقول إن مشاركة عدة ألوية ، اًنه انجازا يعتقد أمحينا يسخف م، الوزراء ووزير دفاعه

 اًبل انجاز، لجيشهاولإسرائيل  اًهذا ليس انجاز، النتيجة احتلال قريةوقصف لأيام طويلة وقوات النخبة و
يعلن استهداف سفينة حربية ، وويقول حسن نصر االله إن إسرائيل تعمل على إخفاء خسائرها. للمقاومة 

تكرار للسفينة الحربية الأولى  وإخفائها لهذا الأمر هون نفي إسرائيل إ، وإسرائيلية جديدة مقابل شواطئ صور
لمقاومة صور عندما أظهرت ا، والأمر دئافإسرائيل نفت ذلك في ب، التي قصفت قبالة شواطئ بيروت

كما يتحدث حسن نصر االله عن استمرار القصف الصاروخي ، أجبرت إسرائيل على الاعتراف، القصف
بجيشه ونتيجة كل ذلك هي حرب نفسية تستهدف ثقة الجمهور الإسرائيلي بقادته ، ونوعاوالذي يزداد كما و
  .أنصارها وع المقاومة تشجو
 ،الغباءوالغطرسة والقيادة بشكل عام بالحماقة وهود ولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي يويصف نصر االله  

تدمير البنية ، ونهاية لقوة المقاومة العسكريةولإسرائيل  اًعندما اعتبرت الهدنة التي اتفق عليها نصر خصوصاً
  .التحتية لها 

تحتية تدمير البنية الا أعلن الأنهم،شمعون بيرس بالخرفوويصف حسن نصر االله يهود اولمرت بالغبي 
حتى الصحافيين في إسرائيل ويقول إن الخبراء ، ون الأمين العام لحزب االله قد هرب خارج البلادللمقاومة وأ

                                                
  ��5ر ا&1AJو.� . وهC ا&>1:�ن وا&}�0Dن وا&(Dة،�N(+ *10�4 : ا&%$�ب ا&�40� . ا&:1F�H،(�ى  ٢٦٥
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يعود ، وأذكى من القيادة السياسية في إسرائيل لأنهم قرؤوا وقف إطلاق النار من قبل حزب االله بشكل صحيح
أن حزب االله مازال  على يعتبرها دليلا، وورهرفع معنويات جمه أجلحسن نصر االله ليستغل هذه الحادثة من 

أي أن  ،لا يوجد أعمال فردية لرجال المقاومة غير مسيطر عليها، ويتحرك بشكل منظم، ويمسك بزمام الأمور
الدليل انه لم يطلق أي صاروخ على إسرائيل عندما ، والأوامر تجري بطريقة هرمية سلسةوالحزب متماسك 

  .ة أعلن حزب االله فترة التهدئ
حينا يبين أن ،ويركز حسن نصر االله مجددا على ضرب مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود اولمرت

  .الآن ينفي انه قد وعد بهذه الأشياء ، واولمرت قد تراجع عن الكثير من الوعود التي قطعها في بداية الحرب
ة الأركان  بقصف مدينة بيروت ويتحدث نصر االله عن التهديدات الإسرائيلية وخصوصا تهديد رئيس هيئ

يرد حسن نصر االله على هذا التهديد بتهديد ، ويقول إن هذا جزء من الحرب النفسيةو يالعمق اللبنانو
ما بعد بعد وعندما قلت ما بعد حيفا  ،أنا لن استعمل عبارات كالتي استعملتها  في السابق(حيث يقول،مماثل
، نهايتها إلىيقول انه  يدرس كيف يأخذ الأمور  وطالما أن  العد،لا أريد أن اترك أي مجال للتحليل ،حيفا

أي إذا نقصف عاصمة كيانكم الغاصب،  متناإذا قصفتم عاص، أيضا فليسمع مني اليوم كلاما واضحا جدا
هي قادرة على ذلك بعون االله ، وفالمقاومة الإسلامية سوف تقصف مدينة  تل أبيب، قصفتم بيروت

  ) ٢٦٦مشيئتهو
 
    

يتفق فان كما  مارسة القوة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة لم تعد تعتمد على الإكراه بالدرجة الأولىن مإ
بل على الإقناع الذي بات أحد العناصر الحاسمة للوصول بالخطاب لمختلف ، ديك وروث ووداك وفيركلاو

من خلال خطاب مباشر ، انجازه العام لحزب االله حسن نصر االله الأمينما يحاول  ووه ة،الفئات الاجتماعي
ترك المتلقين في انتظار ، ويزيل الغموض عن الكتمان الذي حافظ عليه في الخطابات السابقة، حدثي كشفي

 أبيبتل  إسرائيلعاصمة  إلىنصر االله يكشف عن قدرته للوصول  وفها ه، مستمر وحالة من عدم اليقين
وتحقيق إجماع  الإقناعمن خلال  الإسرائيليالجمهور  فكرة الهيمنة على إلىبذلك يصل  ووه. بالصواريخ

الذي يكشف عن  الإعلاميالتي يحققها الخطاب  ما يعرف بالهيمنة الناعمة، ووتعدد شكلي داخل المجتمع، أ
 إجاباتالوحيد القادر على توفير  كأنهوفنصر االله يظهر  ،كان الجمهور بحاجة ماسة لها، ومعرفة كانت غائبة

  ٢٦٧ .لدى الجمهور ةثيرالك تللتساؤلا
  
 

احتلت إسرائيل جنوب نهر  ويؤكد نصر االله أن قصف إسرائيل من قبل رجال المقاومة لن يتوقف حتى لو
  . شمالهوليطاني لا

حينما ، حربة النفسية مجددا لمهاجمة قيادة الجيش الإسرائيلي بأسلوب ساخروويعود حسن نصر االله في دعايته 
الانجاز ، وقتل الأطفال فيهاوازين عسكريين مهمين جدا  وهما مجزرة قانا يقول إن إسرائيل قد حققت انج

يتحدث حسن نصر االله عن عملية عسكرية ، وإنزال الكوماندز على مستشفى في مدينة بعلبك والثاني ه
الاستخبارات الإسرائيلية لاختطاف شخص صدف أن والمظليين وإسرائيلية كبرى شاركت فيها الطائرات 
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يقول انه إخفاق عسكري وأخلاق الجيش الإسرائيلي وقيمة وبذلك يوضع من قوة  ووه ،صر اهللاسمه حسن ن
  .بذلك يستمر حسن نصر االله في ضرب ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيشه ، وإسرائيل

يقول إنكم ضحية عقدة نفسية عند ، والجمهور الإسرائيلي إلىويتوجه حسن نصر االله بحربه النفسية مباشرة 
انه لم ينجح ، ونه قائد عظيم مثل سابقيه في إسرائيلحيث يحاول أن يثبت أ ،زرائكم يهود اولمرترئيس و

عجز أوفشل لكن على المستوى العسكري اثبت أنه أ، والنساء مثل سابقيهوفي قتل الأطفال  إلاحتى الآن 
  .وأحمق رئيس حكومة تولى القيادة في الكيان الصهيوني 

ما الذي تحقق من هذه الأهداف وهور الإسرائيلي بالأهداف التي أعلنتها قيادتهم ر حسن نصر االله الجمويذكّ
، ع القضاء على المقاومة لا في لبنان ولا في فلسطينين إسرائيل لن تستطيؤكد حسن نصر االله أ، والوعودو
  .ليست أفراداًون المقاومة هي شعب لأ

سفاكة ومعتدية وهي إدارة مجرمة ، وعن دماء لبنان يقول أنها مسئولةوويهاجم نصر االله الإدارة الأمريكية 
بذلك يحاول أن  وه، وهي التي تضع الشروط لوقفهوتدير العدوان ، وهي التي لا تريد وقف الحرب، للدماء

التحريض ويحاول فضحها ومهاجمتها ويفرغ أي مصداقية تحاول أن تظهرها الولايات المتحدة من محتواها 
ئك خصوصا أولوالزعماء العرب والقادة  إلىنصر االله توجه حربه النفسية  كما لا ينسى حسن. عليها 

خصوصا في علاقتهم مع وقلوبهم  إلىإدخال الشك ويحاول تخويفهم ، والمتحالفين مع الولايات المتحدة
ر بذلك يستعمل نافذة المصي وه، ويمكن أن تنقلبوان هذه العلاقة غير مضمونة ، والولايات المتحدة الأمريكية

 ،وينهي حسن نصر االله خطابه برسالة نفسية تشجيعية لرجال المقاومة. القادة العرب إلىالمجهول ليدخل منها 
من  ئاًفاشلة ولن تحققوا شي ميقول إن معركتكوإسرائيل قيادة وشعبا  إلىويقابلها برسالة نفسية هجومية 

  . الحل الوحيد والإصغاء للمعالجة السياسية هووان وقف العدوان ، استمرار الحرب
  

فالأولوية دائما للأكثر أهمية ثم الأقل ، من الملاحظ أن حسن نصر االله يجدول حربه النفسية وفق الأهمية
مرة أخرى يبدأ ، وما يجري سياسيا دوليا إلىمرة يوجه خطابه ، وفمرة يبدأ بما يجري في إسرائيل، أهمية

في الكثير من الأحيان خلال خطاباته الحديث عن  كما يكرر نصر االله، تشجيع المقاومينوالخطاب بدعم 
لا يهاجم ، وكما لا يشخصن حسن نصر االله المعركة. فضحها ويحاول إظهارها والحرب النفسية الإسرائيلية 

لكن عندما يريد مهاجمتهم ، وهممع انه في أحيان كثيرة يذكر أسماء، أشخاص بعينهم في القيادة الإسرائيلية
عندما ، باستثناء هذا الخطاب، أشخاصا وليس أفرادا أويصف القادة وبلغة الجماعة يهاجم ،بأوصاف سيئة

طبعا هي شتائم تبقى في حدود الاحترام التي ، ووصف شمعون بيرس بالخرف، ووصف اولمرت بالغبي
للمرة الأولى يهدد حسن نصر وفي هذا الخطاب أيضا ، والاجتماعيومستواه الثقافي وتظهر شخصية المتحدث 

خصوصا عندما أعلن أن المقاومة سوف تقصف تل ، وحيث تخلى عن الأسلوب المبطن،  بشكل مباشراالله
 إلىربما للمرة الأولى يوجه حسن نصر االله رسالة بشكل مباشر ، وأبيب إن قصفت إسرائيل مدينة بيروت

أما في هذا الخطاب ، كانت حربه النفسية الموجهة للجمهور الإسرائيلي مبطنة عادةًف، الجمهور الإسرائيلي
 وليس باسم طائفة أوكما يكرر نصر االله الحديث في خطاب جماعي باسم كل لبنان . فكانت رسالة مباشرة 

   .حزب
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  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  السابعخطاب الانعكاس 
  

، في إسرائيل الهلعوحديث حسن نصر االله عن قصف مدينة تل أبيب إن قصفت بيروت أثار حالة من الخوف 
حاولت أن ، فصحيفة يدعوت احرانوت، قد تعاملت الصحف الثلاث الرئيسية مع هذا الأمر بشكل مختلفو

الجيش قصف بيروت بالرغم من تهديدات حسن نصر ( تقلب الحالة بحرب نفسية مضادة في خبر رئيس يقول 
لكن هذا الخبر جاء تحت ، لتحديوتحاول الصحيفة في هذا الخبر رفع المعنويات من خلال إظهار ا) االله 

يوم من الخسارة في الحرب لإسرائيل ضد حزب ( صف  طويل من صور القتلى الإسرائيليين في خبر يقول 
دا أيضا وخبر آخر ب)  أنا أموت يا أخي (  خبر يقولوصورة شخص مصاب  إلىإضافة ) قتلا  ١٢، االله

صواريخ مضادة للدبابات تصيب ميركفاه : لضعف نقطة ا( وهومتأثرا بشكل مباشر بخطاب حسن نصر االله 
تظهر هذه الأخبار الرئيسة تأثرا كبيرا بدعاية حسن نصر االله حول التلويح بضرب مدينة تل ، و)مرة أخرى 

كما أن الصحف الإسرائيلية تأثرت بشكل مباشر ، حول ما تمتلكه المقاومة من صواريخ مضادة للدروعوأبيب 
رعب الجمهور الإسرائيلي وفأجبرت على نشر المعلومات التي تثير خوف ، ودبعدد القتلى من بين الجن

  .٢٦٨الجنود الإسرائيليينو
  

: نصر االله ( أما صحيفة هارتس فقد نقلت خبرها الرئيس من خطاب حسن نصر االله فكتبت بالخط العريض 
تلا منذ بداية الحرب في اليوم الأكثر ق( وفوقه خبر رئيس آخر يقول  ،)مصير تل أبيب مثل مصير بيروت 

خبر رئيس آخر وتحت هذا الخبر صورة لمقبرة إسرائيلية و) أربعة جنود قتلوا وثمانية مواطنين ، في الشمال
هذه الأخبار تصب كلها في سياق الحرب النفسية و) قتلى  ٥، كاتيوشا ٢، شارع واحد، قتلواوخرجوا ( يقول 

كما تعمل على تعزيز شخصية ، التهديد بضرب تل أبيب خصوصا، وإسرائيل إلىالتي وجهها حسن نصر االله 
 ، )نصر االله لديه وقت ( خصوصا في خبر يقول وتأثيره في عقول الجمهور الإسرائيلي وحسن نصر االله 

تعزيز مصداقية  إلىصور القتلى الإسرائيليين وتساهم مثل هذه الأخبار المرفقة بتهديدات حسن نصر االله و
حتى في ، في الكثير من المناحي، تدعم دعايته وحربه النفسية، ويداته محمل الجداخذ تهدوحسن نصر االله 

فنصر االله الذي يسوق أن هناك تخبط في المستويات الإسرائيلية السياسية ، الشأن الإسرائيلي السياسي
لأولى تثبته صحيفة هارتس من خلال خبر رئيس على صفحتها ا، نالقادة السياسييوخلافات بين قادة الجيش و

) يطاني لنهر ال إلىاولمرت يعارض الاقتراح للوصول ، والجيش يستعد لتجديد القصف على بيروت( يقول 
٢٦٩.  
  

تهديداته ورسالة حسن نصر االله  فنقلت، أما صحيفة معاريف فلم تختلف كثيرا عن بقية الصحف الإسرائيلية
فجاء خبر الصحيفة ، على نصر االلهترد ولكن من خلال خبر يحمل مضامين نفسية تتحدى وبقصف تل أبيب 

، تحت هذا الخبرو) فان بيروت سوف تحترق ، إذا تم قصف مدينة تل أبيب: قائد كبير ( الرئيس تحت عنوان 
( أيضا خبر يقول و) اليوم الأكثر سوادا في الشمال ( و) جندي ومواطن  ١٢مقتل ( خبر رئيس آخر يقول 

رجال المدرعات الأربعة قتلوا بإصابات صواريخ مضادة (  قولخبر آخر ي، و)عائلة كاملة أصيبت : عكا 
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بالخسائر البشرية وتظهر هذه الأخبار حجم تأثر الصحف الإسرائيلية بعدد القتلى في إسرائيل ، و٢٧٠)للدروع 
خصوصا ، وهي خسائر مرفقة بارتفاع حدة تهديدات حسن نصر االله، والخسائر في صفوف الجيشوالمدنية 

حيث عملت الصحف الثلاث في هذا اليوم على تعزيز الحرب النفسية الموجهة من ،يبقصف مدينة تل أب
الجمهور الإسرائيلي وعلى إظهار الخلافات بين والرعب في صفوف الجيش وعلى إثارة الخوف وحزب االله 
  .القيادة السياسية والجيش 

  
  سياق الخطاب الثامن 

  
، حتى على لسان القادة عن انتصار على حزب االلهوم غاب الحديث في الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلا

قد بدا التناقض جليا في تصريحات قادة الجيش ، وفقط حصر الحديث عن إبعاد حزب االله عن الحدودو
تقنيات ومجهزين بأسلحة ، ومنهم من يدعي أن جنود حزب االله مدربين على القتال حتى الموت، الإسرائيلي

أعلنوا أن ، وفي نتائج الحرب حتى الآن اقادة آخرون شككو، يش الإسرائيليحديثة لم تكن في حسابات الج
 وفيما بدا آخرون غاضبون من أن حزب االله ه، من قوة حزب االله حتى الآن%  ١٠إسرائيل لم تدمر سوى 

فاختلف رئيس ، أروقة الحكومة إلى ضقد تسلل هذا التناق، وليست إسرائيلوالذي يحدد وتيرة سير المعركة 
ما هي مهماته كما قام وأين يجب أن يصل ووزراء يهود اولمرت ووزير دفاعه على طبيعة الهجوم البري ال

أمر اعتبر  وهورئيس هيئة الأركان دان حالوتس بتعيين نائبه موشيه كابلينسكي ممثلا عنه في قيادة الشمال 
  .ادم قائد منطقة شمال إسرائيل  أوديبمثابة إقصاء ل 

استمرت صواريخ حزب ، إسرائيل عن كارثة اجتماعية واقتصادية في مدن شمال إسرائيلومع نشر أرقام في 
قرب مدينة جنين وسقط صاروخ جديد على جنوب مدينة الخضيرة ، واالله في استهداف المدن الشمالية

ت رد، وجنديا إسرائيليا مرة واحدة بعد أن سقط في ثكنتهم العسكرية ١٢فيما قتل صاروخ آخر  ،الفلسطينية
، عاملا زراعيا ٣٣فقتلت ، الطائرات الإسرائيلية بارتكاب مجزرة جديدة في قرية القاع على الحدود السورية

ت ت في إسرائيل تطالب باستهداف منشآخرجت أصوا، ومما اظهر نفاذ بنك الأهداف بالنسبة لتلك الطائرات
حرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان قد أدت ال، ولبنانية بشكل عشوائي دون أن تكون ذات علاقة بحزب االله

فيما وصل عدد ، مبنى ٦٨٠٠وجسرا  ١٤٥وهدم  ٣٠٠٠إصابة ولبناني  ١٠٠٠ومقتل نح إلىحتى الآن 
  .مليون شخص  إلىالنازحين من قراهم وبلداتهم 

تضمن توعلى مجلس الأمن  امسودة اتفاق سيتم عرضه إلىأمريكا وسياسيا ظهرت أنباء عن توصل فرنسا 
ضرورة فرض السيادة ومن قبل إسرائيل وأهمها وقف جميع الأعمال العدائية من قبل حزب االله ، نودعدة ب
ومنع حزب االله من دخول المنطقة الواصلة بين نهر  ١٥٥٩وفق القرار  ةعلى كافة الأراضي اللبناني ةاللبناني
إعادة الجنديين ، والمكاننشر جنود قوات دولية وجنود لبنانيين في ، والحدود الإسرائيليةويطاني لال

  .قيد والإسرائيليين المختطفين من قبل حزب االله دون شرط أ
ضرورة انسحاب إسرائيلي  إلىبسبب عدم احتوائها على بند يشير ، وقد قوبلت هذه المسودة برفض لبناني

  .متزامن من جنوب لبنان مع وقف إطلاق النار

                                                
  ٢٠٠٦\٨\١٧٩٠٦،٤ع  ،*' أR(�|،9(Z+ �>�ر0= ٢٧٠



101 
 

 

قال ، وخطابا بكى فيه يألقى فيه رئيس الوزراء اللبنانو، وفي بيروت جرى اجتماع لوزراء الخارجية العرب
وانه يجب أن لا يبقى لبنان ساحة للتجاذبات السياسية ،هي ليست بالإرغام وإن عروبة لبنان ليست مشروطة 
رفض أن ، ووقد خرج الاجتماع ببيان جاء فيه رفض للعدوان الإسرائيلي،ومكان تتحاسب فيه دول المنطقة 

ن تكون المصالح الوطنية أ، وضرورة المحافظة على سيادة لبنانوومسرحا للدول الإقليمية  يكون لبنان ساحة
  . ومشاربهمعلى اختلاف مصالحهم  ندف الأسمى لكافة اللبنانييالهوهي المحرك الرئيس  ةاللبناني

طلاق وقف إ أجلكما اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بشكل موسع وصادقت على توسيع العمليات البرية من 
  .صواريخ حزب االله

  
  ٠٩/٠٨/٢٠٠٦: الخطاب الثامن

  
ميداني لكن الجديد في هذا الخطاب وسياسي  إلىقسم حديثه ونصر االله خطابه بصبغة دينية  أمعتاد بد وكما ه
 سياسيين باسمها، ويبدوبعض المتحدثين الوبحرب نفسية دفاعية تهدف للسيطرة على أنصار المقاومة  البدء وه

النعرة  وإثارة الفتنة أوان هناك محاولات لاختراقها ، و قد شعر بضعف في جبهته الداخليةأن نصر االله
 ةبعض أنصار الأطراف السياسية اللبنانيومعظمهم من أنصار المقاومة والطائفية وخصوصا بين النازحين 

، لنصرالصبر لتحقيق اوفحاول مخاطبة مشاعر هؤلاء النازحين فيذكرهم بضرورة الصمود ، الأخرى
ان أي ، وغيرها تحاول استهدافهمويخاطب عقولهم أيضا عندما يتحدث أن هناك محاولات إسرائيلية و

أي خلل في جبهة الصمود ( يطالبهم بضبط النفس ولذا هوتصرفات عشوائية من قبلهم ستخدم فقط إسرائيل 
أعود وأتمنى وني كنا تمنينا يع، نحن فيما يتعلق بمدينة بيروت بالتحديد . من تحقيق أهدافه  وتقرب العد

 وأنحن نريد أن نتجنب أي مظاهرات ، الإخوة في الأحزاب والناس عموماومن المنظمات الشبابية 

حتى لا يتوفر مادة يمكن من خلالها أن يتسرب البعض ليوجدوا بعض الخلل ، اعتصامات  كبيرة حاشدة
  ) ٢٧١ انقسامات في الشارع إلىشعارات مضادة مما يؤدي ولتصبح هناك شعارات  والأمني أ

  
لكن تكمن ، والجماهير بأفعالالتحكم وقوته لضبط الساحة الداخلية وويمارس حسن نصر االله هنا سلطة خطابه 

ل تصنيفاته على انه عنف رمزي من خلا، فقد يصنف البعض هذا الخطاب ،المشكلة هنا في التصنيفات
طاب على انه مجرد توجيهات للمصلحة العامة خالية من فقد يصنف الخ الآخرالبعض  أما، توجيهاتهو وامرهوأ
ثقافية وسياسية - يتحدد في وضعية اجتماعيةالعنف الرمزي  أنهنا يتضح ، وممارستهاواعتبار للسلطة  أي
من الفوقية والعنصرية حيث سيكون فيه رابح  وشيءظلم يحتوي على  أنتعريف للعنف يجب  فأي، ةمعين

 إلىكل ما يوجهه حسن نصر االله  أنهكذا لا يمكن اعتبار ، ولتي تقف خلفهوخاسر، هذا عدا الخلفيات ا
   ٢٧٢) حرب نفسية ( عنف رمزي  وبناني هلالجمهور الو الإسرائيليالجمهور 
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هنا يذكر ما تذكره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تقول إن ، وإثباتات عملية إلىودائما يستند نصر االله  
يفند حسن نصر االله ، ويطلبون منهم مواصلة الهجمة على لبنانونيون يتصلون في إسرائيل هناك مسئولون لبنا

ويتحدث  . إثارة الفتنوتهدف فقط لشق الصف الوطني في لبنان وحرب نفسية ويقول هي كذب ، وتلك الأنباء
في مجلس حسن نصر االله  في الخطاب عن مواقف ورسائل  سياسية تتحدث عن مسودة الاتفاق الذي سيقدم 

ما ، وإخطارهاوما هي فوائدها ، والمخول ببحثها وما هي وجهة نظر حزب االله بهذه المسودة ومن ه، والأمن
  .الذي يجب أن يعدل فيها 

، يعتبر انه مناصر لإسرائيلويهاجمه ، وويعمل حسن نصر االله مرة أخرى على التشكيك في الموقف الأمريكي
لبنان في اليوم الذي صادقت فيه إسرائيل على الهجوم  إلىجية خصوصا أن زيارة مساعد وزيرة الخارو

  .فقط للضغط على لبنان حتى تقبل بمسودة قرار الأمم المتحدة  وه،البري الموسع
فيقول انه ، جيشهاوقادتها وويبدأ حسن نصر االله حربه النفسية الهجومية الموجهة ضد إسرائيل ومواطنيها 

جنود وارتكاب المجازر بسبب عدم قدرتها على ضرب قوة ود قتل المدنيين قيادة كاذبة فهي تتعموجيش كاذب 
القول وفلا يمكن قصف جنازة ، المقاومة وان ادعاءات إسرائيل بقصف منصات صواريخ هي مبررات فارغة

يهدف للضغط على وفقط جيش عاجز ومتوحش  وان من يفعل ذلك ه، وانه كان فيها منصات إطلاق صواريخ
يخضعوا للشروط الإسرائيلية التي بدأت الحرب من و اأن يستسلمو أجلمقاومة  من وشعبا ولبنان حكومة 

  .ها أجل
  

المجتمع الدولي حينما يقارن بين الإدانة الدولية الكبيرة التي خرجت بعد وويهاجم نصر االله مجلس الأمن 
البنية وي لبنان ضد المدنيين السكوت الكبير عن المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت ف، وعملية اسر الجنديين

عجز مجلس الأمن  إلىيستند بذلك وضع من قيمة مجلس الأمن يويسخف نصر االله ، ومظاهر الحياةوالتحتية 
مجلس الأمن الذي يعجز عن إدانة إسرائيل في قتلها لجنوده (عن إدانة إسرائيل عندما قتلت عددا من جنوده

، بالتأكيد هذا المجلس العاجز عن إدانة إسرائيل في مجزرة قانا،  العاملين في إطار قواته في جنوب لبنان
عن توجيه لوم لإسرائيل في كل المجريات الوحشية في ، الأمريكي المطلق وبفضل الفيت اًسيكون عاجز وه

  . )٢٧٣هذه الحرب القائمة
العيش بسلام ن يطلب منا البعض أنه من السخيف أالأولى  :عبرتين هلويقول نصر االله إن سبب هجومه هذا 

ليس حماية والثانية إن مجلس الأمن يسعى لحماية إسرائيل في قراراته ، وقاتل أطفالوبجانب وحش دموي 
  .لبنان 

بسالة ويتحدث عن صمود  وفه، الهجومية معاووميدانيا لم يختلف حسن نصر االله في حربه النفسية الدفاعية 
يستخدم نصر االله أيضا  ، ومازال في القرى الحدودية ان القتال، وخر طلقةيقاتلون حتى آكيف والمقاومين 
الحفاظ على ثقتهم وشد وزرهم والقوى الإلهية لتشجيع المجاهدين والتشبيهات الخارقة والمعجزة والدين 
خصوصا عندما ، جمهورهاوجيشها ومن الجانب الآخر يحبط إسرائيل  ووه، ثقة الجمهور بهم، وبالنصر

 ١٠٠قتل ما يزيد عن ، ولتي دمر لها حتى الآن أكثر من مئة آلية عسكريةا، يتحدث عن خسائر إسرائيل
، كما يركز حسن نصر في عملية الحرب النفسية الهجومية، ٤٠٠جرح أكثر من و يجندي إسرائيلوضابط 

، بل وازدياد كثافتها، الإحباط في النفوس عندما يتحدث عن استمرار إطلاق الصواريخوإثارة الخوف و
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أنها لا ، وصر االله ثقة الجمهور الإسرائيلي بقادته عندما يتحدث عن إخفاء إسرائيل لخسائرهايضرب حسن نو
ذلك لإحباط ، وهي فقط تظهر الصواريخ التي تقع في أماكن فارغة، وتريد أن تظهر أين تقع تلك الصواريخ

  .لكن الحقيقة مختلفة كليا ، وإظهار أن صواريخهم غير فعالةورجال المقاومة 
  

دث نصر االله عن قرار إسرائيل  توسيع العملية البرية في جنوب لبنان ويقول يمكن أن يكون هذا القرار ويتح
في هذه ، واًيجد يمكن أن يكون قراراً، وةأهالي القرى الجنوبية اللبنانيو ننفسية لإثارة خوف اللبنانيي اًحرب

اك آلاف المقاتلين الذين ينتظرون وصول ان هن، ومقبرة للغزاة الصهاينة إلىرض الجنوب الحالة ستتحول أ
يقول حسن نصر ، ووهم ينتظرون هذا الهجوم بفارغ الصبر حتى يقومون بإلحاق الهزيمة فيهوالهجوم البري 

ية الواسعة التي سترون فيها كل أهلا وسهلا بكم في العملية البر، حتى الآن لقد رأيتم بعض باسنا(  االله
  )٢٧٤شاء االله سنا إنبأ

  
شكل ، وبين الدين في شكل ظاهروسن نصر االله  خطاب العنف الرمزي باستمرار ويمزج بينه يمارس ح
الرموز  أن إلا، الغموضوفيه تقنية الكتمان ، خطاب حدث مباشر وكأنهالخطاب السابق يظهر  أنفمع ، مبطن
معناه ) سهلا و هلاأ( فرمز ، السلطةوحالة من القوة  إلىينقله ، والدلالات هي من يعمق من مفهوم الكتمانو

، ففي سياق التحدي، سياقهودلالته تختلف مع اختلاف سيرورة الخطاب  أنغير ، المحبةوالظاهر الترحاب 
هي تعكس ، وعلى انه تهديد بخسائر فادحة سوف تلحق بالعدو، )سهلا و أهلا( تظهر دلالة الفعل الخطابي  

، الإلهيةالذات وهي كلها مرتبطة بالسلطة الدينية ، والأرضالواثقة المطمئنة من النتائج على ، ذات المتكلم
 اًحرب، وهذا السياق يأتي في ذات الإطار ،القدرة الغيبية التي ستكون الفيصل في ترجيح كفة الخير على الشرو

  .ترعبها في الجهة الأخرى وتحبطها ، وتشدد الثقة من جهةوهجومية ترفع المعنويات ونفسية مزدوجة دفاعية 
  

، ز حسن نصر على تفريغ أي انجاز عسكري إسرائيلي قد يحدث على الأرض مستقبلا من محتواهكما يرك
لأنها ، يطاني كما أعلنت ولكن ذلك سيكون من محور بلدة الطيبةلنهر ال إلىيقول يمكن أن تصل إسرائيل  وفه

كما يتحدث ، يطانيلالنهر  إلىها نحن قد وصلنا وسوف تقول إسرائيل بعدها ، ويطانيلنهر ال إلىاقرب نقطة 
بذلك يعلن إن احتلال أي منطقة  وه، وجغرافيا أجلحسن نصر االله مرة أخرى أن المقاومة لا تحارب من 

  .لان المقاومة لا تدافع عن مناطق جغرافية ،نصرا عسكريا وليس انجازا أ وجغرافية من قبل إسرائيل ه
  

على انه دلالة للهزيمة التي ، استبدالهوي إسرائيل ويتحدث حسن نصر االله عن عزل قائد المنطقة الشمالية ف
مدينة حيفا العرب مغادرة ينهي نصر االله حربه النفسية بالطلب من سكان ، ولحقت بإسرائيل وصمود المقاومة

ما وأنا وجودكم وخلال المرحلة الماضية ( السبب في التردد الدائم في قصف المدينة  اوأنهم كانوالمدينة، 
لم وبالرغم أن الضاحية الجنوبية تقصف سواء قصفت حيفا أونتردد في التعرض لهذه المدينة أصابكم جعلنا 

نا من هذا التردد وان تحقنوا دماءكم التي هي أن تريحو أرجو، يقصف يبقية العمق اللبنانوتقصف حيفا  
 )  ٢٧٥هذه المدينة اأن تغادروونا دماء
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 وفالمعنى الواضح ه، له دلالات متعددة، يا مزدوجايمارس حسن نصر االله في الخطاب السابق عنفا رمز
 أما، بسبب نية حزب االله تكثيف القصف على المدينة، سكان مدينة حيفا لمغادرتها إلىدعوة من نصر االله 

شهدته مدينة  ما أنالتي تعني ، والإسرائيليةالقيادة و الإسرائيليفهي تلك التي يفهمها الجمهور ، الدلالة الكامنة
بالتالي فان العنف الرمزي الناتج عن ، ويحدث مستقبلا أنجزء بسيط من ما يمكن  إلالم يكن ، قصف حيفا من
 هلاتفمدلو) دماءكم هي دماءنا ( لرمز كما يبرز ا، لحظة آيةعنف مادي في  إلىمؤهل لكي يتحول ، الخطاب

التقاليد والعادات واللغة  وه ،فمعنى الدماء هنا، الأسطورةومن الدين ومستمدة من الموروث الثقافي العربي 
  .الذي يحتويه الجسم الأحمرليس السائل ، وووحدة المصير

 
حيث يظهر هذا الطلب أن ، الخوف الشديد  لدى سكان مدينة حيفاوبذلك ينشر حالة من الهلع  نصر االله  

، المقاومةينهي حسن نصر االله خطابه برسائل نفسية تشجيعية لرجال ، والمدينة موشكة على دمار شامل
  .العاطفية والوطنية والاجتماعية والثقافية ومستعملا فيها الأبعاد الدينية 

  
  

موجهة لجمهور ، من الملاحظ أن نصر االله للمرة الأولى يركز خطابه في البداية على حرب نفسية دفاعية
السيطرة وح غضبهم كبح جماوبل هي لضبطهم ، بإعطائهم الثقة ولا تتعلق بتشجيعهم أ، وللنازحينوالمقاومة 
من خطابه  كبيراً اًكما يكرس حسن نصر االله جزء، انقسام يضرب الجبهة الداخلية وخشية فتنة أ، عليهم

ويكرر حسن نصر االله في خطاباته . المواقف السياسية  التي لا تتعلق بالحرب النفسية وللرسائل الميدانية  
بذلك يحاول إثارة أنصاره  ووه، تتحرك لمصلحة إسرائيل وأنها، غاياتهاوالتشكيك في دورها ومهاجمة أمريكا 

كما يركز حسن نصر على تفريغ أي انجاز عسكري . الإسلامية ضد أمريكاوبقية الجماهير العربية و
 ويمنع إسرائيل أن تعلن تلك الأمور انجازا عسكريا أ، وإسرائيلي قد يحدث على الأرض مستقبلا من محتواه

    .نصراً
  

  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  الثامن بخطاالانعكاس 

  
انعكس ، والخسائر البشرية الإسرائيلية، وانشغلت الصحف الإسرائيلية بالتأثير الكبير لتطور الأمور الميدانية

كالكثير من ، دون أن تتناولها بشكل مباشر، تعزز دعاية حسن نصر االله وأنباء نفسية تدعم وذلك بإخبار 
جنديا قتلوا  ١٥( رئيسيا يقول  وت أوردت على صفحتها الرئيسية نبأصحيفة يدعون احران، قةالمرات الساب

الذي بدا متخبطا من تأثير تلك وتحته خبر آخر يظهر ردة فعل الحكومة الإسرائيلية و) من نيران حزب االله 
سرائيلي يهود فنشرت الصحيفة خبرا منقولا عن رئيس الوزراء الإ، الخسائر البشرية في صفوف الجنود

 وسوف نضرب بكل قوة حتى ل، إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي لتحقيق الأهداف: اولمرت ( اولمرت يقول 
هذا الخبر يعزز من دعاية حسن نصر االله التي تتحدث حول القيادة السياسية في ، و)كانت التكلفة حياة الناس 

أنها فقط تستهدف حياة الأبرياء من المواطنين ، وهاعدم وجود أي إستراتيجية لدي، وتخبطهاوجهلها وإسرائيل 
  . ٢٧٦في لبنان
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كأنهما تأثرا وفأوردت خبرين بديا ، التي بدت أكثر تأثرا بخطبة حسن نصر االلهوأما صحيفة هارتس  

نصر االله لسكان حيفا العرب ( العنوان الثاني و) ؟ هل الجيش الإسرائيلي قادر( وهما بالخطاب بشكل مباشر 
تعزيز لحالة الخوف في وحربه النفسية وفي هذين الخبرين تسويق لدعاية حسن نصر االله و) المدينة  اغادروو

، هزيمة حزب االلهوحالة الإحباط من قدرة الجنود الإسرائيليين على إحداث تغيير على الأرض ومدينة حيفا 
دحة في صفوف الجيش خبر الخسارة الفا وه، وأما الخبر الرئيس في صحيفة هارتس فكان كبقية الصحف

المجلس الوزاري صادق ( خر يقول إضافة لخبر رئيسي آ) معارك لبنان جنديا قتلوا في  ١٥( الإسرائيلي 
تؤثر هذه الأخبار في ذات سياق الحرب النفسية التي و) لكن يؤخر البدء فيها، ويطانيلعلى عملية حتى نهر ال

  . ٢٧٧التردد لدى القيادة الإسرائيلية إظهار حالة، وتعمل على إحباط الجمهور الإسرائيلي
  
من جنود الاحتياط  ١٥(  ةصحيفة معاريف هي الأخرى أوردت خبرا رئيسا يتحدث عن الخسائر الإسرائيلي 

خبر و) زوج أخت قائد الأركان أصيب بجراح خطيرة ( خر يقول إضافة لخبر آ) في يوم من المعارك قتلوا 
سن نصر االله حرفيا كما نقلت الصحيفة عن خطاب حو) لا نكون وحرب أن نكون أ( في ذات السياق يقول 

، هلع الجمهور الإسرائيليومعظمها أخبار تثير خوف ، و)اتركوا المدينة، نصر االله لعرب حيفا(في خبر يقول 
أن هناك مشكلة في القيادة ، وان الأيام القادمة قد تكون أسوء، والمعالم تظهر لهم أن المستقبل ليس واضحاًو
لا وان الأمن العام مهدد ، ولا تستطيع السيطرة على الوضع، وأنها فقدت زمام الأمور التي يبدو، سياسيةال

   ٢٧٨يمكن التكهن بمصيره
  

  سياق الخطاب التاسع 
  

قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية انه سيكون هدف الهجوم ، وبدأت على الأرضورسميا أقرت العملية البرية 
القوات  أنه بعد توغل، واطق في جنوب لبنان تطلق منها الصواريخ على إسرائيلالسيطرة على من والبري ه
، تدميرهاومخازن حزب االله واستحكامات وسيقوم الجيش ووحدات من الهندسة بالبحث عن مخابئ ، البرية
ق النار اتفاق وقف إطلا إلىستكون هذه العملية بالتزامن مع الجهود السياسية التي تقوم بها إسرائيل للتوصل و

المدة ويدور الحديث في إسرائيل عن التوقعات من هذه العملية البرية ، ومع لبنان تحت مظلة مجلس الأمن
  .ان كانت تحدث في وقت متأخر مع اقتراب قرار مجلس الأمن ، والتي قد تستغرقها ومدى إمكانية نجاحها

نها أن تظهر أن إسرائيل قد حققت فمن شأ.ية لعملية العسكرية البرويعلق الجيش الإسرائيلي آمالا كبيرة على ا
وتعتقد إسرائيل انه بنجاح العملية البرية ستكون قادرة على ، أمر سيرفع معنويات الجنود وهو صريحاً اًنصر

  .فرض قرارات وشروط لوقف إطلاق النار تخرجها في النهاية منتصرة
فداحة وة كانت بحجم المقاومة لكن المفاجأ، لبنانمتر جنوبي وكيل ١١وبالفعل توغلت القوات الإسرائيلية مسافة 

جنديا إسرائيل في منطقة عيتا  ١٥قتل وفقد أعلن حزب االله عن تدمير عدد من الدبابات ، الخسائر التي تلقتها
استمر حزب االله في إطلاق الصواريخ على ، انه رغم التوغل البري الواسع، ة الأكبركانت المفاجأ، والشعب
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أمر فجر موجة من الانتقادات الحادة  وه، وائيل الشمالية بذات الوتيرة التي بدأها أول الحرببلدات إسرومدن 
  .لقيادة الجيش وللحكومة الإسرائيلية 

اتهمت رئيس الوزراء يهود اولمرت بالمسؤولية عن النكسة وفالمعارضة الإسرائيلية خرجت عن صمتها كليا 
حدتها داخل  تفيما انتقلت هذه الانتقادات وزاد، ئج على الأرضأن حربه لم تحقق نتاوالسياسية والعسكرية 

رئيس ، وبدا الخلاف واضحا بين رئيس الوزراء يهود اولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس، والحكومة نفسها
  .هيئة الأركان دان حالوتس 

حتى الولايات المتحدة هاجمت ، وأما الصحافة الإسرائيلية فطالبت علنا رئيس الوزراء يهود اولمرت بالاستقالة
  .معتبرة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دفعت إسرائيل لمثل هذه الحرب ، الأمريكية

قد اظهر هذا الاستطلاع ووقد نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية استطلاعا للرأي بالتعاون مع معهد ديالوغ 
عدم رضاهم عن قيادتهم السياسية والحرب شعورهم بعدم الانتصار في وإحباط المواطنين الإسرائيليين 

يعتقدون %  ٢٠مقابل ، من المستطلعة آرائهم قالوا أن إسرائيل لم تنتصر في الحرب%  ٣٠ف ، العسكريةو
انه على إسرائيل توسيع %  ٣٩يعتقد ، والبقية يعتقدون انه لا يوجد منتصر في الحرب، وإنها انتصرت
إن استمرار القتال يجب أن يكون مع استمرار العملية %  ٢٦يعتقد فيما ، الاستمرار في القتالوالمعركة 
  .انه يجب وقف القتال فورا %  ٢٨يرى ، والسلمية

 ٤٠ إلىراضين عن رئيس الوزراء الغير ارتفعت نسبة ، العسكريةووعن مستوى الرضا عن القيادة السياسية 
 ٣٧مقابل % ٥١ إلىن وزير الدفاع راضين عالفيما وصلت نسبة غير ، راضون عن أدائه%  ٤٨مقابل % 
  .٢٧٩راضون عنه% 

، فرنسا حول قرار وقف إطلاق النارووفي مجلس الأمن انتهى الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية 
انتشار  بدأومع الإعلان عن وقف إطلاق النار  ةتحديدا حول ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيو

فصدر قرار ، إلا أنها عادت ووافقت، الولايات المتحدة قد ماطلت كثيرا في الأمر رغم أن، والقوات الدولية
  .هي كالتاليووالذي اشتمل على عدة فقرت تنفيذية  ،١٧٠١مجلس الأمن الذي يحمل رقم 

  
 الفقرات التنفيذية

 

ي لكلّ وقف فور إلىوقف كامل لجميع العمليات الحربية بالاستناد خصوصا  إلى ويدع: ١فقرة تنفيذية 
 .، ووقف فوري لكلّ العمليات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل"حزب االله"الهجمات من جانب 

 

مقرر في الفقرة  وكما ه" اليونيفيل"حكومة لبنان و وفي ظل وقف كامل للأعمال الحربية، يدع: ٢فقرة تنفيذية 
سحب جميع قواتها من  إلى -ء الانتشارمع بد- حكومة إسرائيل  ونشر قواتهما معا في الجنوب، ويدع إلى ١١

 .الجنوب اللبناني بالتوازي مع ذلك
 

يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، عملاً بأحكام : ٣فقرة تنفيذية 
، والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول )٢٠٠٦( ١٦٨٠، والقرار )٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 

 .سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية ومارسة كامل سيادتها وسيطرتها، في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أم
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 .إذ يجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخطّ الأزرق: ٤فقرة تنفيذية 
 

بنان يجدد أيضا دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي ل: ٥فقرة تنفيذية 
منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام  ووسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما ه

 .١٩٤٩مارس  ٢٣بين لبنان وإسرائيل في 
 

الشعب  إلىاتخاذ خطوات فورية لتوسيع الدعم المالي والإنساني  إلىالمجتمع الدولي  ويدع: ٦فقرة تنفيذية 
هيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان إعادة فتح المطارات اللبناني، من ضمنها تس

درس مساعدة أكبر في المستقبل للمساهمة في  إلى، ويدعوها أيضا ١٥و ١٤والمرافئ، اعتمادا على الفقرتين 
 .إعادة إعمار وتنمية لبنان

 

أن لا يتم القيام بأي عمل يتعارض مع يؤكد على أن جميع الأطراف مسئولة عن ضمان : ٧فقرة تنفيذية 
 إلىالتي من الممكن أن تؤثر بشكل غير ملائم على البحث عن حل طويل الأمد، الوصول الإنساني  ١الفقرة 

العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين،  والسكان المدنيين، من ضمنها ممر آمن للقوافل الإنسانية، أ
 .ذه المسئولية والتعاون مع مجلس الأمنجميع الأطراف للإذعان له وويدع

 

دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد على أساس المبادئ  إلىإسرائيل ولبنان  ويدع: ٨فقرة تنفيذية 
 :والعناصر التالية

 

الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين، ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، تتضمن إنشاء 
منطقة خالية من الأشخاص المسلحين، والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة  - ن الخط الأزرق ونهر الليطانيبي- 
المنتشرة في هذه المنطقة، التطبيق الكامل  ١١مفوض في الفقرة  و، كما ه"اليونيفيل"حكومة لبنان و إلى

، التي تتضمن نزع أسلحة )٢٠٠٦( ١٦٨٠و) ٢٠٠٤( ١٥٥٩لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 
عدم وجود  -٢٠٠٦ويولي ٢٧ووفقا لقرار مجلس الوزراء في -  أجلكل الجماعات المسلحة في لبنان، من 

سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة،  وأسلحة أ
لبنان إلا إذا أجازت حكومته، تزويد إسرائيل الأمم  إلىعلقة بها إمدادات من السلاح والمواد المت ولا بيع أ

 .المتحدة بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها
 

دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدئية بين حكومة  إلىالأمين العام  ويدع: ٩فقرة تنفيذية 
، ويعبر عن نيته في ٨لأمد كما ورد رابعا في الفقرة لبنان وحكومة إسرائيل على قاعدة وعناصر حل طويل ا

 .أن يكون معنيا بشكل فاعل
 

 - بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأطراف المعنية- يطالب الأمين العام بتطوير : ١٠فقرة تنفيذية 
ن نزع ، تتضم)٢٠٠٦( ١٦٨٠و) ٢٠٠٤( ١٥٥٩اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين 

التباس، بما في ذلك  والسلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق؛ حيث هناك نزاع أ
 .يوما ٣٠مجلس الأمن في غضون  إلىمعالجة مسألة مزارع شبعا، وتقديم تلك الاقتراحات 
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لتفويض ونطاق بهدف إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات وا- يقرر : ١١فقرة تنفيذية 
 إلىألف جندي والسماح للقوة، إضافة  ١٥حد أقصى يبلغ  إلى" يونيفيل"السماح بزيادة القوة الدولية  -العمليات

 :بـ) ١٩٧٨( ٤٢٦و ٤٢٥أداء المهمات الموكلة إليها وفقا للقرارين 
 

 .مراقبة وقف العمليات العدائية -أ
 

تنتشر في الجنوب، وبينها على طول الخط الأزرق، بالتزامن مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما  - ب
 .٢منصوص عليه في الفقرة الرقم  ومع سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان كما ه

 

 .مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية) ب( ١١تنسيق أنشطتها المتصلة بالفقرة  - ج
 

السكان المدنيين وعودة الأشخاص المهجرين  إلىالإنساني  توسيع مساعدتها للإسهام في ضمان الوصول -د
 .بشكل إرادي وآمن

 

 .٨مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة المنطقة المشار إليها في الفقرة  -هـ
 

 .١٤مساعدة الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، في تطبيق الفقرة  - و
 

ا لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل دعم: ١٢فقرة تنفيذية 
القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها؛ " اليونيفيل"الأراضي، يسمح لقوات 

عبر وسائل القوة  للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات
لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات 
والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار 

 .ديد الوشيك بالعنف الجسديبمسئولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت الته
 

قادرة " اليونيفيل"وضع الأمور في مكانها للتأكد من أن  جلايطلب من الأمين العام بشكل ع: ١٣فقرة تنفيذية 
البحث في مساهمات معينة في  إلىالدول الأعضاء  وعلى تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار، يدع

هؤلاء الذين ساهموا في  إلىالمساعدة من القوة، ويعبر عن شكره العميق ، والرد إيجابا على طلبات "اليونيفيل"
 .في الماضي" اليونيفيل"
 

تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون  إلىالحكومة اللبنانية  ويدع: ١٤فقرة تنفيذية 
 إلىتقديم المساعدة  ١١الفقرة  تنصكما " اليونيفيل"المعدات المتصلة بها، ويطلب من  وموافقتها الأسلحة أ

 .الحكومة اللبنانية نزولا عند طلبها
 

موانئها  ويقرر أيضا أن كل الدول يحب أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع، عبر أراضيها أ: ١٥فقرة تنفيذية 
 ..طائراتها وأ
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فة الأنواع، بما فيها أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات المتصلة بها من كا وتزويد أي مجموعة أ وبيع أ) أ
الأسلحة والذخيرة والآليات، المعدات العسكرية، التجهيزات التي لها صفة عسكرية وقطع غيار ما ذكر سابقا، 

 .هي مصدرها أم لا) هذه الدول(بغض النظر إذا كانت 
 

 وع، الصيانة أمساعدة تتعلق بالتزويد، التصني وأفراد في لبنان بأي تدريبات تقنية أ وتزويد أي مجموعة أ) ب
استخدام المعدات المذكورة في الفقرة السابقة، غير أن هذا المنع لا يطبق على الأسلحة والمعدات المتصلة 

 . ١١كما تنص عليه الفقرة " اليونيفيل"والمساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أ ووالتدريب أ
 

، ويعبر عن عزمه إعطاء ٢٠٠٧أغسطس  ٣١بنان حتى في ل" اليونيفيل"يقرر تمديد انتداب : ١٦فقرة تنفيذية 
المساهمة في تطبيق وقف إطلاق نار دائم وحل طويل  أجلدعم إضافي لهذا الانتداب وللخطوات الأخرى؛ من 

 .الأمد
 

يطلب من الأمين العام تقديم تقرير للمجلس خلال أسبوع واحد من بدء تطبيق هذا القرار، ثم : ١٧فقرة تنفيذية 
 .دوريعلى أساس 

 

سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس  إلىيشدد على الأهمية والحاجة للتوصل : ١٨فقرة تنفيذية 
أكتوبر  ٢٢المؤرخ ) ١٩٧٣( ٣٣٨ورقم  ١٩٦٧نوفمبر  ٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢كل قراراته السابقة رقم 

١٩٧٣. 
 

  ٢٨٠يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي: ١٩فقرة تنفيذية 
  

  ١٢/٠٨/٢٠٠٦:  اب التاسعالخط
  

إن حدة ووتيرة الحرب النفسية التي ،الواضح في خطاب حسن نصر االله التاسع بعد قرار مجلس الأمن
بدا مرتاحا من قرار مجلس الأمن ومن ثقته بقرب انتهاء الهجمة ، واستخدمها الأمين العام سابقا قد انخفضت

صمود القوة و يصمود الشعب اللبنانوالمقاومين  يتحدث نصر االله عن صمود، والإسرائيلية على لبنان
قد ، وبشكل عام وانه السبب في منع إسرائيل وأمريكا  من تحقيق أهدافها ةالدولة اللبنانيو ةالسياسية اللبناني

ليست فردية وفهي دعاية جماعية ،لم تنصف فئة لبنانية على أخرى،كانت كلمات حسن نصر االله موحدة شاملة
.( بل اعتبر هذا القرار نتائج مقبولة ومعقولة   ،نصر المقاومة وي اعتبار القرار الدولي هكما لم يسارع ف،

الممكنة للصمود الكبير الذي عبر عنه اللبنانيون من خلال المواقع والمعقولة ونحن أمام النتائج الطبيعية 
 ) ٢٨١المختلفة 
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تعاطي المقاومة مع تطورات الأمور ون تختص بالتعليق على قرار مجلس الأم، وبعد رسائل سياسية مختلفة
ن المقاومة سوف تستمر حتى خروج يقول حسن نصر االله أ، وموقف المقاومة من بنود قرار مجلس الأمن

  .أن المقاومة حق طبيعي و ةالجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبناني
لان إسرائيل ، أن الحرب انتهت عدم الاعتقادوبان عليهم الحذر  يالشعب اللبنانوويخاطب نصر االله المقاومة 

  .البنى التحتيةومن المدنيين  تستهدف مزيداًوقد تستغل هذه الأمر 
وان مقارنة ، موقفهاوالأمم المتحدة ووبمجلس الأمن  ،ويعاود حسن نصر االله التشكيك بقرارات مجلس الأمن

طفال يظهر طبيعة مجلس الأمن الأوعمل المقاومة بخطف جنديين بالهجمة الإسرائيلية الوحشية وقتل النساء 
  .منصفةالغير والأمم المتحدة الظالمة و

فربما ، عدم التسرع في الاعتقاد أن الحرب قد انتهت إلى يدعو، وويحذر نصر االله من نوايا إسرائيل وأمريكا
 يحذر نصر االله من مخاطر كثيرة خلال، والقضاء على المقاومةويكون الأمر مجرد تكتيك لاغتنام الفرصة 

ذلك بضرب جبهته والمرحلة المقبلة وخصوصا أن إسرائيل سوف تحاول أن تنتقم من المقاومة ومن لبنان 
  .إشاعة الفتنةوالداخلية 

  
رجالها في حرب نفسية دفاعية لإبقائهم على أهبة الاستعداد ووفي نهاية الخطاب يعاود نصر االله مدح المقاومة 

كشف المخططات الإسرائيلية ويعمل نصر االله على فضح ، يفي الشق النفسي الهجوم، ورفع معنوياتهمو
يطاني لنهر ال إلىفهم يحاولون الوصول  ،بالصورة وخصوصا قادة الجيش الذي يحاولون تحقيق انتصار ولو

كملون حربهم لأسباب داخلية أنا أقول ي( جمهورهم إلىتسويق انتصار بأي شكل من الأشكال  أجلمن 

حفظ ماء وجه  وبمحاولة لتقديم انجازات معينة أ،ة الجيش الإسرائيليلأسباب ترتبط بصور ،عندهم
   .) ٢٨٢معين
  

التركيز على ، وقيادةوخصوصا تلك الموجهة لإسرائيل مجتمع ومن الملاحظ تراجع حدة الحرب النفسية 
ي حربه كما يحاول نصر االله ف، بعدوان إسرائيلوالتحريض على أمريكا وعلاقتها بإسرائيل والدعاية السياسية 
  .حتى لا يقعوا ضحية الخدع ، في حالة حرب إبقائهمودعايته ضبط الجماهير والنفسية الدفاعية 

  
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  الخطاب التاسعانعكاس 

  
ألف جندي للجيش الإسرائيلي  ٣٠( يقول  اًرئيس اًصحيفة يدعوت احرانوت أوردت على صفحتها الأولى خبر

الجيش الإسرائيلي في سباق للحصول على أهداف ( تحته مباشرة خبر أخر يقول و) يطاني لحتى المن الحدود 
حول محاولة إسرائيل تحقيق ، هذان الخبران يعكسان ما قاله حسن نصر االله في خطابهو) أخيرة في لبنان 

شعران الجمهور هذان الخبران ي، و)لإظهار أن هناك انجاز عسكري على الأرض ومكاسب لحفظ ماء الوجه 
خصوصا انه على ، وأنها تعمل جاهدة لإظهار أن هناك انتصار، والإسرائيلي أن إسرائيل لم تكسب المعركة

ذات الصفحة الأولى لصحيفة يدعوت احرانوت هناك صور لقتلى من الجنود الإسرائيليين مرفقة بعدة عناوين 
أيضا و) بصواريخ مضادة للدروع من حزب االله دبابات أمس  ٩إصابة ، قتيل في المعارك ١١( رئيسية منها 
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هناك  أنهي أخبار ذات دلالة نفسية تظهر ، و)إسقاط مروحية بصاروخ مضاد للدروع ( خبر رئيسي يقول 
أن المسئول عن ، ومصحوب بخسائر جسيمة في صفوف الجيش، ويطانيلتقدم عشوائي للجيش باتجاه نهر ال

  . ٢٨٣التي تراجعت الثقة بها بشكل كبيرو، العسكريةوذلك هي القيادة السياسية 
  
اً إسرائيلي اًجندي ١٣على الأقل ( الأول يقول ، رتس ذات التناقض في خبرين رئيسيينقد أظهرت صحيفة هآو 
خبر إسقاط الطائرة المروحية  إلىإضافة ، و)صباحا وقف إطلاق النار في لبنان غدا(خبر ثانٍ يقول و) قتل
انه يمنى ، ويهدف لتحقيق مكاسب شكليةوظهر أن الجيش الإسرائيلي مندفع هذه أخبار ت، ومقتل طاقمهاو

حربه النفسية وتعمل هذه الأخبار على تعزيز دعاية حسن نصر االله ، والمعداتوبخسائر فادحة في الأرواح 
من تفريغ أي نتيجة عسكرية على الأرض ، والجيشوإفقاد الجمهور الإسرائيلي الثقة بالقيادة  إلىالتي تهدف 
  . ٢٨٤محتواها 

  
وقف إطلاق النار ( ريف هي الأخرى أوردت خبرا رئيسا حول اقتراب وقف إطلاق النار يقول اصحيفة مع

وخبر ، )حرب حتى اللحظة ( خر يقول خبر متناقض آو) سوف يدخل حيز التنفيذ غدا الساعة السابعة صباحا 
التي تظهر عدم رضا ، ض الأخبار الأخرىبع إلىإضافة ، )جرحى  ٥، حزب االله اسقط مروحية( ثالث يقول 

وقف إطلاق النار بدون  اتفاقية( عن نتيجة المعركة  التي لم تحقق أهدافها مثل والصحيفة عن القيادة السياسية 
هي في مجملها تظهر انقلاب ، و)خطاب الاعتذار(و) الحرب القادمة(و) كيف نخرج من ذلك(و) المخطوفين

التأثر الكبير بدعاية ، والعسكرية في إسرائيلوالهجوم على القيادة السياسية  بدءوالصحيفة على خطها المعهود 
خصوصا في جزئية تفريغ أي انجاز إسرائيلي على الأرض من محتواه الاستراتيجي ، وحسن نصر االله

  . ٢٨٥العسكريو
  

  سياق الخطاب العاشر 
  

أنها ستبدأ وقف إطلاق النار صبيحة اليوم  ردت إسرائيل بإعلانها، قرار مجلس الأمنبعد قبول الأمين العام ب
تم تدمير عدد من الدبابات ، ومقاومة شديدة إلىتعرضت قوات الجيش الإسرائيلي  ةفي تلك الليل، والتالي

صبيحة اليوم التالي شوهدت الدبابة الإسرائيلية وهي ، وبواسطة صواريخ مضادة للدروع استعملها حزب االله
المصابة من وكما نقلت الشاحنات الإسرائيلية عشرات الدبابات المعطبة ، نتخرج منسحبة من جنوب البنا

  ساحة المعركة 
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  ١٤/٠٨/٢٠٠٦ :  الخطاب العاشر
  

لكن حرص أن يسميه نصرا ، وخرج نصر االله في خطابه العاشر معلنا الانتصار، بعد انسحاب إسرائيل
إنما استطيع أن ، ولا في الحديث التفصيلي عنهويمه لا أريد أن ادخل في تقي، ما نحن اليوم فيه( استراتيجيا

تاريخي وليس في ذلك أي مبالغة   للبنان كل البنان ونحن أمام نصر استراتيجي   ةأقول بكلمة مختصر
  )٢٨٦  للمقاومة وللأمة كل الأمةو
  
رفية لات أيديولوجية ومعخطاب إيحائي يتضمن التعبير عن دلا ويرى كريماس أن الخطاب السيميائي ه 

فحسن نصر االله عندما  ،، ومعيناً دلالياً مهمامثل ـ بالضرورة ـ رصيداً معرفياً، أي أن هذا الخطاب يوثقافية
 أيدلوجيةفان لذلك دلالات ، ) الأمةولبنان والمقاومة ( ويربط في الخطاب بين ) تاريخي ( والنصر ه أنيقول 
في ، وبشكل عام الأمةو، حزب يمثل كل لبنان وبل ه ،طائفياً وأ وياًئف اًليس حزب، حزب االله أنمفادها 
ترتبط بالانتصارات التي حققها العرب قديما على ، ثقافيةوالنصر التاريخي هناك دلالة معرفية  حمصطل
  ٢٨٧مهمة إستراتيجيةو، كانت انتصارات تاريخية، والأعداء

  
خلالها إدراك، وتنظيم المواقف  أن الأيديولوجية هي النظم الأساسية التي يتم من فيرى  فان ديك  أما

التي استعملها حسن  الأيدلوجيةهي و  الاجتماعية، وتسيطر بشكل غير مباشر على تشكيل سياق الخطاب،
، الخسائر التي لحقت بلبنان كانت فادحة أنرغم  ،ليس خطاب هزيمةونصر االله لتشكيل سياق خطاب نصر 

فصار الصمود في وجه ، الهزيمةواهير لمفهوم النصر الجم إدراكتغير  أناستطاعت  الأيدلوجية أنغير 
الخاصة التي شكلت خطاب حسن  االايدولوجيلتتغير بذلك المواقف الاجتماعية بفعل ، نصر عليها وه إسرائيل
  .٢٨٨نصر االله 

  
  

شهداء الدفاع وشهداء الجيش وشهداء المقاومة ، تضحيات الشهداء  ون سبب النصر هوأكمل نصر االله أ
والواضح أن نصر االله في دعايته  ،نساءورجال والشهداء المدنيين من أطفال ، وشهداء وسائل الإعلاموالمدني 

لم ، ولم يظهر نشوة كبيرة للانتصار، ولم يكن مندفعا، حتى بعد تأكيده على النصروحربه النفسية الدفاعية و
  . نبل لكل اللبنانيي، حزب االله فقط إلىينسب الانتصار 

  
اعترف بحجم الدمار ، ومع النازحينونصر االله تعاطفا كبيرا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي  ظهر حسنوقد أ 
لم يضيع حسن نصر االله الوقت ، وعجز العدووأن ذلك يعبر عن ضعف ، والخراب الكبير الذي خلفه العدوو

ندما كرس فاظهر مسؤولية كبيرة في خطابه ع، مجرياته على حساب ضحايا الحربوفي الحديث عن النصر 

                                                
٢٨٦  p0ر�AZ 15 ا�. YUB  ب ا�h�& ا&>�م Y(�aب ا�$G٢٠٠٦\٠٨\١٤  
٢٨٧  u0��&ا&4,� ا �: �S�(�(U&ا k{4�&. ا �1و.AJ&�5ر ا�  .

http://www.algazalischool.com/vb/attachment.php?attachmentid=18117&d=1227190901  

    
��5ر ا&1AJو.� . *�()' ا&%$�ب،ا&�4ر .  ٢٠٠٩!-� ا&�>h ا��B،ه-+، 288  

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=42116  
  



113 
 

 

هكذا يظهر حسن نصر االله في ، وطريقة إعادة ترميمهاوالضحايا ومجمله في الحديث عن البيوت المهدمة 
وانه شخص منهم ،يعطيهم الثقة بقيادته ، ويقرب جمهوره منه، وبعد الحربوخطابه أهليته للقيادة في الحرب 

  .ظروفهم الحالية واليومية  حياتهموانه يهتم لشانهم وأمرهم ، وبينهموولا يوجد فارق بينه 
  
بائعي مواد البناء وحربه النفسية المضادة  للتجار ووللمرة الأولى يوجه حسن نصر االله خطابه ودعايته  
. يحملهم مسؤوليات كبيرة وأحاسيسهم الوطنية ويخاطب مشاعرهم ، ويطلب منهم عدم رفع الأسعاروالأثاث و

اسم حزب االله في خطابه عندما يطلب من شباب حزب  ىة الأوليذكر للمروويخاطب حسن نصر االله جماهيره 
يحتفظ حسن نصر االله بمبادئ الحرب النفسية الدفاعية ، والتطوع لمساعدة المنكوبين  ياالله وكل الشباب اللبنان

المشاعر ووخصوصا استخدام الدين  يالتي عمل عليها طوال الفترة السابقة لمخاطبة الجمهور اللبنان
هي معركة البناء وإصلاح ما ، والدعاية لمعركة مختلفة أجللكن هذه المرة من ، والروح الوطنيةوالعواطف و

  .دمره الاحتلال 
  

، لة سلاح المقاومةوخصوصا مسأ ،ويستكمل حسن نصر االله خطابه في الحديث عن مواقف وأمور سياسية
فلا ،لكن بشكل مبطن جداويرهم يحاول تحذ، ويحاول حين نصر االله شن هجوم نفسي على منتقدي المقاومةو

لكنه يقول لهم ، وةمعارضيه في الحكومة اللبناني عن التشكيك في حديثه ويعمل حسن نصر االله على تكذيب أ
يهاجم أيضا ، ول غاضبة من قبل جمهور المقاومةعردود ف إلىوقد يؤدي ، إن توقيت هذا الحديث غير ملائم

، لكن بشكل غير مباشرويشكك في نواياهم ويطاني لنوب نهر الحسن نصر االله منتقدي سلاح المقاومة في ج
فكيف تطالبون انتم بنفس ، أمريكا لم تستطع تجريد المقاومة من سلاحها في الجنوبوحينما يقول أن إسرائيل 

إن استمرار الحديث في هذا الأمر سيضعكم في ، إيصال رسالة لهم، وبذلك يحاول ردع منتقديه وهو ، الأمر
التخويف ويستعمل حسن نصر االله حرب نفسية هجومية ضد منتقديه أساسها التخوين ، وستهدافدائرة الا

رأي حزب االله بسلاح ورأيه وثم يعمل حسن نصر االله على تدعيم موقفه ، لكن ليس بشكل مباشر، والتهديدو
  .فرضيات ومعلومات ومن خلال أمثلة ، المقاومة

  
نفس نبرة الصوت حتى بعد انسحاب الجيش ومط الحديث من الواضح احتفاظ حسن نصر االله بنفس ن

لا يمنح النصر وحد لا يدين أوحد يتمسك بخطاب جماعي لا يفرق بين أ فقد ظل، إعلانه النصر، والإسرائيلي
ثار العدوان كيفية مواجهة آوتضميد الجراح وومن الملاحظ مباشرة الحديث عن ترميم المنازل  ،لفئة واحدة
ة الأولى يبدأ حسن نصر االله بشن حرب نفسية هجومية على من يعارضه في الحكومة للمر، والإسرائيلي

  .غير مباشر بشكل لكن ، وبشكل مركز ةالمستويات السياسية اللبنانيو
  

  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  العاشر انعكاس الخطاب
  

لكن ، وعلى الصحف الإسرائيلية ترجع تأثير خطاب حسن نصر االله الحالي بشكل كبير، مع توقف الحرب
فشل وخصوصا في أهلية القيادة الإسرائيلية ، وصدى خطبه السابقة مازال يظهر على الصفحات الأولى

الإحباط الذي حاول نصر االله نشره  وج، وعدم تحقيق أي انجاز عسكري، والمستويات السياسية في إسرائيل
قوة : الرئيس الأمريكي ( وت أوردت خبرا رئيسيا يقول فصحيفة يدعوت احران، بين الجماهير الإسرائيلية
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، خبر يحاول إرضاء الجمهور الإسرائيلي من نتيجة المعارك وه، و)دولية قوية جدا ستحل مكان حزب االله 
حزب االله سيعود مع الجيش : تخوف في الجيش الإسرائيلي ( خر رئيس يقول لكن هذا الخبر أرفق بخبر آو

حرب ( خرى أظهرت تفاعل الفشل العسكري الإسرائيلي في الأروقة السياسية مثل خبار أأ، و) ياللبنان
حزب االله ضربنا : جندي احتياط يقول للواء ادم  –خيبة أمل المقاتلين ( و) يمشقون السكاكين ( و) الجنرالات 

هزيمة  في هي بمجملها أخبار تعزز الو) مراقب الدولة سيحقق في الحرب ( خبر يقول  إلىإضافة و) جيدا 
  . ٢٨٩حربه النفسيةوإسرائيل التي حاول نصر االله إظهارها من خلال دعايته 

  
: بوش ( الأول يقول ، رتس هي الأخرى شابهت صحيفة يدعوت احرانوت في عناوين متضاربةصحيفة هآ 

أخبار فرعية ، ستحت هذا الخبر الرئيو) العنف  إنهاء وأنها خطة هامة نح، إسرائيل هزمت حزب االله
لا رد : لجنة مشروع الانطواء (  أيضاو) سؤال للتحقيق  ٢٠، إخفاقات( و) نصر كيف كاف ( عاكسة تقول م
لقد كان ، تدريبوسلاح وبدون عتاد ، يلخصون: جنود الاحتياط ( خبر يقول  إلىإضافة ) مني للصواريخ أ

ن هناك هزيمة أ، ورائيلفي إس بدأجلد الذات قد  أنتظهر أخبار صحيفة هارتس الرئيسية ، و)ذلك إهمال
ان الجمهور ، ون قوة الردع الإسرائيلية قد فشلتأ، ونه قد بدا وقت الحساب في إسرائيلأ، ونتائج كارثيةو

وهي النقاط التي حاول حسن نصر االله إظهارها خلال . جه مشكلة مستقبلية في تحقيق أمنهالإسرائيلي يوا
  .٢٩٠خطاباته المتكررة أثناء الحرب

مسئول امني ( الجمهور الإسرائيلي في خبر رئيس يقول  اريف فحاولت هي الأخرى طمأنةفة معأما صحي
رفع معنويات الجمهور الإسرائيلي  إلىيهدف هذا الخبر و) ر االله سوف يعيش كل حياته في ملجأنص، كبير
الخبر  لكن من ناحية أخرى يعمل، ون نصر االله خائف جداًأو من أن إسرائيل حققت نصراً، أفراد الجيشو

أن ، ومن حسن نصر االلههار أن نتيجة كل هذه المعارك هي أإظوتعزيز شخصية حسن نصر االله  إلىالمذكور 
ساهمت الصحيفة في التحريض ، في أخبار أخرى متناقضة، وهذه المعركة كانت موجهة ضد حسن نصر االله

، ن رئيس هيئة الأركانرئيسا ع فأوردت خبرا، تجريدها من ثقة الجمهوروالعسكرية وعلى القيادة السياسية 
هي دلالة و) رئيس الأركان باع أسهمه الشخصية ، ظهرا ١٢الساعة ، يوم انفجار الحرب( دان حالوتس يقول 

ما يعزز دعاية حسن  وه، ونه يهتم لمصالحه الشخصيةأ، وأن رئيس الأركان لم يكن مؤهلا لقيادة الحرب
السياسي وتعزز الصحيفة من الفشل العسكري و. دة الإسرائيلية القيا إلىحربه النفسية الموجهة ونصر االله 

أي أن ، )جنوب لبنان  إلىحزب االله يعود ( الإسرائيلي من خلال خبر فرعي على الصفحة الأولى يقول 
  . ٢٩١عسكري لإسرائيل والمعركة لم تحقق أي انجاز سياسي أ

  
  سياق الخطاب الحادي عشر 

  
، مناطق جنوب البنان إلىدخول قوات الأمم المتحدة وات الإسرائيلية انسحاب القو بدءومع توقف الحرب 

المعارضة الإسرائيلية بزعامة  معركة دارت رحاها بين،بدأت الحرب السياسية والإعلامية  في إسرائيل
رئيس وزرائها يهود اولمرت من الجهة والحكومة الإسرائيلية ومن جهة  درئيس حزب الليكو ويامين نتنياهبن

                                                
  ٢٠٠٦\٨\٢٤٢٩٠،١٥ع    ،*' أR(�|،9(Z+ �0و!�ت ا1Bا.�ت ٢٨٩
٢٩٠  +R(�|9،آرتسه(Z٢٠٠٦\٨\٢٦٥١٣،١٥ع  ،*' أ  
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بين قادة ، وفي داخل أروقة الحكومة صعدت اتهامات مختلفة بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه، وىالأخر
  .غيرهم والجيش 

بلداتهم وقراهم ليصدموا بحجم الدمار في  إلىمن سكان القرى الحدودية  نوفي لبنان عاد المواطنون اللبنانيو
  بدا في لبنان الحديث عن إعادة الأعمار ، والطرقات الذي ألحقته الآلة العسكرية الإسرائيليةوالمباني 

  ٢٢/٠٩/٢٠٠٦: الخطاب الحادي عشر 
  

على الخطاب العلني الذي قام به الأمين العام لحزب االله ، وعلى هذا اليوم هيلأطلق اسم مهرجان النصر الإ
ما جرى  حيث اعتبر، قد ظهرت الدعاية الخاصة بحزب االله من اسم المهرجان، وأمام مئات آلاف الجماهير

استثمار الدين وهي دعاية دينية تكمل الحرب النفسية السابقة التي بنيت على الخطاب الديني ، وهيإلنصر 
، فحسن نصر االله كان قد أطلق على المقاومين لقب جنود االله، إحباطها في الطرف الآخرولرفع المعنويات 

جمهوره ملوحا  إلىقد خرج نصر االله ، وير إلهنص واليوم هو هيةلومون به في المواجهة بالمعجزة الإا يقمعو
فقدم خطابا ، ازدادت حدته، وقد ارتفع صوت حسن نصر االله، وقويةوابتسامة مطمئنة  همحيا وتعلوبيديه 

التي تغيرت أثناء ، وأعاد إليهم صورته التي اعتادوها قبل الحربوحمس فيه الجماهير ، ملتهبا صارخا
الكبير بين الخطبة خلف  قريظهر هذا الخطاب الف، ولخطابات حسن نصر اهللالحرب بفعل النقل غير المباشر 

فغير من تقنية ، عارفا لهذا الفرقوكيف أن حسن نصر االله كان واعيا ، والخطبة أمام الجماهيروالكاميرا 
بلا ، حيث أن آلية الخطاب عبر التلفاز يجب أن تكون هادئة ومتزنة، نفذ ما يوصي به الباحثونوخطبته 

في خطابه هذا عاد  ، وخصوصية التلفازواختلاف الجماهير  والسبب ه، والرأس وحركات كثيرة في الأيدي أ
مستخدما كافة وسائلها التي تجعله مؤثرا في وحسن نصر االله ليستخدم تقنية الخطبة المباشرة أمام الجماهير 

، مشاعرهم بشكل مباشروير مخاطبة الجماهوحركات في الأيدي وخصوصا ارتفاع في الصوت ، والجمهور
  .غيره والهتاف و

لكن التماس ، الهجومية في خطاب حسن نصر االله هذا عن خطاباته السابقةولم تختلف الحرب النفسية الدفاعية 
، لم تسمح بها شاشة التلفاز، المباشر مع الجمهور مكنه من استحداث وسائل جديدة في تمرير تلك الحرب

يا اشرف الناس ، أيها الكرام، أيها الأحبة( ،ندما وجه حديثة للجمهور قائلا ع، خصوصا في بداية الخطبةو

  ) ٢٩٢بركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله ، أكرم الناسوطهر الناس أو
  
  

، اطهر الناس، اشرف الناس، الكرام، الأحبة( هي واستعمل حسن نصر االله في الجملة الخطابية عدة رموز 
من خلال ، الثقافيوز سلطتها على المتلقين داخل نفس النسق الاجتماعي وتؤسس هذه الرمو) الناس  أكرم

تحمل الرموز ، والنشاط التعبيريوتستمر عن طريق الاستعمال الدائم في التواصل اليومي  أنهاكما ، التداول
تمثيل  إلىمجموعة من القيم والمعتقدات الثقافية والفكرية السائدة، التي تتحول التي ساقها حسن نصر االله 

، المهانةوالذي يرفض الذل  وفالكريم ه.في توافقات مستعمليها ةبصري لمجموعة من الدلالات لها سنن خاص
وتستوعب ، دينية في ثقافة المتلقين إبعادرمز يحمل  وه، الطاهر، وتهان كرامته أنالذي يرفض  والشريف هو

فية، حيث تدمج في الآن ذاته بين خصائص بعض الرموز الشائعة، أحيانا، مستويات متباينة من القيم الثقا
 إلىالتي تستند " الثقافة الشعبية"فلسفي، وبين خصائص  و، المبنية منهجيا على تفكير علمي أ"الثقافة العالِمة"
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 وثقافية أ ونفسية أ وويلجأ الإنسان للتعبير بالرمز استجابة لحاجات اجتماعية أ. تصورات خرافية وأسطورية
قدمها حسن وحزب االله  أقامهاالانتصار التي  الرموز السابقة في واحد من طقوس قد استعملتو .دينية طقوسية
استجابة لحاجة تواصلية قائمة على الإبلاغ والتفاعل والتوجيه والإقناع ومخاطبة استعمل الرموز و نصر االله

 .٢٩٣الذاكرة والبصرية

  
لدى العالم ون لهذا الجمهور قيمة كبيرة لديه أ، ونه واحد منهمعشقه للجمهور وأوبذلك يظهر مدى حبه  ووه

هي ذات الحرب النفسية الدفاعية التي ، والبشر  بعدة أشياءولأنهم  يمتازون عن غيرهم من الجماهير 
لكن بأسلوب مختلف ، والدعموالإكبار ويع جالأحاسيس للتشوالدين والعواطف  مالتي تستخدواستخدمت سابقا 

  .التغيير المستمر في طبقات الصوت و ،يعتمد على التواصل المباشر
الحمد الله الذي صدقنا وعده، (الذي صدق  وهوعد والذي  وحمد االله انه هوويبدأ حسن نصر االله دعايته بشكر 

الحمد الله الذي . الحمد الله الذي أعزنا وثبتنا وأمننا. لبنان ووالذي نصرنا ونصر لبنان وشعب لبنان على عد

الحمد الله على نصره وعلى عونه . نعم المولى ونعم الوكيل: ، وكان دائماً كما وعدعليه توكلنا وإليه أنبنا
  ٢٩٤وعلى تأييده

  
المقدمات الإيمانية التي لا تناقش، نظرا لقداستها، وبفعل الوسائل التأثيرية التي أثبتت  يستعمل حسن نصر االله 

ى القرآن حسب قراءة تخدم التوجه السياسي البحوث فعالياتها وقدرتها على التأثير وتغيير السلوك، يقدم محتو
رجال المقاومة بحيث يشعر " الجنة إلىالدخول المضمون وقتل الكفار والجهاد في سبيل االله : "التالي
  ٢٩٥. .بمهمة إلهية بأمر إلهي ون يقوم  أنهمجمهورها و
، الإسلاميةوفة العربية خصوصا لدى حاملي الثقا، ونجاعتها أثبتتاستخدام الرموز الدينية في الخطاب قد  إن

توفر  أنهاكما ، هي مسلمات لا تحتمل الخطأ، ودينية لا تحتمل النقاش أيدلوجيةفسلطة تلك الرموز مستمدة من 
بالتالي تنسجم مع راحة نفسية للمتلقي المؤمن ، والبشرية تالتساؤلاوان كانت غيبية عن الكثير من   إجابات

  بتلك الرموز 
ديني ، التراث العربي بما فيه من أساطير وقصص وإخبار، لينجز خطابا روائيا يستثمر الخطاب ال كما 

بذلك يقوم بعملية أسطرة للأحداث الجارية فيضفي عليها طابعا  ووه. متكاملا فكرا وأداء فنيا وشكلا وأسلوبا
  ٢٩٦.خرافيا عجائبيا

  
لكن ، ونه سبب هذا النصرلجمهور وأيعود مدحه ل، واستخدام الدينوبذلك يركز من البعد الديني للمعركة  ووه

شعب لبنان على مختلف ومعتبرا ما حدث نصر لكل لبنان ، غير الفئويويحافظ على الحس الوطني الجماعي 
  .أطيافهم وأحزابهم وانتماءاتهم 
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هذا المهرجان تعرض ن أ، وعيه الكبير بالحرب النفسية وأنها جزء من المعركةوويظهر حسن نصر االله 
أثبت الجمهور ولكن فشلت هذه الحرب ، وساحة المهرجان إلىهدف لمنع الجماهير من القدوم ة بلحرب النفسي

حينما ، بين الجمهوروقيمة اللقاء المباشر بينه وثم يحاول حسن نصر االله إظهار قيمة المهرجان ، نه شجاعأ
عقله لم تسمح له ولكن قلب حسن نصر االله وروحه ، وعلى الجمهورويقول أن في هذا اللقاء خطر عليه 
  .بذلك يرفع من قيمته ومكانته كقائد لتلك الجماهير  وه، وبمخاطبة الجمهور من خلف شاشة

على تعزيز ، ومواقفهموويعمل حسن نصر االله خلال لقائه الأول مع الجماهير على إعادة شحن عواطفهم 
اع بضعة آلاف من المقاومين كيف استطو   يفيتحدث تارة عن النصر الإله، بحزب االلهوثقتهم بالمقاومة 

يتحدث حسن نصر ، وكيف أن صمود الجماهير كان سببا في هذا الانتصار، وأمريكاوالانتصار على إسرائيل 
كيف تحولت ألوية النخبة في ، وعن تفاصيل المواجهةواالله عن بعض الأحداث التي جرت خلال الحرب 

ما جرى يثبت أن النتيجة  كيف أن كل، ولحقت بإسرائيل عن الخسائر الكبيرة التي، وةفئران خائف إلىإسرائيل 
أعدائه  إلىيوجه حسن نصر االله أيضا خطابه النفسي ، وتحقق المعجزاتوإن المقاومة قوية و هيللإهي نصر ا
مدى ثقته بالمقاومة وانه جمهور ليس فقط من وحينما يظهر مدى قوة هذا الجمهور ، في لبنان نالسياسيي

إقليمي جاء وحتى أن من بينه جمهور عربي ، وةالمناطق اللبنانيوالأحزاب والطوائف  الشيعة بل من معظم
  . المقاومة وليحتفل بنصر حزب االله 

 وهجومية نحونتائجها في توجيه حرب نفسية دفاعية وويعمل حسن نصر االله على استثمار أحداث المعركة 
فشعب لبنان أقام الحجة (هر أن هزيمة إسرائيل ممكنةيقول أن نتائج المعركة تظ وفه، الخارجو يالداخل اللبنان

الجيوش العربية . على كل شعوب العالم، مقاومة لبنان أقامت الحجة على كل الجيوش العربية والإسلامية
والشعوب العربية ليست قادرة فقط على تحرير غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بكل بساطة وبقرار 

  )٢٩٧النهر إلىقادرون على استعادة فلسطين من البحر  صغير وببعض الإرادة هم
  

في ، إحباط أعدائهوكما يعمل على تخويف ، العراقوبذلك يعمل على تشجيع المقاومة في فلسطين  وهو 
مباشرة عمليات البناء و يصمود الجمهور اللبنانويقول إن صمود المقاومة ، وبقية البلدان العربيةوإسرائيل 

مدى عدائه و يمدى قوة الشعب اللبنانوأنصارها ورتفعة تظهر مدى قوة المقاومة معنويات الناس المو
  .الدولية التي دعمت العدوان وكل الأنظمة العربية وأمريكا ولإسرائيل 

تمد إسرائيل وويقول أنها سبب العدوان وأنها كانت تديره ، ومجددا يحرض الأمين العام لحزب االله على أمريكا
  .إعطاء المهلة لإسرائيلوة ارلإداوإضافة للتخطيط  .تالمعلوماوبالأسلحة 

بسبب ، وليس بسبب قرار مجلس الأمنويقول حسن نصر االله إن الحرب قد توقفت بسبب عجز إسرائيل 
صمود الشعب  وان الذي أوقف الحرب ه، والدمار الكبير الذي لحق بالقوات الإسرائيليةوصمود المقاومة 

  .تضحياته و
فيقول إن الانتصار ، ليس فقط لحزب االلهوتسويق نفسه كقائد للأمة والله تسويق المقاومة ويحاول حسن نصر ا
نحن نشعر أننا انتصرنا وأن لبنان انتصر (لكل الأمةولكل الفلسطينيين و نبل لكل اللبنانيي، ليس لحزب االله فقط

روم ومعتدى عليه وأن فلسطين انتصرت وأن الأمة العربية كلها انتصرت وأن كل مستضعف ومظلوم ومح

  )٢٩٨في هذا العالم أنه انتصر
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ما يسمى  وه، وعلى البرهنة الأحيانشكله لدى حسن نصر االله في الكثير من و أسلوبهويطغى فن الخطاب 
الزخرفة اللفظية التي تستفرغ المجهود الفكري للمتكلم ولا تقوى على تحريك  فن يعتمد على  ووه. )الهذيان(

  .فكر المتلقي
كيف انتصر و الأمةكيف انتصرت و ٢٠٠٦معركة تموز  أثناءر المتلقي بكيف انتصرت فلسطين حيث لا يفك
 أن. نية دون تفكيردي أصولوبل يسلم المتلقي بهذه الحقائق المستمدة من رموز ، معتدى عليهوكل مظلوم 

تستعمل أسلوبا قاعدة أخرى من قواعد الدعاية الفعالة وهي قاعدة التبسيط التي الخطاب الديني هنا يوظف 
وهي تعتمد على شعارات . سهلا وواضحا يسمح للمتلقي مهما كان مستواه الثقافي بالاستيعاب السريع والحفظ

ويحاول حسن نصر االله التركيز على أن نتائج ما ، ٢٩٩وأوامر تصاغ بأقصر أسلوب وبأقوى تأثير ممكن،
ذلك يرد على من يقول إن ما جرى ليس ب ووه، يحاول أن يثبت ذلك من خلال عدة أمثلةوجرى هي انتصار 

  .للبنان اًبل دمار، اًانتصار
، يقوم بتحريض الجمهور عليهموويهاجم حسن نصر االله نفسيا أنصار التسوية مع إسرائيل في العالم العربي 

وأنهم يحاصرون .حينما يشكك في إمكانية التسوية مع إسرائيل دون استخدام سلاح، ولكن بشكل مباشر
  .كونداليزا رايس  أجليحاربون المقاومة من والسلاح ويمنعون عنها الدعم والمقاومة 

عن إمكانية تحرير وعن المقاومة في فلسطين وويكرر حسن نصر االله في خطابه الحديث عن فلسطين 
  .التأثير على الجماهير أجلبذلك يستخدم قضية شعبية ووطنية لكل العالم العربي من  وهوفلسطين 
هي تظهر موقف حزب االله من الكثير من ، ونصر االله من رسائل ومواقف سياسية داخلية خطاب وولا يخل

في ، وسلاح المقاومةوالتعايش المشترك ومسؤولية الجيش و ةالخاصة بطبيعة الدولة اللبناني ةالقضايا اللبناني
، التي يستعملونها تبعض الأطروحاوهذه الرسائل حرب نفسية أيضا ضد أعداء حزب االله السياسيين في لبنان 

في هذه الحرب النفسية ، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكيةوفي علاقاتهم ويشكك في إرادتهم  وهو
في عداد الخونة الذي يعملون ضد  نما يطرحه حزب االله وإلا سيكونو ابضرورة أن يقبلو، تهديد مبطن لهؤلاء

ويقول حسن نصر . بقائهوجدوى هذا السلاح وقاومة الحديث يدور ضد من يطالب بنزع سلاح المو. المقاومة 
العظيم  إني وانأ أقول لهم  أعاهدكم يا شعبنا الأبي  الوفي ، والسيد حسن بسلم السلاح بكون خاينإذا ( االله

  ) ٣٠٠لا اطمح أن اختم حياتي بالخيانة  بل بالشهادة
، ية الكثيرة التي يستعملهاقوته من خلال الرموز الدينوتظهر سلطة خطاب حسن نصر االله  أخرىمرة 

   .مفاده شعار الموت في سبيل االله أيدلوجيعلى فكر و ها حسن نصر االله تدلل على الخلودفالشهادة التي يطمح ل
  

بل  ،اًشيعي اًويقول هذا ليس سلاح. بذلك يوجه رسالة نفسية قوية مفادها أن حزب االله لن يلقي السلاح  وهو
  .سيادة لبنان  إلىيتطلع والشيعي الذي يريد والدرزي والمسيحي وسلاح المسلم و اًلبناني اًسلاح

حسن نصر االله ذات  ويدع ،وبعد هذه الحرب النفسية الهجومية القوية على أعداء حزب االله السياسيين
بذلك يستخدم أسلوب  وه، ونسيان الماضيوالاتفاق والأشخاص للمصالحة  وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

كما ،يستخدم تقنية الخيارات في الحرب النفسية  التي يطرحها لأعدائه، والحرب النفسيةالجزرة في والعصا 
لا تسمحوا لأحد أن ( خلاف ديني إلىتحويل الخلاف السياسي ويحذر حسن نصر االله من استخدام الطائفية 
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للدفاع عن  انقسام مذهبي وانقسام طائفي، يحرم تحريك المذهبيات والطوائف إلىيحول الانقسام السياسي 
نعم في الخيارات السياسية نحن . هذا لعب بالنار وتخريب للبلد وهذا تدمير للبلد. خيارات سياسية

 إلىالشارع ونذهب  إلىمنقسمون، نتنافس، نتحاور، نختلف، يهاجم بعضنا بعضا في الإعلام نذهب 
  ).٣٠١الانتخابات، كل هذه الآليات السلمية والديمقراطية مشروعة ومباحة

  
ضرب من ضروب العنف الرمزي الذي  والتحريم في خطاب حسن نصر االله هو الأمراستخدام صيغة  إن

لخطاب حسن نصر االله تدعي  ةفالسلطة الديني، عليه الأحيانفي الكثير من  ويتأسسيبيحه الخطاب الديني 
أن خطاب االله للناس خلال التأويل الذي يستدعي بداهة البشر من وتمارس الوصايا على االله وامتلاك الحقيقة 

  ٣٠٢.على تأويل هذا الخطاب ا القادرة وحده السلطة  خطاب رمزي تجريدي ، وأن وخطاب الحقيقة ه وأ
  

حينا يقول انه مهما حوصر ، حلفائها من الغربوإسرائيل  إلىويعاود حسن نصر االله توجيه حربه النفسية 
، جاهزة لمعركة مع إسرائيل تستمر شهورا طويلة ان المقاومة كانت، ولبنان فان ذلك لن يضر بسلاح المقاومة

أن المقاومة تملك وقد ازدادت ، ألف صاروخ ١٢ان الترسانة من الصواريخ التي توقع البعض أن عددها و
قد استطاعت المقاومة خلال أيام قليلة بعد الحرب أن تستعيد كافة قدراتها ، وألف صاروخ ٢٠الآن أكثر من 

يحاول حسن نصر االله من خلال تلك ، وا كانت عليه قبل الحربملمقاومة الآن أقوى ما، والميدانيةوالعسكرية 
يوجه حسن نصر ، وحلفائها من مغبة أي محاولة جديدة لاستهداف المقاومة والحرب النفسية تحذير إسرائيل 

االله لن ان حزب ، وخصوصا في موضوع الخروق التي تقوم بها في جنوب لبنانوإسرائيل  إلىحربه النفسية 
واعتداءات  بخروقمنذ وقف النار تقوم " إسرائيل(انه غير ملتزم بأي ضمانات أمنية، يصبر طويلا

تخلفت الدولة والحكومة عن مسؤوليتها في  وإذالكن ثقوا تماما لن نصبر طويلا . وتجاوزات والعالم يسكت
  .١٩٨٢ا منذ العام والمواطنين، فالشعب اللبناني سيتحمل المسؤولية كما تحمله الأرضحماية 
كان من احد قدم هذه الضمانات  وإذالا اعرف،  أنا أمنيةكان من احد قدم لكم ضمانات  إذاللصهاينة  وأقول

ولكنها لا تعني المقاومة في لبنان ولا تعني شعب  وفوقها فهذه الضمانات تعنيه ه وأتحت الطاولة 
  )٣٠٣لبنان
  

حزب االله لن يسكت عن  إنمفاده كم مادي  إلىيشير،   في خطاب حسن نصر االله السابق إذا كان المعنى
، فإن الدلالة  إسرائيلأي ضمانات مادية على عدم الرد على  وانه لم يعط إسرائيلالخروقات التي تقوم بها 

ولهذا فهي من جهة، ليست مفصولة عن شروط إنتاجها، . هي الناتج الصافي لهذه المادة وهي وجهه المتحقق
اماته الخاصة، وله أنماطه في إنتاج دلالاته، وليست مفصولة من جهة ثانية، عن التدليل فكل نسق له إرغ

ذاته، فالدلالة ليست معطى جاهزا، بل هي حصيلة روابط تجمع بين أداة للتمثيل وبين شيء يوضع للتمثيل 
نفس  ضمن رابط ضروري يجمع بين التمثيل وما يوضع للتمثيل، أي ما يضمن الإحالة استقبالا على

 .الموضوع في حالاته المتنوعة
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أشكال مضمونية تدرك  إلىمن خلال تحويله من طابعه المادي " سيرورة لإنتاج المعنى" ولأن الدلالة هي    
طبيعة هذه  إلىضمن السياقات المتنوعة، فإنها ليست مفصولة عن حقل دلالي غني بمفاهيم تشير كلها 

الذي سمي بخطاب وث حسن نصر االله تفهم من سياق الخطاب دلالة حدي أن .السيرورة وأنماط وجودها
تدل  أنهاكما ، إسرائيللمقدرة على الرد على  إظهارو، استعراض قوة أنهاعلى وتحدي  إنهاتفهم على ، النصر

عقد اتفاقات ، وحجم حزب االلهوالدولي التي تحاول التغاضي عن قوة  وأبنانية لال الأقطابعلى وجود بعض 
ئك لودد باستخدام العنف الرمزي كل أيهوبل ، وما لا يقبله الحزب وه، وا عن مشورة حزب االلهتعهدات بعيدو

يحذرها من مغبة التدخل في ، وقوات اليونيفيل إلىكما يوجه حسن نصر االله حربه النفسية  ٣٠٤ ،المعنيين
روط تحرير الجنديين ويذكر حسن نصر االله مرة أخرى بش ،التجسس لصالح إسرائيل والداخلي أ يالشأن اللبنان

  . مازال يقولها حتى الآن والتي قالها قبل الحرب و
  

إعلامي على ويقول إن هناك اعتداء سياسي ، ووأخيرا يحذر حسن نصر االله خصومه السياسيين بشكل مباشر
ن الحرب ضد وخصوصا الادعاء بأ، إلا الأنبياء لا يطيقهوهذا الهجوم غير محتمل ، والمقاومة بشكل كبير

، ملف سوريا في المحكمة الدوليةوملف إيران النووي  أجلقد سقطوا من ، الضحايا الذين سقطواورائيل إس
تحقير لدماء واستهانة ومشاعر الجمهور واستهانة بعواطف وللمقاومة  ايعتبر حسن نصر االله ذلك تحقيرو

إذا كان لتلك العمامة ، ولحيتي ليست اشرف من هؤلاء الناسوعمامتي  إن( يقول حسن نصر االله، والشهداء 
   ) ٣٠٥من هذه المقاومةومنكم  وفه، اللحية شرفو
  

ة هذين دلال أن) اللحية ، والعمامة( هما ، ويستخدم حسن نصر االله رمزين دينيين قويين في هذا الخطاب
الذي ، الشيعي للإماماللحية ومن قدسية العمامة ، ومن سيرورة الفكر الديني الشيعي الرمزين الدينيين تنشأ

سلطة المقاومة على شخصية والمقاومة  إعلاء ومعنى الخطاب ه أن، يختزل في شخصية حسن نصر االله
خطاب  وخطاب واحد هو ، الذات مع المقاومة لتكوين سلطة واحدةفيه بحديث تندمج ، الذات المتحدثة

بذلك يثير  وهو ،لدى الجمهور يوعاللاة الكامنة في منطقة يالدينوالثقافية  الأبعادفالدلالات تنشاْ من ، المقاومة
يستخدم شحنة من الكلمات العاطفية ويحرضهم على أعداء حزب االله السياسيين ومشاعر جمهوره وعواطف 

من ، والدينية  لحسن نصر االلهوالروحية والثقافية والممزوجة بكلمات دينية ترتكز على الأبعاد الاجتماعية 
الإعلامي  وردع أعدائه وإجبارهم على وقف هجومهم السياسي والخوف وجانب آخر يحاول إلقاء الرعب 

بدا زمن الانتصارات  (يقولوويختم حسن نصر االله خطبته في طمأنة    جمهوره . جمهوره وعلى حزب االله 
  )٣٠٦وولى زمن الهزائم

  
منها و فمنها الخطاب العقلاني، تلك الرمزية أما، حدثيةورمزية  إلىخطابات حسن نصر االله قد انقسمت  إن

العقل وحده،  إلى بالاستنادالحقائق، قدر المستطاع، فبينما يؤسس الخطاب العقلاني ، عقلانيالغير الخطاب 
يقوم الخطاب  .يؤول الواقع تأويلا صحيحا على الرغم مما قد يحتويه من مرارة وألموويرى الأشياء كما هي، 

ه الحقيقة، ومن وجهة نظر معرفية يندرج هذا فيه المعرفة وتغيب في فتنعدم خداع الحواس، باللاعقلاني 
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 وفه) انتهى زمن الهزائم و زمن الانتصارات قد بدأ إن( فحينما يقول حسن نصر االله . الخطاب في خانة الوهم
معرفي على ما يقوله نصر  وأمنطقي  إثباتلا يوجد أي  إذ، لا يخاطب العقل، والعواطفويخاطب المشاعر 

  .٣٠٧االله  
  

الدفاعية  قد انخفضت ومخاطبة العقل في الخطبة المباشرة وفي الحرب النفسية الهجومية  من الملاحظ أن
ففي الخطبة المباشرة يتم التركيز على ، ليس كما كان خلال الخطبة عبر التلفاز، وخلال لقاء الجماهير المباشر

ية قد شنت ضد الأنظمة إن معظم الحرب النفسية الهجوم، الدينيةوالأحاسيس الوطنية والمشاعر والعواطف 
  .ضد أعداء حزب االله السياسيين داخل لبنان ، وليس ضد إسرائيلوالعربية المتخاذلة 

  
  على الصفحة الأولى للصحف الإسرائيلية  الحادي عشر انعكاس الخطاب

ام حسن نصر االله العلني أم رمن الملاحظ أن الصحف الإسرائيلية الرئيسية الثلاث قد تجاهلت بشكل كبير ظهو
خصوصا أن الصحافة الإسرائيلية كانت قد ، وسياسياوعاطفيا وقيمة هذا الحدث نفسيا ومعنى ، والجمهور

صحيفة يدعوت لم ،سوقت لبعض القادة الإسرائيليين قولهم إن نصر االله سوف يقضي بقية حياته في الملاجئ 
رغت العناوين الرئيسة لأمور أف، وتظهر أي اهتمام على صفحتها الأولى بالظهور العلني لحسن نصر االله

، رتسأما صحيفة هآ.  ٣٠٨الفساد لرئيس دولة إسرائيلوقضايا التحرش وتتحدث عن الشأن الإسرائيلي الداخلي 
، لكن دون إظهار التأثير النفسي لظهور حسن نصر االله المباشر، وفمازال للحرب أثار على صفحتها الأولى

، عن نتائج الحربوى أخبار تتحدث عن ما جرى أثناء الحرب فأوردت في عناوين فرعية على الصفحة الأول
( أيضا و) عشرات آلاف في منطقة حيفا تعرضوا لخطر الموت ، بسبب قرار قائد الجبهة الداخلية( مثل 

، أما صحيفة معاريف، ٣٠٩)استقيلوا ، بيرسويطالبون بشكل مشترك من اولمرت ، جنود احتياطوأهالي ثكلى 
  . ن نتائج الحرببشأ وأ، ماما من أية أخبار بشان ظهور حسن نصر االله العلنيفخلت صفحتها الأولى ت
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  التحليل الكمي لخطابات حسن نصر االله أثناء الحرب 
 

ساعات  ٦ إلىأن مدة هذه الخطابات قد  وصلت ، يظهر التحليل الكمي لخطابات حسن نصر االله أثناء الحرب
المقابلة ، وصحفي الذي خرج به نصر االله فور قيام حزب االله بعملية الخطفبما يشمل المؤتمر ال، دقيقة  ٤٢

، ٢٠٠٦ \ ٠٧ \ ١٢خلال الحرب مع قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ  التي أجراها حسن نصر االله حصرياً
  . ٢٠٠٦\٠٩\٢٢بتاريخ  وهوإضافة لخطاب النصر الذي قام به حسن نصر االله بعد انتهاء الحرب 

  االله  نصرالنفسية في خطابات حسن  حربوتقسيم الحجم 
استخدم فيه معظم أدوات هذه ، جزء خصص لحرب نفسية، جزأين  رئيسين إلىانقسم خطاب حسن نصر االله 

 ٦٥بما يساوي ، دقيقة من مجمل الخطابات ٢٥٢حيث احتل ، الجزء الغالب على الخطاب وكان ه، والحرب 
تحديدا ، ومحاولة وصف للحالة، وإعلان مواقفوة للواقع الجزء الأخر كان عبارة عن قراءة سياسي، و%

من مجمل %  ٣٥أي ما يساوي ، دقيقة ١٥٤قد احتل هذه الجزء من الخطاب قرابة ، والحالة السياسية
إلا أن هذه ، تهديدوتوجيه ومع أن هذا الجزء قد لا يخلوا من مضامين نفسية فيها تحريض ، والخطابات

  الاستقبال من قبل متلقي تلك الخطابات ولت الفهم سهوالمضامين لم تكن واضحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣١١)٢(الشكل                                                                                  ٣١٠)١(الشكل 
  االله تقسيم الحرب النفسية في خطاب حسن نصر

، ثلاثة أجزاء رئيسة إلىفي خطاب حسن نصر االله  الحرب النفسيةوالدعاية ووقد انقسمت المضامين النفسية  
، من مجمل خطابه لحرب نفسية هجومية مباشرة% ١٨فخصص حسن نصر االله ، كانت تقريبا بالتساوي

أيضا إثارة ، وإثارة الرعب لديه، وإخافة الجمهور الإسرائيلي إلىتهدف في الأساس ، إسرائيل إلىموجهة 
، الجيشوإحباط الجمهور الإسرائيلي  إلىكما تهدف تلك الحرب ، ى الجبهةالرعب لدى الجنود الإسرائيليين عل

لهذا الغرض استخدم حسن ، وإفقاده الثقة بتلك القيادة، وتحريض الجمهور الإسرائيلي على قيادته، محاولةو
 إلىإضافة ، نتائج المعاركوأهمها إعطاء معلومات ميدانية عن خسائر إسرائيل ، نصر االله عدة أدوات نفسية
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وما ،التقليل من شان العمليات الإسرائيلية العسكرية والتسخيف ، وتفنيد الدعاية الإسرائيلية وكشف الأكاذيب 
استخدام التهديد  إلىإضافة ، والرد على ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية ، يمكن أن تحرزه من نصر

، العسكرية في إسرائيلوكذب القيادة السياسية و إظهار فشل إلىإضافة ، القدحوأحيانا لغة الذم والتسخيف و
فهي تشكل من جانب حرب نفسية هجومية ، في الكثير من الأحيان كان لتلك الحرب مفعول نفسي مزدوجو

 إلىتكون عبارة عن حرب نفسية دفاعية موجهة وبطريقة أوتوماتيكية ومن جانب أخر ، وإسرائيل إلىموجهة 
  .جمهورها والمقاومة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣١٢)٣(الشكل                      
 ٢٢ إلىجمهورها بنسبة كبيرة من الحرب النفسية في خطابات حسن نصر االله وصلت ووقد حظيت المقاومة 

تثبيتهم وكانت هذه الحرب النفسية الدفاعية تهدف على تشجيع رجال المقاومة ، ومن مجمل الخطابات% 
 إلىأما تلك الحرب النفسية الدفاعية  الموجهة ، وحثهم على الانتصارالاستبسال في المواجهة  إلىدفعهم و

حثهم على الصبر  إلىالتشجيع  إضافة ومثل رفع المعنويات ، فكانت لنفس الأهداف السابقة، جمهور المقاومة
وقد استخدم حسن نصر االله عدة أدوات لهذه الحرب القلق من قلوبهم، وإبعاد الخوف ، والتوحدوالتضحية و
خصوصا تلك والمعلومات الميدانية  إلىإضافة ، الروحيةوالمفاهيم الوطنية ، وأهمها الدين، لنفسية الدفاعيةا

دعاية وكما اهتم نصر االله بكشف أكاذيب ، إمكانياته العسكريةوترسانته والتي تتحدث عن قوة حزب االله 
  .بعض المعلومات الخاطئة التي كانت تحاول إسرائيل إشاعتها وإسرائيل 
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 إلىإضافة ، الجماهير المحايدة إلىكان موجها ، القسم الثالث للحرب النفسية في خطاب حسن نصر االله
المجتمع والمؤسسات والجماهير العربية والأنظمة العربية والتيارات السياسية المختلفة في لبنان والأحزاب 
اختلطت الحرب النفسية الهجومية حيث ، من مجمل خطاب حسن نصر االله% ٢٢قد احتل هذه القسم ، والدولي

 إلىفمثلا تلك الحرب النفسية الموجهة ، ذلك وفق الجهة المستهدفة، وبالحرب النفسية الدفاعية في هذا القسم
الضغط على  أجلذلك من وحكوماتها  إلىتحريض تلك الجماهير  إلىكانت تهدف ، الجماهير العربية

بعض الأنظمة  علىأما تلك الحرب النفسية الموجهة ، الحكومات العربية لأخذ مواقف سياسية واضحة
كانت ، والتسخيفوالتخوين والوعيد وفتميزت بالتهديد ، التيارات السياسية المعادية لنهج حزب االلهوالسياسية 

محاولة الضغط عليها لوقف حملاتها وسد الطريق على تلك الأنظمة  إلى تهدف الحرب النفسية في هذا المجال
خصوصا الجيش وأطراف أخرى كانت مستهدفة في هذا القسم أيضا ، السياسية ضد حزب االلهوالإعلامية 

جانب  إلى ول حسن نصر االله كسب تلك الأطرافقد حا، وغير الموالية لحزب االله ةالجماهير اللبنانيو ياللبنان
ك من غير ذلو الثناءوالمدح ، ومخاطبة مشاعرهموالوطنية والمقاومة من خلال إثارة مشاعرهم الدينية 

  .الأدوات النفسية  المتاحة  
  

  انعكاس خطابات حسن نصر االله على الصحف الإسرائيلية كميا 
  

عشر على الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية الثلاث  يداحد انعكاس خطابات حسن نصر االله اللرص
الإسرائيلية الثلاث عددا من الصحف  ٣٣تم تحليل ، )معاريف ورتس آهيدعوت احرانوت ( هي والرئيسة 

  .التي كانت تصدر صبيحة اليوم الذي كان يبث فيه الخطاب 
 ةفالصحف الثلاث، أخرىومع انه جاء متفاوتا بين صحيفة  ،اوقد بدا التأثر بخطابات حسن نصر االله واضح

غالب كانت الفي ، ومرة ١٤استخدمت أجزاء من خطاب حسن نصر االله كخبر رئيس على الصفحة الأولى  
  .توسيع مدى الصواريخ  وك الأجزاء من الخطاب التي تحتوي على تهديد مباشر لقصف مدينة أتل

بعض المعلومات وبعض المضامين النفسية وكما استخدمت تلك الصحف أجزاء من خطاب حسن نصر االله 
باشر لكن ليس بشكل م، ولها كخبر رئيس على الصفحة الأولىقامت باستعماوالتي كان يقولها خلال خطابه 

، هي غالبا كانت تحقق في القراء الإسرائيليين  ذات المفعول الذي يحتويه خطاب حسن نصر االله، ومرة ١٤
عدد المرات التي أما . مع أن تلك الأخبار الرئيسة لم تكن تحمل ذات الكلمات التي قالها نصر االله في خطابه 

على ووع  خبر في الصحف الإسرائيلية شخصيته موض واسمه أ وكان فيها جزء من خطاب حسن نصر االله أ
ما يظهر أن حسن نصر االله قد استطاع أن يقنع الصحف الإسرائيلية  وه، ومرة ٢٥والصفحات الأولى فه

بالتالي قامت الصحف بتوصيل هذا الشعور ، وحجم تأثيرهاوأهمية شخصيته ، وأهمية ما يقولهوبأهمية خطابه 
  حسن نصر االله أكثر من قادته كما تقول استطلاعات الرأي  الجمهور الإسرائيلي الذي بات يصدق إلى
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  نتائج البحث

  

  مميزات الحرب النفسية في خطاب حسن نصر االله 
  :المعلومات في الحرب النفسية والاعتماد على الحقيقة والصدق 

  استخدام الدين 
  الدفاعية في ذات الوقت ولى الحرب النفسية الهجومية التركيز ع
  ليس الحزبيةوالوحدة 

  الاهتمام بالحرب النفسية 
  الوعيدواستخدام التهديد 

  المزاح والمسخرة وعدم استخدام التهكم والواقعية والجدية 
  القدحواستخدام السب 

  ربط العدوان الإسرائيلي بالقرار الأمريكي 
  قوميةواستخدام قضايا وطنية 

  الاهتمام بما ينشر في وسائل إعلام الطرف الآخر 
  
  

  فشل إسرائيل إعلاميا مقابل نجاح تأثير خطابات حسن نصر االله 
  

 غراد وتقرير لجنة فين
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  نتائج البحث  : الرابعالفصل 
  

شكلت قرابة ثلثي  الحرب النفسية أن، الحرب أثناءالعام لحزب االله  الأمينيظهر التحليل الكمي لخطابات 
المقاومة ، وعسكراوجمهورا  إسرائيلهي ، جماهير رئيسة ثلاث على كانت حربا نفسية موزعة  أنها، وحديثه

التحليل الكمي للصحف  أما، معادية وأمحايدة توزعت بين جماهير محايدة  أخرى أطرافا، وجمهورا وجنود
قامت بنقلها وحربه النفسية والعام  الأمينر بكلام بشكل كبي تأثرتتلك الصحف قد  أنفقد اظهر  الإسرائيلية

  . الإسرائيليالجمهور  إلىعلى صفحاتها لتصل 
تميزت بفاعلية  ،خطبهمحدده في  مبادئانه قد اعتمد  فأظهرتالتحليل الكيفي لخطابات حسن نصر االله  أما
  الدعاية ورب النفسية للح كأساسالصراحة واعتمدت الصدق  وأنهالاسيما  ،المستمعينكبير على  تأثيرو
  

  مميزات الحرب النفسية في خطاب حسن نصر االله
  

  :المعلومات في الحرب النفسية والاعتماد على الحقيقة والصدق 
  

من مجمل حرب %  ٢٧فقرابة ، المعلومات بشكل كبيرواعتمد حسن نصر االله في حربه النفسية على الحقائق 
هي آلية مجدية ، والأسماءوحقائق بالأرقام ومات ميدانية  حسن نصر االله النفسية كانت عبارة عن معلو

كما حاول حسن نصر  ،مرة خلال خطاباته ٣٦ن نصر االله  قد استخدمها حسومؤثرة جدا في الحرب النفسية و
مستعينا بتجارب تاريخية سابقة أظهرت صدق ، إشاعات وليس أكاذيب أوكل ما يقوله صحيح  نأار ظهإ االله

وقد اظهر حسن  .مرة خلال خطاباته  ٣٤نه صادق ن نصر االله بشواهد تاريخية تظهر أعاحيث است، ما يقول
لا يمكن ، تقنيات بالية أصبحت، المفرغة من الحقيقة الإثارةوتقنيات الخداع  أننصر االله خلال خطاباته 
، لومات المتعددةالمعو الأخبارخصوصا مع توفر مصادر ، الحرب النفسية الحديثةوالاعتماد عليها في الدعاية 

في هذا  الأوضح لعل التجربة العربية ، وعدم صحة الخدعةوزيف الدعاية  إظهارالتي يمكن لها بسهولة و
 الإثارةوالذي كان يمارس الخداع ، والعراقي السابق محمد سعيد الصحاف الإعلامهي تجربة وزير ، الإطار

الهجوم  بانإث عن مجرى العمليات العسكرية لاسيما عندما كان يتحد، وخطاباته  في مؤتمراته الصحفية
انه سرعان ما  إلا، في بداية مؤتمراته الصحفية الأنظارالصحاف لفت  أنمع ، وعلى العراق الأمريكي

قد شكل ذلك عامل ، وله من الصحة أساسلا و ،خدعو إشاعاتكلام الصحاف مجرد  إن، اكتشف الجمهور
الذي جعل  الأمر،مصداقية أكثربدت  أخرى إعلاموسائل  إلىنتقل الذي االعربي، وللجمهور العراقي  إحباط 

  . الأمريكيةللحرب النفسية والجمهور عرضة للدعاية 
  

، ا يقوله صحيحمكل  أنونه صادق أ لإثباتعدة تقنيات ، العام لحزب االله حسن نصر االله الأمينوقد اعتمد 
خصوصا ، وتذكير الجمهور بما قيل سابقا، وحداثللأكانت التذكير بالسياق التاريخي ، ابرز تلك التقنياتو

 التأثيرتحتل صدارة  أصبحتبالصورة التي ، كما استعان نصر االله، الأرضما يجري حاليا على ، وعلى لسانه
المنار فور ذلك كشف تلفزيون ، والإسرائيليةعن ضرب البارجة  أعلنخصوصا عندما ، والإعلامفي وسائل 

صور بعض العمليات  أنكما ، العام حرفيا الأمينعن الصور التي تظهر ما قاله ، وشبكات التلفزة المختلفة
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كانت تؤكد صدق ، الإسرائيليةخصوصا تلك الخاصة باستهداف الدبابات ، والتي كان تلفزيون المنار يقوم ببثها
الثقة ولة التصديق على حا الإبقاء، وكما اهتم نصر االله بمستقبله كقيادي سياسي، العام لحزب االله الأمينرواية 

عندما نفى ، نه كان صريحاحتى أ، من سقف ما يمكن تحقيقه أعلىوعودا  فلم يعط، التي تربطه بالجمهور
لكنه وعد بان يكون ثمن ذلك ، ومن احتلال  قرى ومناطق لبنانية الإسرائيليمقدرة المقاومة على  منع الجيش 

  . ما جرى وهو ، خسائر كبيرة
  

 كان صريحا ولم يحتفظ ، التابعة الإعلاموسائل ، والعام لحزب االله في خطاباته الأمين أنولا يعني كل ذلك 
حجم وحد طبيعة يعرف ألا  الآن إلىف، نه قال كل شيءهذا لا يعني أ، وفمعظم ما قاله صحيح، بأسرار

هي ، وومةالجرحى من رجال المقاوعدد القتلى ، والإسرائيليالخسائر التي لحقت بالمقاومة جراء الهجوم 
  .النفسي العكسي الذي قد تحدثه  تأثيرهابسبب ، الكتمانطي  أبقيتمعلومات 

في ظل هالة كبيرة من ، راعةبالعام لحزب االله حسن نصر االله توجيه حربه النفسية ب الأمينوقد استطاع 
  .المعلومات التي كانت تلف خطاباتهصحة وقية اصدمال
  

  استخدام الدين 
  

مجمل  إلىصر االله حرص خلال خطابه على استخدام الدين كبوابة أولى للدخول من الملاحظ أن حسن ن
حديث شريف له علاقة بما يجري  وثم آية قرآنية أ، يستخدم نصر االله البسملة، ففي بداية كل خطاب، الخطاب

 أحاديث دينية تظهر الخصوصية الشيعية ويبتعد عن استخدام كلمات دينية أ وه، ومن أحداث على الأرض
، مرة ٤٨قد استخدم حسن نصر االله الدين خلال خطاباته التي تقل مدتها عن سبع ساعات قرابة ، ولحزب االله

طبيعة المقاومة الدينية في ، ومركزه الدينيوهي نسبة تعتبر قليلة مقارنة بشخصية حسن نصر االله الدينية و
ستند على المفاهيم الدينية لتدعيم حربه لم يحاول أن يوفقط استخدم الدين كبوابة لخطابه  وهكذا ه، ولبنان

، قدرة االله، بعون االله، العبارات الدينية كانت وابرز تلك الكلمات  المستخدمة أ، والنفسية إلا في مرات قليلة
   .االله معنا ، نؤمن باالله، معجزة

  
معرفته  وه، يالإسرائيلالجمهور  إلىلحربه النفسية الموجهة  كأساسلدين ولعل استبعاد حسن نصر االله ا

المجتمع  أنفمن التجارب السابقة اثبت ، بها يتأثر وأالتي يصدقها  بالأشياء، والواسعة بهذا الجمهور
التي كان يتسلح بها القادة العرب تاريخيا في  الإلهية الإرادةوالمعجزة وكثيرا بمفاهيم القدر  يتأثرلا  الإسرائيلي
 بإحساسه، وبحجم الخسائر التي تلحق به أكثر الإسرائيليع المجتم يتأثر، بدل ذلك، وإسرائيلحربهم مع 

الصفات التي صارت تميز المجتمعات  إحدىهذه ، والأرضبالحقيقة الموجودة على ، والسلامةو بالأمن
  .ليس المفاهيم الروحية وبالمفاهيم المادية  أكثرالتي تثق ، المتقدمةوالحديثة 
نه هذا الوصف قد لا أإ ،فوقياوعنصريا  ويبد المتأخرةمعات المجتومصطلح المجتمعات المتقدمة  أنومع 

ابرز تلك ، ولت تؤمن بالمفاهيم الروحانية على مستوى واسعايساعد في التمييز بين تلك المجتمعات التي ماز
 العام لحزب االله الأمينما يعيه  وه، ومنها اًالتي يعتبر العالم العربي جزء، وهي دول العالم الثالث، المجتمعات

التي كانت ، وفي الحرب النفسية الدفاعية فقط، المفاهيم الدينيةوفقد استخدمت المصطلحات ، حسن نصر االله
، المعجزاتو الإلهيةخصوصا تلك المفاهيم الخاصة بالقدرات ، والجماهيروتهدف لرفع معنويات المقاتلين 
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فاختارها ، المصطلحاتولتلك المفاهيم  لكن كان حسن نصر االله دقيقا في انتقائه، وبالنصر الإلهي  الوعد و
  .الجماهير تحت راية واحدة وتوحيد الجبهة الداخلية  والهدف ه، وطائفة دينية خاصة ولا ترتبط بفئة ا، وعامة
  

  الدفاعية في ذات الوقت والتركيز على الحرب النفسية الهجومية 

  
بل وفاقت الحرب ، يزا واسعا من حديثهحسن نصر االله الحرب النفسية الدفاعية الموجهة لجمهوره ح أعطى

 ٢٢حسن نصر االله كرس ما نسبته  أنظهر ، فمن خلال التحليل الكمي، لإسرائيلالنفسية الهجومية الموجهة 
هذا يظهر ، و% ١٨بينما كانت نسبة الحرب النفسية الهجومية في حديثه هي ، سية الدفاعيةفللحرب الن% 
حفظ الجبهة الداخلية بالقدر الذي تكون فيه   بأهميةوعي نصر االله ، والنفسيالتوازن بين الهجوم والدفاع  أهمية
  .والهجوم على الجبهة الداخلية للعد أهمية

الجبهة  وأصبحت ،المعركةالجمهور جزءا رئيسا من  أصبح ،تأثيرهااتساع مدى و الإعلامفمع تقدم وسائل 
كحرصه  ،الداخليةصر االله على تدعيم جبهته وقد حرص حسن ن ،المعاركالداخلية مهمة جدا لتحديد مصير 

الدعاية وقد برعت في مجال الحرب النفسية  إسرائيلخصوصا وان  .لإسرائيلعلى ضرب الجبهة الداخلية 
 الإحباطمن  أجواءعلى نشر  الأساسكانت تعتمد في ، والعالم العربيوخلال حروبها الكثيرة مع الفلسطينيين 

لذا حرص نصر االله  ،البثو الإعلامالمتقدمة في مجال  إمكانياتهااستغلال  من خلال، الشك بين الجماهيرو
ركز على موضوع الحرب النفسية المضادة لتشجيع جمهوره ، وحربها النفسيةو الإسرائيليةعلى تفنيد الدعاية 

  .المقاومة ودفعهم للصمود و
  

  ليس الحزبيةوالوحدة 

  
عدم خصوصيتها لطرف واحد في وعمومية المعركة حاول حسن نصر االله في مجمل خطاباته أن يظهر 

مرة خلال المقابلة  ٣٦منها ، مرة ٤٤سوى ) حزب االله ( فخلال اقل من سبع ساعات لم يستخدم كلمة ، لبنان
مع أن ، )المقاومة ( بكلمة ) حزب االله ( قد استعاض حسن نصر االله عن كلمة ، ومع قناة الجزيرة الفضائية

لا تستهدف  ،لكنه أراد إظهار أن الحرب التي تشن على لبنان، ون العام لحزب اهللالأمي وحسن نصر االله ه
التي يمكن أن وبل المقاومة ، ليس حزب االله، ان من يقاتل الإسرائيليين، وبل المقاومة بمجملها، حزب االله فقط

لم ، وا لهذه الجزئيةما يثبت أن نصر االله كان واعي، والأحزاب السياسية في لبنانوتكون من مختلف الطوائف 
استخدمت كلمة ، انه خلال أكثر من خمس ساعات من الخطاب، تسقط كلمة حزب االله سهوا من الخطاب

لكن ، وكانت في عبارات تحاول تفنيد حجج من يقول أن الحرب موجهة لحزب االلهومرات   ٨حزب االله فقط 
أي لا تعتمد في ، جوابوة عن سؤال وكانت عبار ،عندما كانت مقابلة حسن نصر االله مع قناة الجزيرة

مرة خلال ساعة واحدة  ٣٦) حزب االله ( ذكر حسن نصر االله كلمة ، الأساس على خطاب تم تحضيره مسبقا
  .فقط 

( من فرض على حسن نصر االله استبعاد كلمة  وه ،الأحزابكثرة والداخلي السياسي  ناللبنانييولعل واقع 
القوات ومثل التيار الوطني الحر ، مسيحية أغلبيةذات  أحزابفي لبنان ف، من مفرداته الخطابية) حزب االله 

الحزب و أملحركة ومثل حزب االله ، شيعية أغلبيةذات  أحزاب إلى إضافةحزب الكتائب اللبنانية، و ةاللبناني
في  يةالإسلامالجماعة وتيار المستقبل ، فأبرزها، ذات الطبيعة السنية الأحزاب أما. الديمقراطي الاشتراكي
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مثل الحزب التقدمي الاشتراكي ، درزية أغلبيةذات  أحزاب أيضاهناك ، والإسلاميجبهة العمل ولبنان 
كلمة خاصة بفئة  أيو. قومية  أخرىوذات صبغة علوية  أحزابلوجود  إضافة، ياللبنانالحزب الديمقراطي و

 أزماتتولد ولموازين الداخلية تقلب ا أننها كان من شأ، الحرب أثناءمعينة  في خطابات حسن نصر االله 
  .صراعات تفتك بالجبهة الداخلية و

، شرعيتهاوذلك باستخدام مظلة المقاومة و الأخرى الأحزابلقد استطاع حسن نصر االله  لجم منتقديه من 
اضطر  الأحيانمع ذلك ففي الكثير من ، وحيدتهم خلال المراحل الصعبة للحرب، والمعارضين أحرجتالتي و

لاسيما فترة . لفترة زمنية محدودة ول، ولردع هؤلاء، المباشر أحياناوالله لاستخدام التهديد المبطن حسن نصر ا
 ،تثبيتهموالخطاب التوحيدي لحسن نصر االله في تشجيع رجال المقاومة  أسهموقد  ،الإسرائيليالهجوم والحرب 

   .خليةالداالحفاظ على متانة خطوطهم ومن خلال السيطرة على قواعدهم الشعبية 
  

  الاهتمام بالحرب النفسية 
  

الدعاية والإعلامية ومن الملاحظ أن الأمين العام لحزب االله حسن نصر االله كان واعيا لأهمية الحرب النفسية 
كان يستخدم هذه الكلمة عندما ، ومرة ١٧) الحرب النفسية ( فقد ذكر في خطاباته  كلمة ، في الحروب الحديثة

سن نصر االله بمحاولة الرد إذ يقوم ح، الإشاعات التي تصدر عن الجانب الإسرائيليويرد على بعض الأقاويل 
   .يذكر أنها عبارة عن حرب نفسية تستعملها إسرائيل ، ومحاولة تفنيدهاوالأقاويل وعلى هذه الإشاعات 

  
محاولة تفريغها و ودعاية العدو الإسرائيليةحتى قادة المقاومة على مهاجمة الدعاية ولقد اعتاد الزعماء العرب 

 أنلكن ندر لقائد عربي ، وإشاعاتو أكاذيبما يصدر من معلومات مجرد  إن الإعلانها من خلال امن محتو
فحسن نصر االله لم يكن ليستعمل ذلك المصطلح لولا درايته الكاملة ، )الحرب النفسية ( استخدم مصطلح 

كان يعرف تماما القدرة ، واباته لتلك الحربمن خط الأكبركرس الجزء  وفه، تأثيرهوبمعنى هذا المفهوم 
لا  إسرائيلتحدث مفعولا في ، لقد كانت كلمات حسن نصر االله، التأثيرمقدرتها على و، الكامنة في تلك الحرب

  .الحفاظ على عزيمة الجمهور وفي تشجيع رجال المقاومة  الأكبركما كان لها المفعول ، يستهان به
  
مسؤول سياسي من  وفه، النفسية نابع من فكر عسكري لدى هذا الرجل وعي حسن نصر االله بالحرب إن

للجانبين العسكري  إتقانهبسبب ، وعن العمليات العسكرية بشكل مباشر المسئولانه  الأهملكن ، وجانب
يستغل الحرب النفسية التي تعلمها من القواميس العسكرية في عمله كرجل سياسة  أناستطاع ، السياسيو
  .خطيب ماهر و
  

  الوعيدواستخدام التهديد 
  

حيث لم يتوانى الأمين العام لحزب االله عن استخدام هذه ، برز في خطابات حسن نصر االله موضوع التهديد
الأغلبية منها كانت موجهة ، مرة ٥٩إذ تم استخدام التهديد في الخطابات قرابة ، الأداة في حربه النفسية

كانت موجهة واك بعض التهديدات التي صدرت عن الأمين العام كما أن هن، للجيش الإسرائيليولإسرائيل 
، غير مباشرو اًما كان التهديد مبطن عادةً، وبعض الأنظمة العربيةولأعداء حزب االله السياسيين في لبنان 
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خصوصا ، وموجودة لدى حزب االله أنها والقدرات التي يتوقع العدوتهديد منطقي ينسجم  وفه .غير مبالغ فيه و
بسبب معلومات ، الإسرائيليين نللكثير مقصف كان متوقعا بالنسبة  وفه، مثلا أبيبيد بقصف مدينة تل التهد

قد اعتمد نصر االله لغة ، وأبيبتل  إلىقد يصل مداها ، إيرانيةعن امتلاك حزب االله لصواريخ  استخبارية
 أيام ثم انتظر ، رب مدينة حيفاهدد بض أولا، الأولمن اليوم  أوراقهفلم يكشف ، الوعيد التدريجيوالتهديد 

 الأكثرتدمير الدبابة وفة تؤدي لقتل عدد من الجنود برية عني تبمواجهاوبعدها هدد ،ليضرب تلك المدينة 
ضربت بيروت  إن أبيبعندما هدد بضرب مدينة تل ، ولقد نفذ نصر االله ذلك التهديد، وتحصينا في العالم

 حزبلم يكشف  الآنمع انه حتى ، تهديد مبني على تجارب سابقة لأنه، في ذلك الإسرائيليونلم يشك ، الغربية
  .مداها واالله عن ترسانته الحقيقية من الصواريخ 

  
، اًلم يكن التهديد مباشر، وفلم يبالغ، فقد كان نصر االله متوازنا في تهديده، العربية الأنظمةبالنسبة لبعض  أما
مبنية ، تهديد يندرج ضمن رسائل تحذيرية للنظامبل كان مجرد ، طبيعته بشكل مباشر وألم يذكر اسم النظام و

بين  فتأرجحت، الداخلية ةاللبنانيبالنسبة للتهديدات  أما، ةالمشبوهعلى تحريض الجماهير ضد النظام وعلاقاته 
 الأسباببل توضع ، فلم يكن تهديا بلا داعي، كانت تنطلق دائما من قاعدة السببية، والمبطنةوالمباشرة 

  .التهديد  يأتيثم ، دلائلالو
  

   المزاحو سخريةالواستخدام التهكم عدم والواقعية والجدية 
  

 والسخرية أوولم يتم الاعتماد بشكل كبير على التهكم  ،الواقعيةوتميزت خطابات حسن نصر االله بالجدية 
ما كانت  عادةًو، مرة خلال خطابات الأحد عشر ١٢إذ استعملت عبارات من هذا النوع فقط ، خراحتكار الآ

في الرد وأ، الدعاية التي يشنها الجانب الإسرائيليوتسخيف الحرب النفسية وتلك العبارات من باب المزاح 
ولعل ذلك ما اكسب حسن نصر االله هذا  .على  بعض المواقف السياسية التي تتسم بعدم الواقعية بشكل كبير 

فوسائل ، خصيته القيادية قد ولدت غيرة لدى جمهور العدوحتى انه ش، التقدير الكبير بين الجماهيروالاحترام 
لقد ، الذي يتمنى وجود قائد مثل حسن نصر االله لديه الإسرائيلينقلت مشاعر الجمهور  الإسرائيلية الإعلام

للجمهور  فالنسبة، وحت بمعاني نفسية مختلفةالتي أو ، دة على جديةدحافظ نصر االله في خطاباته المتع
كسب  أجللا يضيع وقتا من ، وبل يعي ما يقول، هذا الرجل ليس مجرد فم متكلم أنفهم قد ف، الإسرائيلي
 أعطىقد ، حسه العاطفي المرتفعة حسن نصر االله وجدي أنكما ، ابتسامة معينة وأخلال فكاهة  نالجمهور م

المصائب وم تضحياتهوحيث احترم مشاعرهم ، جمهوره وقت المحنة إلىقربه ، وثقة للمقاتلين على الجبهة
، التهكموالسخرية ولذا لم يحاول استخدام وسائل التسخيف ، الإسرائيليبهم نتيجة العدوان  أحلتالكثيرة التي 

قوة يتمتع ب الإسرائيليالجانب ، ومعركة مصير أنهاعلى اعتبار ، حتى في حربه النفسية الموجهة للعدو
تلك  تأثيرلا يمكن السخرية من ، وناللبنانييتلى بين مئات الق أوقعتفقد ، نهاعسكرية لا يمكن التقليل من شأ

  .المدمرة  الآلة
  .عليه قيودا مشددة في هذا المجال تفرض، الروحيةوشخصية حسن نصر االله الدينية  أنكما 
  
  

  القدحواستخدام السب 
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خطاب التي تؤثر بشكل كبير على لغة الوالروحية والسياسية ومن الملاحظ أن شخصية حسن نصر االله الدينية 

، تلك التي تحقر من الإنسانية والقدح المنافية للأخلاق أوفقد استبعدت كلمات السب ، يستخدمها حسن نصر االله
إذ استعملت ، مع ذلك فقد اعتمد حسن نصر االله بشكل كبير على تلك الأوصاف الهجومية  في حربه النفسية و
الهجوم على وقادته وتصف الجانب الإسرائيلي  من ابرز تلك العبارات  التي، ومرة خلال الخطابات ٣١
، مجرم، فاشل، قاحةو ، خرف، غبي، جهل، غطرسة، حماقة، فاشل، عاجز، متوحش، همجي، شرس(، لبنان

يوصل للجمهور  أنقد حاول نصر االله ، و)سفاك دماء  ،قاتل نساء، قاتل أطفال، قتلة الأنبياءمعتدي، 
التي تتصرف بشكل غير ، العسكريةوبل قيادته السياسية ، ليس هو، المستهدف بهذه اللغة نأ الإسرائيلي
حرب نفسية هجومية على القيادة الهدف شن لشن  أحياناكلمات التوبيخ  كان استخدام، وفي لبنان أنساني

الذي  وتصف لجمهور المقاومة ورجالها طبيعة العد، تهدف لشن حرب نفسية دفاعية أحياناً، والإسرائيلية
  .يقاتلون 

  

  ربط العدوان الإسرائيلي بالقرار الأمريكي 
  

على مسؤولية ، وركز حسن نصر االله خلال خطاباته على الأبعاد السياسية للعدوان الإسرائيلي على لبنان
قد ، ونه يأتي ضمن ما يعتقد حزب االله أنها خطة لشرق أوسط جديدوأ ،الجانب الأمريكي عن هذا العدوان
حيث ربط العدوان الإسرائيلي ، مهاجمتهاولى الولايات المتحدة الأمريكية حاول حسن نصر االله التحريض ع

وتعتبر مساندة الولايات المتحدة  .خطاباته الأحد عشر  مناسبة خلال ٧٠مريكي في أكثر من على لبنان بأ
ث حي، وتقويتها إسرائيل رئيس في ترجيح كفة أمر، نالفلسطينييوفي حروبها المتعددة مع العرب  لإسرائيل

 وأ الأمنفي مجلس  لإدانتهامحاولة  أية إحباط، دوليا إسرائيلتقوم الولايات المتحدة بالدفاع عن صورة 
الذي يظهر علاقة الولايات المتحدة  الأهمالجزء  وه، والمعداتو بالأسلحةلمدها  إضافة، الملتقيات الدولية

بل على جزئية قرار الحرب بشكل ، ئيةلكن تركيز حسن نصر االله لم يكن معتمدا على هذه الجز، بإسرائيل
 اًإسرائيلي اًأمريكي اًكانت قرار أنهاالجمهور  إقناعالتي حاول نصر االله ، ولإسرائيلسات العامة ياالسوعام 
  .تتحمل مسؤولية مئات الضحايا الذين سقطوا  الأمريكيةان الولايات المتحدة ، واًمشترك

تحريض الجماهير على الولايات  إلى الأمريكيبالقرار  يليالإسرائلقد هدف نصر االله في ربط العدوان 
، التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأنظمةتحريض الجماهير العربية بشكل عام على بعض  أيضا، والمتحدة
  . دول العالم  أقوىتقاتل واحدة من  أنهاعلى اعتبار ، المقاومة أهميةوعظمة وقوة  لإظهار إضافة

  
  قوميةووطنية استخدام قضايا 

  
، ربطها بالمقاومة في فلسطين، والقومي على المقاومة في لبنانوحاول حسن نصر االله إضفاء الطابع الوطني 

ليس فقط لحزب سياسي وعسكري ، وكما حاول حسن نصر االله تسويق نفسه على انه قائد سياسي قومي
مرة خلال  ٥٨تحرير فلسطين قرابة و كلمة فلسطينيوذلك من خلال استعمال القضية الفلسطينية ، ولبناني

لقد برز في خطابات  .وطنية تهم مختلف الجماهير العربية وهي قضية ذات أبعاد نفسية وإنسانية ، والخطابات
 إظهارلم يحاول نصر االله  ، وفلم يستخدم مفاهيم دينية عامة، ديني كقائدنصر االله انه حاول عدم تسويق نفسه 
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عرفة نصر االله المسبقة بضعف هذا مالسبب ، والمسيحية وأاليهودية و سلامالإحرب بين  وما يجري ه أن
، فرصة للعزف على هذا الوتر وقد يعطي ذلك العد، واًشيعي وليس سني وفه، وعدم قوة الحجة فيه الأسلوب

 أنبحجة ، على حزب االله، والجماهير السنية على الشيعة بشكل عامومن خلال تحريض الجماعات السنية 
لكن حسن نصر ، خلال الحرب أحياناذلك  قد جرى، وإيرانك محاولة للسيطرة الشيعية مدعومة من قبل هنا

بل هي سياسية ، ن المعركة ليست دينيةأ، ودرزيومسيحي وشيعي واالله ظل يؤكد انه لا يوجد فرق بين سني 
، استعمارية ماعأطذات ، بين دولة متوحشة، وسلبت حريتهمو أرضهماحتلت وظلموا  أناسبين ، قومية
لذا ظل حسن نصر االله طيلة خطابه يربط ما بين المقاومة ، أرضهااحتلال وتحاول السيطرة على المنطقة و

  .واحد  وضد عد، والمعركة واحدة وذات هدف واحد أنمعتبرا ، المقاومة في فلسطينوفي لبنان 
، توجيه هذه العواطف إعادةحاول  قد، ومقاومتهموويعلم نصر االله حجم التعاطف العربي مع الفلسطينيين 

  .المتمثلة في حزب االله ، مقاومتهمومع اللبنانيين ومقاومتهم ولتكون مع الفلسطينيين 
  

  خر الآالاهتمام بما ينشر في وسائل إعلام الطرف 

  
تلك كرس وقتا كبيرا للرد على ، واظهر حسن نصر االله اهتماما كبيرا بما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية 

محاولة إفراغ ما يتم نشره ، والأمر الذي يظهر أهمية متابعة وسائل الإعلام للطرف الأخر وه، والادعاءات
%  ٢٥نسبة  بيظهر التحليل الكمي إن ما يقار، وفاعلةوصناعة حرب نفسية قوية  أجلمن ، فيها من محتواه

 ففي وسائلهم الإعلامية من صحكانت ردا على ما ينشر ، من مجمل الحرب النفسية الموجهة لإسرائيل
  . تلفاز وإذاعات و
  أفكارهواتجاهاته ورصد عواطفه ، وهي معرفة الجمهور بشكل دقيق، الحرب النفسية أساسيات إحدى إن

، تلبي حاجة الجمهور المستهدف، معلومات وأتظهر بشكل خبر ، ثم تصميم رسالة نفسية، تهاحاج، وومخاوفه
  .لديه  الإحباط ور الخوف في نفس الوقت تعزز من مشاعو

متابعة ، وإعلامههي رصد ما ينشر في وسائل ، التغير في انفعالاتهوالوسائل لمعرفة الجمهور  أفضلولعل 
نجاح الحرب النفسية  الذي ساهم بشكل كبير في الأمر وه، والمسئولينكلام ، ولديه الرأيتصريحات صناع 
 الأنباءكل ، والإعلاما يدور في وسائل ماظهر انه يعرف كل  الذي، العام حسن نصر االله لحزب االله ولأمينه

كيف و الإسرائيليكما انه عرف حاجة الجمهور ، وقام بالرد عليه إلا مهماً فلم يترك شيئاً، التي تنشر الأخبارو
انتظار مستمر لما قد يقوله وليبقي الجمهور في حالة ترقب وقام بتقديم جزء منها ، وما هي حاجاتهويفكر 
  .صر االله سن نح
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  فشل إسرائيل إعلاميا مقابل نجاح تأثير خطابات حسن نصر االله 
  

قد كانت تلك ، والميدانيةوتجنيدها لمصلحتها السياسية وإسرائيل نجحت تاريخيا في استخدام وسائل الإعلام 
ترهيب  أجلم من استغلال وسائل الإعلا إلىإضافة ، جعله أمرا مسلما بهومن أهم وسائلها في تثبيت احتلالها 

الأخبار وحرب نفسية كانت تدسها في الخطابات السياسية وذلك من خلال دعاية ، وإحباط الشعوب العربية وأ
تقابلها برقابة مشددة على الأمور الإسرائيلية الداخلية ، المعلومات التي تنشرها الوكالات الإعلامية المختلفةو

  .الجيش وبمعنويات الجمهور الإسرائيلي  نها أن تضرالتي من شأوذات الطابع الأمني 
لم تختلف السياسة الإسرائيلية في هذا المجال فقد فرضت رقابة مشددة منذ بداية  ٢٠٠٦وفي حرب تموز 

تقييد حرية الصحافة ضمن حالة وإخفاء الحقيقة  إلىسعت في معظم الأحيان والحرب على وسائل الإعلام 
حتى الإسرائيلية والأجنبية وتعرضت وسائل الإعلام العربية ، وماليةالطوارئ التي فرضتها في المناطق الش

تب اقمها ويقول وليد العمري مدير مكالاحتجاز لطوحتى عقوبات بالسجن وتهديدات وملاحقة مستمرة  إلى
قام بتغطية أحداثها من الداخل الإسرائيلي والذي واكب الحرب وإسرائيل والجزيرة في الأراضي الفلسطينية 

لا بل بلغ . وقد قامت بمراجعتنا عدة مرات . حيث كانت تتابع ما يبث . ت الرقابة العسكرية مشددة جداكان(
مكتبنا بالقدس الغربية  إلىحضر مراقب من طرفهم  أن إلىطلبوا عدم بث صور  أنالمرات  إحدىفي  الأمر

ميرات ابث حيث تتمركز كمواقع ال إلىموظفون من الرقابة العسكرية كانوا يحضرون  أنكما . وراجعها 
 وإسرائيليةوعربية  أجنبيةطواقم التصوير في منطقة الكرمل في حيفا وكانت هناك تتواجد طواقم لتلفزيونات 

 توكان، ةالبتر وكيماويالميناء والمصانع : ت غير مصوبة على مناطق حساسة مثلويدققون بان الكاميرا
على تقارير من  وزملائي بناء أنافنا لساعات عدة مرات حيث تم توقي لطاقمناملاحقة المخابرات والشرطة 

  . الرقيب العسكري

لكن الرقابة . التي ضربتها كنا نعرف معظمها  والأهدافبالنسبة لرصد مواقع سقوط الصواريخ  أما 
المواقع غير المدنية مثل المطار العسكري  أسماءالعسكرية وزعت بلاغات منعت وحظرت فيه نشر 

 أصابتهامنها  أربعين ونحأن  إلىالمعلومات  وأشارت. والميناء العسكري وما شابه  ةتر كيماويالبوالمصانع 
في  إسرائيل وإخفاقومع اشتداد الحرب . حزب االله لكن ذلك كان محظورا ذكرها  أطلقهاالصواريخ التي 

العربية  بي مراسل تلفازأما زياد حل، ٣١٣)أيضا الحديث عن المواقع المدنية  إلىامتد التشديد  أهدافهاتحقيق 
قام بتغطيتها من الداخل الإسرائيلي فيقول عن موضوع الرقابة الإسرائيلية والحرب هو الآخر  الذي واكب و
عناصر من  تواجهيمكن لك خلال التغطية أن  مسبوقة ولأول مرة كانبالنسبة لحجم الرقابة فقد كانت غير (

طبعا كان من ،الشرطة وحتى حراس بعض المواقع الحساسة لىإ بالإضافةالشاباك والإسرائيلية المخابرات 
كل المنطقة الشمالية ،وزناها دائمااالمفروض أن تعرض التقارير على الرقابة العسكرية لكن ذلك لم يحدث وتج

وكان ممنوعا التحدث عن عدد ومكان ،سيما الحدود التي كانت منطقة عسكرية مغلقةلاكانت جبهة حرب و
 إطارقط احدها داخل ساذكر أن أول مواجهة كانت في صواريخ حيفا الأولى وعندما و،سقوط الصواريخ

نجحنا في النقل المباشر من عين الموقع وقلنا ، ومصنع الكيماويات القريب" الريفينري"مفاعل تكرير البترول 
ان وهقابنا داخل حيف وكان ع إلىالمكان استراتيجي وبعدها هرعت سيارات الشرطة والمخابرات وهربنا  أن

بالنسبة للجنود  أما، من بيت وشجرة لثلاث ساعاتأجبرونا على الظهور على الهواء مباشرة مجددا  من خلف 
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 لإبلاغونحن نعلم أن الرقابة مقروضة لثمان ساعات  الإسرائيليةالقتلى مثلا فكنا نعرف من مصادرنا 
مع أنه حرض ضدنا منذ اللحظة الأولى وقال ، الإسرائيليلكننا كنا نبث الخبر ويقتبسنا الأعلام ، العائلات

وليد  وأيسمع شرح زياد حلبي  أنايهود يعاري المعلق للشؤون العربية في القناة الثانية أن على حزب االله 
مكروهين من الناس  وأصبحناطبعا التحريض تغلغل في الشارع ، للصواريخ الإحداثياتالعمري حتى يصحح 

 مع ذلك تمكنا من العمل نسبيا،من مناطق تغطية عشرات المرات وأخرجنامن مرة  وتم توقيفنا أكثر، العاديين
لاسيما وأن ،بما فيها الأعلام الأمورلأن الجيش كان في حال بلبلة كبيرة ولم يكن يسيطر على مجريات 

  .٣١٤)مباشرة الهواءالحرب كانت على 
  

وقف تأثير خطابات  ول إسرائيل فشل في إعاقة أالتقييد لحرية نقل المعلومات من قبولكن هذا الكم من الرقابة 
فحسن نصر االله  ،حيثياتها بشكل عاموعلى المعركة وحسن نصر االله على الجمهور الإسرائيلي بشكل خاص 

جبرها على نقل خطاباته مباشرة بفعل ما يمثله من مصدر إخباري أوالذي ظل مقنعا لشبكات التلفزة العالمية 
الجمهور الإسرائيلي من نوافذ إعلامية  إلىوواضح استطاع الوصول متحدث سياسي صريح وصادق 

تمكن من دس حربه ومقنعا للجمهور الإسرائيلي وبقي مؤثرا ، وإخبارية مختلفة لم تتمكن الرقابة من إغلاقهاو
  .فشل سياسي وهي فشل عسكري ، والنفسية التي أثمرت عن نتائج لم تكن إسرائيل تتوقعها

  
علاقات الجيش ووسائل الإعلام في جامعة ومحاضر في علم النفس  وليفل وه أوديوقد أجرى الدكتور 

هور الإسرائيلي بنغريون في بئر السبع بحثا موسعا بعيد الحرب عن تأثير شخصية حسن نصر االله على الجم
ائيلي خصوصا أن النتائج أظهرت أن الجمهور الإسر، وة بالنسبة للمراقبين الإسرائيليينكانت نتائجه مفاجأ

المقصود ، والتطورات كان يعتمد على زعيم العدووبدل أن يعتمد على متحدث قومي في حاجته للمعلومات و
السبب أن نصر االله كان يوفر للمشاهد ثلاثة أمور ، والأمين العام لحزب االله حسن نصر االله،بزعيم العدو

  . ماع خطاباتهالانتظار لسوحالة من الترقب واليقين وأساسية وهي صدق المعلومات 
  

ن عن الشخص الذي وفر لهم اودي ليفيل على استطلاع للرأي سأل فيه المشاركي وقد اعتمد بحث الدكتور
، كان الجواب قاطعا، والمصداقية لديهموالشخص الذي نال الثقة  ومن ه، والخبر اليقين عن مجريات الحرب

السياسيين الإسرائيليين كما أن تأثير وثين من سائر المتحد اقيةصدمالشخص الأكثر  ون حسن نصر االله هبأ
فالدكتور اودي ليفيل يشير في ، ته لم تنحصر فقط على الجمهور الإسرائيلياخطابوالأمين العام لحزب االله 

المتابعين للحرب على والإعلاميين وفي إسرائيل  نالعسكرييوالسياسيين  ينلالمحلأن نصر االله اجبر  إلىبحثه 
قد كان ، والتوقعوالقدرة على التحليل ولغرض فهم ما يجري ، جسدا لما يقولوصات روحا الإن، والاستماع له

كانت تبدأ  ،يومين وفلمجرد غيابه عن الشاشة يوم أ، للظهور الإعلامي لحسن نصر االله أمر بالغ الأهمية
للون في ينهمك المح، عند ظهوره مجددا، وعن مصير الحرب بشكل عاموالتكهنات عن مصيره والتحليلات 

حتى نبرة الصوت ، وتحليل أي نقطة عرق قد تسقط من جبينهوملاحظة  ورصد أي تغير على ملامحه أ
  .الأثاث الموجود في الصورة و
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معرفته الكاملة بطبيعة المجتمع وخبرته في الشأن الإسرائيلي وكما يظهر البحث ذكاء حسن نصر االله 
  ٣١٥العسكرية والسياسية والثغرات في المستويات الشعبية والإسرائيلي 

باختصار، اعتُبر نصر االله، رئيس دولة يتمكن للمرة الأولى من كسر مسلّمة متجذرة في أوساط وسائل (
 إلىزعيم عربي غير ثرثار، لا يكذب، دقيق ويستحق كل ثقة، : الإعلام الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي

أنها  وي أمر بوقف عرض خطابات نصر االله كما لإثارة هلع وذعر رئيس سلطة البث الذ إلىدرجة أدت 
 .سلاح حقيقي

وبحسب برئيل، فقد تمكن نصر االله من أن يكسب صفة الرجل الصادق، الذي ثمة تأثير كبير جداً لكلامه على  
   .)٣١٦حياة مئات آلاف الإسرائيليين وعلى دولة إسرائيل كلها

 

 غراد  وتقرير لجنة فين

  
بدأت الأصوات تتصاعد في إسرائيل لمحاسبة من تسببوا في الإخفاق في ، ٢٠٠٦فور نهاية حرب تموز 

تصويب الأخطاء الجسام ، ومعرفة سبب الفشل الكبير الذي لحق بالمستوى العسكري الإسرائيلي، والمعركة
هذه الضغوط التي بدأها الصحافيون ثم ، التي أظهرها المستوى السياسي في إسرائيل أثناء قيادته للمعركة

ونتيجة لهذه الضغوط تم تشكيل لجنة خاصة أطلق . تمارس من قبل المؤسسات والجمهور الإسرائيلي   بدأت
قد ، وإضافة للعديد من الخبراء، قاضي متقاعد وه، والذي كان يترأس هذه اللجنة، غرادوعليها اسم لجنة فين

التي بدأت في الشمال بتاريخ    المؤسسة الأمنية للمعركةوأوكل للجنة استيضاح استعدادات المستوى السياسي 
  .كشف سبب الإخفاقات التي حدثت خلال المعارك ، و٢٠٠٦تموز  ١٢

تحدث عن ، جاوز السبع مئة صفحة، الأخر علنيواحد سري لم ينشر بعد  ، ووقد انتهى عمل اللجنة بتقريرين
امن ( اسم ضمن هذا التقرير ورد فصل خاص ب، والأخطاء التي حدثتوسبب الإخفاقات في الحرب 

يظهر تقرير فينوغراد في هذا الفصل أن هناك مشكلة في موضوع امن المعلومات و)  المعلومات في الحرب 
فيقول التقرير صحيح انه في المجتمع ، تحديدا المجتمع الديمقراطيوخصوصيات المجتمع الإسرائيلي و

ب مراعاة حاجات المواطن المتزايدة يجوعدم إخفاء الكثير من القضايا والديمقراطي يجب إعطاء المعلومات 
دون إعطاء ، وبشكل جيد دون الإضرار بأمن المعلوماتولكن يمكن تنفيذ هذا الأمر بشكل كبير ، وللمعلومات

ويستنتج التقرير أن دولة إسرائيل قد حافظت . رية من شأنها أن تعطي مفعولاً عكسياًسومعلومات خطيرة 
أي ، الأمنوفي المعرفة مقابل أنها أضرت بحقه في الحياة وة التعبير في حريوعلى حق الناس في المعلومات 

  ٣١٧المعلومات السهلة من قبل الحكومة للمواطنين كان على حساب أمنهم وأن الشفافية 
غلب الشعب والسبب أن أ ،وقد واجهت إسرائيل صعوبة  أثناء الحرب في الحفاظ على امن المعلومات

أيضا أن اغلب الصحافة ، وهناكوفانه لا يمكن إخفاء سقوط صواريخ هنا لذلك ، من الجيش والإسرائيلي ه
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أيضا أن دولة إسرائيل هي دولة صغيرة ولا ، وتحاول نقل المعلوماتوالعالمية كانت متواجدة في إسرائيل 
 ،ومع أن حزب االله كان يحصل على معلومات من مصادره.  ٣١٨يمكن إخفاء الأسرار فيها لفترات طويلة  

خصوصا ، ويتم تداوله على وسائل الإعلام الإسرائيليةوأيضا كان يعطي أهمية كبيرة لكل ما يظهر أ إلا انه
المصادر الأساسية ، وعمليات فعلية إلىكان حزب االله يترجم ذلك ، وتصريحات كبار المستويات السياسية

ضرورة إخفاء بعض  إلىهوا الذين كانوا لا ينتب، وكانت من الأحاديث الأساسية التي كانت تدور بين الكبار
 يستفيد من بعض المعلومات التي ترشح من القنوات الإخبارية بشكل أيضا كان حزب االله، وتلك المعلومات
ذلك بالرغم من أن الناطق في الجيش كان دائما يحذر من ضرورة الحفاظ على سرية ، وغير رسمي
، كبيرة أيضا بشان تسريب المعلومات وقد واجه المستوى السياسي الإسرائيلي مشكلة، ٣١٩المعلومات 

حيث جرى تسريب الكثير من المعلومات والمصغرة وخصوصا في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية العادية و
  ٣٢٠هذه التسريبات شكلت ضررا كبيرا ، وما الذي قررتهوما الذي بحثته وحول تلك الاجتماعات 

  
موضوع المعلومات حيث أن الجيش الإسرائيلي قد خسر كما كان هناك إخفاق في داخل الجيش الإسرائيلي في 

لم يستطع أن يحافظ على أسرار ، ومعلوماتياً اًحيث كان الجيش مكشوفوكفة السرية حتى قبل بدا الحرب 
كان  الجيش ، واًفلم يكن اهتمام الجيش في موضوع امن المعلومات مرتفع، ٣٢١يستفيد منها في المعارك

كان الجنود يقومون بإيصال معلومات من ، ومثل إدخال أجهزة هاتف خلوي، نةيستخدم آليات اتصال غير مقن
يظهر التقصير من قبل الجيش ، و٣٢٢أشخاص غير مهيئين لاستقبال مثل تلك المعلومات إلىداخل المعركة 
حيث كان هؤلاء القادة ،قادتهوقادته في جوانب أخرى  فهناك تقصير من قبل الجيش الإسرائيلي والإسرائيلي 

فأحيانا كان الضباط ، على كفة وحدة امن المعلوماتالحديث مع الصحافيين ورجحون كفة الظهور الإعلامي ي
بحجة أن وحدة امن ، ينصاعون لطلبات الصحافيين بإبعاد وحدة امن المعلومات عن المكان لإجراء مقابلة

المراسلين وصحافيين  كما أن إدماج ال، ٣٢٣تؤثر سلبا على حرية التعبيروالمعلومات تضر بشكل كبير 
قيدت  من قدرة ، وأضرت بأمن وسرية امن المعلوماتولبنان  إلىالإعلاميين مع وحدات الجيش التي دخلت 

رغبة بعض ضباط الجيش بالظهور على وسائل الإعلام مكنت من تسريب الكثير من ، والجيش على التحرك
لكن يرفض ، ور مباشر على ساحة  المعركةهذه التسريبات كان لها اث، و٣٢٤المعلومات عن ساحة المعركة 

يقول أن هذا التأثير سوف ينشر فقط في الملحق السري من ، وغراد الإفصاح عنها في هذه النسخةوتقرير فين
  . تقرير فينوغراد 
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، قيادتهوغراد في نهاية الفصل أن إسرائيل مارست سياسة انفتاح إعلامي وتحديدا الجيش وويستنتج تقرير فين
هي الحفاظ على ، وساهمت في إفشال أهدافهاوسياسة أثرت بشكل كبير على وحدة امن المعلومات هذه الو

، ان الكثافة العالية للتغطية الإخبارية أضرت بموضوع سرية المعلومات، و٣٢٥سرية بعض المعلومات 
  . ٣٢٦العلن إلىالخروج وسمحت للكثير من الأسرار بالتسرب ، وأعاقت عمل وحدة امن المعلوماتو

إعادة النظر في وداخل المعركة  إلىويوصي التقرير أخيرا بوجوب  منع وسائل الإعلام من مصاحبة الجيش 
فيجب عمل تأخير في موضوع البث المباشر ويجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر برقابة ، سياسة البث المباشر

شر منعا باتا من المناطق وأيضا يجب منع البث المبا، شديدة لأنه يساعد على تسريب معلومات خطير
  .القادة الميدانيين من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام وإضافة لمنع الجنود ، العسكرية المغلقة
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